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بسم الله الرحمن الرحيم 
مشست مس 

هذه حاضرات تتناول البناء العروضى للقصيدة العربية ‏ أقدمها لطلابي في كلية دار 
العلوم بجامعة القاهرة» كا أقدمها لكل حبي فن العربية الأول : الشعرء والراغبين في 
معرفة أسس بنائه . 

والحق أن فن العروض علم قد يكون صعًا على كثير من المبتدئين» لأنمم م يتدربوا 
عليه» ولم يارسوه» ول پوقفهم أحد من خلال قراءة الشحر غل اضرلة وقواعده» وهر 
علم يحتاج إلى دربة ومرانة كثرة متصلة» والعناية به تحتاج إلى تضافر علوم العربية 
الختلفة التى تعين على ضبط النص الشعرى . وبين علم العروض وعلرم العربية 
الاأحرى من صرف ونحو وغ رهما تعاون متبادل وجدل حی فعال» ومن هنا کانت 
إجادة العروض متضمنة لإجادة كثر من علوم العربية . 

وقد ظل العروض العربي ميزاتًا للشعر منذ وجد الشعر العربى» ومنذ استكشف 
قواعد هذا العلم واستخلص قوانينه عام العربية الفذ الخليل بن أحهد الذى عاش حتى 
أوائل الربع الاأحير من القرن الثاني ا هجري (ت تقريبًا ٠۷١‏ ه) 

وقد كان علماء العربية يتعهدونه من حين إلى آخر شرحا وبسطًا لغوامضه»ء أو 
اا ر ا ا ا ااج اله د الل بن احد اف 


الاحفش الأوسط (ت ۲٠١‏ ه) مستدركا على الخليل » وبعده أبو العباس محمد بن يزيد 
المرد (ت ۲۸۵ ه) وابن کسان (ت ٠‏ ۱ ه) واہن السراج (ت ۳۱١‏ ه) واہن عبد 
ریه (ت ۳۲۸ ه) والزجاجی (ت ٤١‏ ۳ ه) والصاحب بن عباد (ت ۳۸۵ ه) وأبو 
الفتعح بن جنی (ت ۳۹۲ ه) وا جوهری (ت ٤٤٠١‏ هتقریتًا) وا لخطیب التبریزی (ت 
۲ ه) والزخشرې (ت ٥۳۸‏ ه) وابن ا حاجب (ت ٨٤٩‏ ه) والدمامینې (ت 
۷ ه)» وبين هؤلاء وبعدهم کثیرون . 

وكان بعض القدماء يعد العروض غا اخحتصت به العرب» ومن هؤلاء ابن فارس 
الذى يقول في كتابه «الصاحبى»: «ثم للعرب العروض التي هي ميزان الشعرء وا 
یعرف صحیحه من سقیمه . ومن عرف دقائقه وأسراره وخفایاه - علم آنه پربی على 
جمیع ما تبجح به هؤّلاء الذين ينتحلون معرفة حقائق الأشياء من الأعداد وا-لخطوط الى 
لا أعرف ما فائدة» . وكان ابن فارس قد ذهب من قبل إلى أن العرب كانوا في جاهليتهم 
- قبل کشف اخايل ‏ يعرفون العروض بوصفه عل ضمن ما يعرفون مسن علوم فقال 
(ص ٠١ » ١١‏ من الصاحبى) : «وأما العروض فمن الدليل على آنه كان متعارفا معارما 
اتفاق أهل العلم على أن المشركين ما سمعوا القرآن قالوا - أو من قال منهم _ إنه شعر. 
فقال الوليد بن المغيرة منكرًا عليهم : لقد عرضت ما يقرؤه محمد على أقراء الشعر؛ هزجه 
ورجزه» وكذا وكذا» فلم آره يشبه شيا من ذلك . ویعقب اہن فارس مسننتښًا : 
«أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف بحور الشعر؟ !» . 

ولا شك في أن العرب كانوا يعرفون وزان الشعر مارسة واستعمالأء ويدركون الفروق 
بین كل وزن واخر» ولم يلط الشعراء بين هذه الأوزان . وما دعوى ابن فارس آم كانوا 
یعرفون العروض بمصطلحاته وبوصفه علم) له آصوله وقواعده فهی دعوی باعثها إکبار 
هذا العلم والاهتمام به» وإكبار العرب أيضا» حتى إنه اعتقد أيضا نهم كانوا يعرفون 
علوم العربية الأحرى بمصطلحاعا ا لخاصة بها . 


ومهما يكن من آمرء فإن هذا العلم ضروري لدارس العربية الذي يريد أن يتخصص 
فيهاء وامل مع هذه البداية أن أحبب إلى طلابي هذا العلم الذي يتناول أهم فنون 


العربمة» ولذلك بسشطت عرض آبحره معتمدًا عل جانب الوصف› EY‏ 8 من کشر 


من مصطلحاته معلا على إكسابم المهارة والدربة على فهمه ومعا جته » ومن ثم أكثرت 
من النصوص سراء في ثنايا العرض أو الشدريبات ال ملحقة» وأرجو أن تكون معينة عل 
تحقيق ما أتعْبّاه . 

وقد الت ده الدراسة عجالة رة عن الت لان الامن احفر هنا 
هى التى يعتمد الشعر الحر على تفعيلا تما في تشكيله» وقصدي من ذلك أن يعرف 
الدارسون العلاقة بين الشعر الجر والشعر الذى نبع من هذا اللون الحديدء وأن يعرفوا 
أنه موزون بطريقة خحاصة ؛ حتى لا يضللهم بعض الذين ينكرونه» إما عن هوى خاص 

ولا يكتمل البناء العروضي للقصيدة العربية إلا إذا ألم الدارس أيضا بنظام التقفية 
فيهاء» ولذلك جعلت الباب الثاني من هذه الدراسة لتناول القافية في الشعر العربي. 
وكا فعلت مع النظام العروضي _ ألحقت فصلا حاصا بالقافية في الشعر الحرّ. وأسأل 
الله أن يكون عمل نافعًا ون جعله خالصًا لوجهه . 


واللّه من وراء القصد» وهو حسبی . 


حمد حماسة عبد اللطيف 


مصر الجديدة في ۱۹۹۹٩ /۸ /٩‏ 


الساب الأول 


a 


ا 

من المعروف أن تراثنا الشعري أعمق جذرا وأبعد عمرًا في مدى التاريخ من ترانا 
النثري ؛ إذ إن أقدم النصوص اللغوية في الثقافة العربية نصوص شعرية ترجع إلى ما قبل 
الإسلام با يقرب من قرنين من الزمان» ولا تكاد الثقافة العربية تعرف نصوصا نثرية قبل 
الإسلام إلا نتا قليلة » وهي - على فرض صحتها من أسجاع الكهان وبعض خحطب 
العرب ا اها ٠‏ تحریف کثر. 
و LS‏ ا ey‏ 
اا a‏ أيصًا على حفظ الشعر ذلك النغْمُ الموسيقي الذي 
يتمتع به» وذلك الإيقاعٌ الذي يستدعي بعضه بعصا فيعين على التذكي ولا سي) أنه 
SS‏ 
العربية وخحصائصها Cl yt‏ 
ما يمتاز به الشعر من الثثر» ونتعرف الخصائص التي تجعل من الكلام شعرًا من حيث 
قالبه وطريقة بنائه الصو . 


(1) هذا لا يمنع أن الشعر قد ينفرد أحياتًا ببعض الصيغ والتراكيب الخاصة فيم يسمى بالضرورات 
الشعربة . انظر كتابي : لغة الشعر: دراسة في الضرورة الشعرية ۰ دار الشروق ۱۹۹٩‏ . 
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لقد وردت في المصادر العربية القديمة تعريفات متعددة للشعر› تعرض بعضها 
بينهم| من خلال التعرض لنص من كلا اللونين » فا يغني التعريف شينًا إذا م تكن 
مفرداته واضحة الدلالة في الذهن عن طريق ارتباطها الفعلي بنصوص لغوية واضحة . 

تحال أن نوازن بين هذين النصين (آ) و(ب) . 

(أ) التص الأول : يقول الروائي الكبير نجيب عحفوظ ني رواية «اللص والكلاب» على 
لسان بطلها ((سعيد مهران» : 

«لن أقع ني الفخ» ولكنني سأنقض في الوقت المناسب كالقدرء وسناء إذا خطرت في 
النفس انحاب عنها الحر والغبار والبغضاء والكدر» وسطع الحنان فيها كالنقاء غب 
المطر. ماذا تعرف الصغرة عن أبيها؟ لا شىء» كالطريق والحارة وا لحو المنصهر. . 
جاءكم من يغوص ني الماء كالسمكة» ويطير في اهواء كالصقر» ویتسلق الحدران 
كالفأر» وينفذ من الباب كالرصاص». 

(ب) النص الثاني : يقول إبراهيم ناجي في قصيدته «الأطلال» : 


م 
2 
۰ 0 


ان رجحم الهاهوى ‏ كان صَرْحَامِنْ يال هوى 

اشقني واش على أط لاله وزو عي الما اّمع روى 

EE Lz RS 

نلاحظ - معًا - أن النص الأول مقسم إلى مل » كل جلة منها تطول أو تقصر حسب 
المعنى الذي يريد أن يؤديه الكاتب› فجملة «لن ‏ أقع في الفخ» مكونة من أربع 
كليات» والحملة التي بعدها «ولكنى _ سأنقض - في الوقت ‏ المناسب - كالقدر» 
کر من ست كلات ٠‏ اما الفالقة اوسناء إذا بطرت ف الف انجاب 
عنها ا لحر - والغبار - والبغضاء - والكدر! مكونة من إحدى عشرة كلمة. 


۲ 


الزمنية والصوتية ؛ لأن كل جملة مرتبطة بالمعنى الذي تؤديه» ولا يلزم فيه أن تتساوى 
كمية الأصوات المنطوفة في كل حلة . 

أما النص الثاني » فإننا نلاحظ آنه مكون من ثلاثة أسطر» كل سطر منها مكون من 
قسمين › كل قسم منها مكون من مجموعة من الكلات » قد یتساوی عددها مع عدد 
گات القسم التان آرلا شباري» فالقسم الأول من السطر الأول مكون من هس 
ق يا - فؤادي - رحم الله الهوى». والقسم الثاني من البيت الأول مكون 
من س کل اٽ »> هي : « کان ۔ صرحا ۔ من ۔ خیال ۔ فهوی) . 

والسطر الثاني مكون من قسمين كذلك. القسم الأول عدد كلماته أربع» هي : 
«اسقني ۔ واشرب - على أطلاله» والقسم الثاني مكون من س كلمات» هي : (وازو۔ 
عني ‏ طالما الدمع -روی» . 

والسطر الثالث مكون من قسمين أيضاء عدد كلمات القسم الأول مس كلهات› 
هي : كيف _ ذاك - الحب ‏ أمسى - خبزا» والقسم الثاني عدد كاماته أربع كلمات› 
ھی : «رحدیتا۔ من أحادیث -الجوی» . 

لكن يلاحظ - مع عدم اتفاق هذه الأقسام في عدد الكلمات - أن كل قسم منها 
متساو مع القسم الآحر في كمية الأصوات المنطوقة والمسموعة» ومتساو معه أيضا في 
ترتيب هذه الأصوات . ودليل ذلك» أننا لو قسمنا كل سطر من هذه الأسطر الثلاثة إلى 
مقاطع صوتية'“ آي إل أصغر الوحدات الصوتية » لكان كل قسم متساويًا مع الاحرء 
وكل سطر متساويًا مع التاليء فالسطر الأول ملا مكون من هذه القاطع أو الوحدات 

EE Ea o 

مجموعة هذه المقاطع أحد عشر مقطعًا صوتًا. 
(1)المقطع الصوتي هو: الدفقة الصوتبة الني لا يمكن فصلها من بعضها البعض . سلام (بالتنوین) 


مثالا - مكونة من ثلائة مقاطع > هي (س ۔ لا - )٣‏ ولا پمكن تقسيم كل مقطع منها صوتيا » بل 
لايد من نطقه دفعة واحدة . 


۳ 


والقسم الثاني مكون من هذه المقاطع الاتية : 

کا ن صر ا خا| من | خا | ل / د | چ /ری. 

السطر الثاني : 

E SR ET ETE 

e A EE STS 

السطر الثالث : 

NT TN EE 

۲و / | دی | تا/ من / آ/ حَا/ دی / سث ل / سج / وی 

وھکذا نجد کل سطر (أو قل کل بیت) منھا مکوتًا من أحد عشر مقطعًا صرتيًا 
فليست العبرة ‏ إذن ‏ بعدد الكلمات ء لكن بكمية الأصوات المنطوقة» وتساويا 
وترتيبها في كل قسم من هذه الأقسام بنظام خصرص » بحيث نجد آن المقطع القصير 
يدرك المستمع توالي هذا الترتيب واتفاقه» فيحدث لديه الإحساس بالاأثر الموسيقي› 
وهذا ما يسمى (الوزن» . 

ويلاحظ _ أيضا على النص الثاني أن كل بيت فيه ينتهي بكلمة أخرها «واو» 
مفتوحة فثعحة طويلة ۷۵4 «فهوى - روى _ الجوى» . وانتهاء البيت هذه الكلمة المافقة 
في مقطعها الأحير مع الكلمة الأحيرة في البيت الذي يليه - محدث أثرا موسقيًا آخر» 
ببجانب الأثر الموسيقي الأول (الوزن) . وإتغاق الكلمات الأحرة في نهاية الأسطر على هذا 
الشكل يسمى «القافية؛ . وكل نص أدبي تتوافر فيه هاتان الصفتان : تساوي الكمية 
الصوتية بين آجزائه بنظام خصوص » والذي يسمى «الوزن» ء» واتفاق الكلات الأحرة 
هاتان الخاصيتان يسمى «شعرًا» من حيث الشكل على الأقل . 
٤‏ 


وی 


لكننا نلاحظ أن النص الأول يشتمل على حمل ثلاث كل جملة منها تنتهي بكلمة 
يتفق اعرف الأحير فيها مع الكلمة التي ني اخر الحملة التالية» وهي على الترتيب : 

ولكني سأنقض في الوقت المناسب كالقدر. 

وسناء إذا خطرت في النفس انجاب عنها ا لحر والغبار والبغضاءٌ والكدر. 

وسطع الحنان فيها كالنقاء غب المطر. 

فالكلمات الأأحرة في ا لحمل متشاة في حرفها احير «القدر - الكدر ‏ المطر» ولكنها 
لا تسمى قافية» لأن ا لحمل هنا غير متساوية في كمية الأصوات النطوقة في ترتيبها 
الخصوص » ولذلك لا يسمى هذا الكلام شعرًا ؛ لأنه غير موزون» وإن) بسمى «نثرا . 
وعند اتفاق اخحر ا لحمل على هذه الصورة يسمى «نثرًا مسجوعًا) . 

والواقع أن كل من له أدنى ذَرْبَة باللغة العربية - من دارسيها بالطبع - يستطيع أن 
يفرق بين ما هو شعر وما هو نثر بمجرد ساعه أو قراءته لنصين من هذا آو ذاك» فإذا 
سألته : كيف عرفت أن هذا شعر؟ فسوف جيك بأن هذا كلام موزون» وينتهي به 
المطاف عند هذا الحد ولا يتجاوزه . وإذا واصلت معه حوارك : كيف عرفت أن هذا 
موزون؟ فأغلب الظن أنك لن تظفر بشيء. وأغلب الظن - أيضا نك سوف تسمع 
كلامًا ختلطا عن التفاعيل والبحور والقافية لا يساعد على جلاء بالقدر الذي يساعد به 
على التشويش والاضطراب . 

ولعل كبرى النكبات التي أصيبت بها ثقافتضا العربية أن يفقد كثير من المتخصصين 
فيها القدرة على التمييز ا البيت الصحيح المستقيم » والبيت الذي أصابه اخحتلال 
عروضي . ونستطيع أن نقول ني أسى شديد إنه من هذه النقطة فحسب يبدأ طريق 
القطيعة بين حاضرنا وماضينا الثقافي بكل رائ . 

إن القدرة على معرفة وزان الشعر والتمييز بينها وإدراك المستقيم وا مكسور منها تعد 
في حقيقة الأمر تلخيصا لعرفة واسعة بالعربية : صرفها ونحوها. ويمكن القول- مع 
شيء من التعميم -: إن معرفة بناء القصيدة عروضيًا يعد أعلى قمم معرفة العربية ؛ 
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فضا عا يدل عليه ذلك من معرفة بطرائق اللغة في بناء كلماما وجملهاء فإن ذلك يدل 
أيضًا على حس لغويّ موسيقيّ مدرب . فكثيرا ما مدي الوزن الشعري القارئ إلى تديد 
صيغة الكلمة الصحيحة ء أو إعراا الصحيح أيضا. ويتمثل ذلك أظهر ما يتمثل في 
قراءة شعر ي مخطوطة من مخطوطاتنا - وهي كثبرة جدًا وتحتاج إلى كشف ونشر - حيث 
يلوي الط وتنبهم النقط وتتآكل أو تنخرم بعض الكلمات» أو تسقط سهؤا من 
الناسخ» هنا يقفز الإدراك العروضي إلى الحذڏس بالكلمة» وغالبًا ما يكون ذلك 
صحيًا . والعجب» كل الععجب» من آولئك الذين يثعرضون لتحقيق المخطوطات 
التي بها اقتباسات من الشعر وليست لديمم القدرة على معرفة الصحيح من المكسور. 

وليس هذا الغرض وحده نتعلم البناء العروضي للقصيدة العربية» بل ينبي أن 
نتعلم ذلك لذاته » إذ إن الشعر هو فن العربية الأول والوزن هو أول ميزاته من غيره . 
ولن يتم لنا إدراك معنى القصيدة إدراكًا فنيًا عاليًا إلا إذا كانت عناصر تركيب هذا 
القالب واضحة معروفة . وسوف تنعدم القدرة على الخلسق والابتكار في آي جال إذا ‏ 
تكن لدينا القدرة على إدراك أبعاد ا لجال اللغوي في أرقى الأعال الفنية » وهو الشعر. 

وإذا كان هذا مطلوبًا على مستوى جيع الثقفين _ فإنه من أوجب الأمور وألزمها لْنْ 
رث عليه الظروف أن يكون متخصصًا في اللغة العربية . والأسر بحتاج إلى غير قليل 
من الصبر والتبصر والدربة والمرانة» ولنحاول معا أن نبد بداية صحيبحة» وبال 
التوفيق . 


الأتر الموسيقي ق الأصوات المنطوقة: 

الفرق الشكلي الحاسم بين الشعر والنثر هو «الوزن» وهو أن تكون المقادير المقفاة 
تتساوى في أزمنة متساوية لاتفاقها في عدد الحركات والسكنات والترتيبء فكل بيت 
متساو مع الآحر في كمية الأصوات المرقبة ترتيبًا حاصا في تضابع القاطع أو الحركات 


تونس 71 ۱۹7) . 


۱٦ 


والسکنات»› بحيث يحتل كل بيت في القصيدة مدة زمنية متساوية نماما مع مدة كل 


والعنصر الموسيقي هو الذي يميز الشعر من النثرء وا لموسيقا تدرك بواسطة الأذن 
E E E N‏ 
في الشعر بالأصوات المنطوقة فقط » وجب ألا تخدعنا الرموز الكتابية» فهناك رموز 
كتابية لا تنطق مثل : الشمس _ جاءوا ‏ أولئك - الجيش انعصرء أي أنه لا يعتد باللام 
التي تسمى اللام الشمسية» ولا بالألف التي تكتب بعد وإو المحاعة» ولا بالواو التي 
تتاف كلمة اولعف ولا نام الى ت هز الوعل غتدها تكرن ن آنداء 
الكلام. 

ومعئى هذا ايشا أنه ب أن تراعي الأمبرات الى نطق وليسن ها رمز كاي 
كالألف في اسم الإشارة: هذاء هؤلا. أولئك» ذلك واو المد التي تنطق في داود 
مثلاء والنون الساكنة التي تسمى بالتنوين في مثل : رَجُل - كاب . . إلخ. 

واموسيقا في الشعر حساسة إلى حد بعيد» تتأثر بأي خط في القراءة فتختل ويحدث 
نشاز لا تجيزه قوانين الموسيقا الشعرية . ولذلك يلزم لقراءة الشعر أن تكون القراءة 
صحيحة تمامًا من حيث النحو والصرف» أي من حيث المحافظة على ضبط الجمل با 
يقتضيه قانون الإعراب » وضبط الكلمات المفردة با يقتضيه علم الصرف حتى لا تختل 
صبغة من الصيغ . فمثلا قول أبي العلاء المعري : 

ب مني أي راغب اوي تؤخ اكوا رمَا 

إذا نطقنا كلمة «شید» منصوبة فقلنا دبا احتلت الموسيقا الحاصة بالبيتٽ تبعا 
لاحتلال الإعراب» وإذا عَرَفنا كلمة «بالك»» أي أدخانا عليها (ال) فقلنا انوح البّاكي» 
الج مرق الك ااك 

اة الار قل أن دون مرس ةا الشغر ت آنه لا بد من طق الشعر نها 


صحيحًا موافقًا لقواعد النحو والصرف» ولابد من إلمام بيا يتطق وما لا ينطق من الرموز 
اة 


1۷ 


و إذا طبقنا هذا على بيتي عنترة» وهما من معلقته الشهيرة : 


وذ كرك والراخ وهل 
قَسوَدذث تقبيل السب وف لأا 


ت 2 ده ق 
2 ا 2 و ھت 
مني وَبيض اند تقطر من ديي 


لْعَث ا ا ك الت 


وحاولنا أن نكتب منه| ما ينطق فحسب جاءا على النحو الآتي : 


او ۹ ي د 4 1 
رَلقد ذكسرتك 7 نواهل 


een 


فودذت تفيل سسشُوف لأننها 
وكذلك إذا حاولنا كتابة بيتي ابن زيدون : 
بُقَّصّر فريك بلي ال ويلا 
ا ا ر 
a‏ 
يقَصَصِرٌ رَبك ٍليل طويلا 
إن عَصَمَث منك ريځ صصص دود 


ودا ما سمي الكاة الوفةة: 


8 ۳ ھن ه4 

8 3 n 4 2 اد‎ ۵ 

مني وبيض هند تقطر من دي 

1 5 2 0 اد ا 

عت كارق لغفرك لمتبسشسمي 
2 2 


الوحدات الموسبقية قي الشعر العربى: 

آشكال الشعر العربي قديمة قدم الشعر العربي نفسه» وأعني أا نشآت في عصر | 
تكن الموسيقا فيه قد تعقدت » ولذلك فموسيقا الشعر بسيطة» ومعنى بساطتها أن ها 
وحدة موسيقية متساوية في مجموعهاء تكررت هذه الوحدة بانتظام فيحدث الأثر 


الوه م 


القصيدة في مجموعها مقطوعة مرسيقية معينة مقسمة إل وحدات موسيقية خحاصة» 
هله کک ي «البيت"» فالبیت هو وحدة القصيدة» دشا من تکرار البيث بنظام 


1A۸ 


والبيت الواحد مجموعة من أصوات لا بد أن تكون مرتبة ترتيبًا خاصا حتی ا 
موسيقتًا» لذلك فهو مقسم إلى وحدات صغرى» هذه الوحدات كل واحدة منها 


الموسيقية للست بشرطة مغلا لكان نظامها على هذه الصورة : 


ا ا 
E EE.‏ 
E E‏ 


إذن» فالقصيدة مقسمة إلى وحدات» ووحدة القصيدة هي البيت» والبيت مقسم 
إلى وحدات أصغرء ووحدة البيت تسمى التفعيلة . فالتفعيلة هى أصخر وحدة موسيقية 
في القصيدة» بتكون من تكرارها «بيت» من الشعر؛ وهي وة قياس صوتية » تقاس 
بها الأصوات المنطرقة في بيت من الشعر. 

والتفعيلة مجموعة مقاطع تتركب بطريقة خحاصة » بحيث يكون مجموع مقاطع بيت 
الشعر مساويًا مجموعة تفعيلات على ترتيبها وتساويما» فمغلا: 

LS e o E 
يكون تقطيعه على هذا النحو:‎ 

اذه أكف/بة كتا / ابيا ولص لل / سن صَبَاحَنْ / وَمَساء 

والبیت التال : 

کم اوعبتا الب فيا كيف بالل جنا راء 
ويكون تقطيعه على هذا النحو: 

کم سجَذتا / وعبذتل/ بْب فا كيف بللا هفتا / عَُرَبَاءا 


ا م 


فالوحدة الموسيقية التي يتكون منها كل بيت من البيتين السابقين هي «فاعلاتن». 
وقيمة كلمة «فاعلاتن» هذه في أا مجموعة مقاطع صوتية مرتبة (فا/اع/ IR‏ 
مائلة (/ ) وللساكن بدائرة )٥(‏ لكانت فاعلاتن على هذا النحو: 

فاعلاتن 
o [of lof‏ 

آي أن هذه التفعيلة مكونة من أربعة مقاطع : مقطع طويل (فا) ومقطع قصير (ع) 
رمق طن ط وين ( لا ن). وکر هده ارده ى كل بيت هن البن السافين ست 
مرات » فلو نطقنا «فاعلاتن» ست مرات فقلنا: 
حصلنا على مجموعة أصوات مساوية للأصوات المنطرقة في البيت . وعلى هذا تسير كل 
بيات القصيدة الرا-حدة » فلا يمکن أن يكون عدد وحدات أو تفعيلات بيت من أبيات 
القضية خسن مارت مد و بكرن غد فت يت ار ارا وعدا دة 
اشر" القصيدة كلها مقطوعة موسيقية كلامية مقسمة إلى وحدات » ووحدة القصيدة 
هی (البیت) . 

وقد قسم العروضيون التفعيلة إلى أقسام آخحرى» هي ما يسمى : الأسباب والأوتاد . 
ووتد مفروف . 

السبب الخفيف ما تكون من متحرك فساکن› مثل : قد هل ياء ل 


والسبب الثقيل : ما تکون من متحرکين » مثل لَك ٬‏ پك» مع . ویرمز له ب: // . 


والوتد المحموع : ما تكوّن من متحركين فساكن » مثل : على » ! > له به (لاحظ أن 
الماء مشبعة في هو وہي) ویرمز له ب: // ٥‏ . 

والوتد المجموع مهم جدًاني تكوين التفعيلة» وموضعه منها هو الذي يجحدد نغمتها. 
فتفعيلة «(فاعلن» مكونة من سبب خفيف يأيه وتد جموع » فاإذا قدمنا الوتد صارت 
«علْنْ فا٠‏ أي «فَعرلُنْ» وكونت نغمة أخرى . 

E A OA AEE AS 
. /٩/:ب نه . ویرمز لە‎ 

وهناك أيضًا الفاصلة الصغرى » وهي : ما تكوّنت من ثلاثة متحركات فساكن » آي 
فار عن سا تل وم حف ا وکر فا 77 8 ل ج 
بالتنوين . 

والفاصلة الكبرى : ما تكرّنت من أربعة متحركات فساكن » أي سبب ثقيل ووتد 
مجموع» مثل : سَمَگَة» بالتنوین . ویرمز اد: ٥/111‏ . 

والبيت مقسم إلى وحدات موسيقية صغيرة › ووحدة البيت هي «التفعيلة» . ویشترط 
في الوحدة الموسيقية أن تكون كل واحدة منها متساوية مع الأأحرى . ولكي محدث الأثر 
الموسيقي لا بد ن : 

عك اة ام 

۲ ۔ ویکون هذا التکرار منظ)ا وبعدد متساو . 

ولتقريب ذلك نضرب متلا من الطبلةء فإن الوحدة الموسيقية ها هي «النقرة» 
اه ر ق 0 0 ي 
وكذلك لن بجدث أثر موسيقي إذا نقر عدة نقرات غير منظمة » بل إنه في الحالة الألحيرة 
سوف بحدث إزعاج ولا حدث الأثر الموسيقي المطلوب من الإيقاع على الطبلة . 


۲١ 


مرة أخرى نعود إلى التفعيلة » فقد قلتا إنها جموعة مقاطع صوتية مرتبة ترتيبًا خاصًاء 
وقدمنا نموذجًا واحدًاللتفعيلة > هو «فاعلاتن» . ولنلاحظ معا آننا لو قابلنا كل مقطم 
من هذه التفعيلة بنقرة باليد على المنضدة ۔ لنقرنا أربع نقرات (فا ع - لا تن). فإذا 
والينا النظر نلاحظ أنه ينبغي علينا أن نسرع بالنقرة الشانية فقط لأا تقابل مقطعًا 
قصبرًا» ونتمهل قليادً عند النقرة الأولى والثالثة لأن كلا منه| تقابل مقطعًا طويلا. 

ويحدث أحيانًا أن يقصر أحد مقاطع التفعيلة » فبدلا من أن تكون «فاعلاتن» تصير 
«فعلاتن» فإذا قابلنا التفعيلة بعد تقصير المقطع الأول منها بنقرات باليد» فسوف تكون 
النقرات أربعًا أيشاء غاية ما هناك ننا سنسرع بالنقرة الأول والثانية ونبطئ في النقرة 
الثالثة » ومعنى هذا أن الإيقاع لم بختل وأن الموسيقى ل َنْشز. وإنا قَصرنا بعض المقاطع 
فقط مع المحافظة على عددهاء وهذا جائز في الشعر العربي ولا ل بوزنه» وله قواعده 
ا لخاصة به التي تدرس باسم «الزحاف» . وإذا كان هذا التغيير في التفعيلة الأحيرة من 
الشطر الأول والأأحيرة من الشطر الثاني سمي «علة٠.‏ والزحاف إذا عرض لا يلزمء 
ولكن العلة إذا عرضت لزمث . 

في الشعر العربي مجموعة من النغهات» كل نغمة منها تسمى «بحرًا» وكل بحر 
منها له وحدته الموسيقية الخاصة به» بحيث يكون تكرار التفعيلة بحرا خحاصاء وسوف 
نرى في الفقرة التالية نهاذجها. 


آنواع الوحدات الموسيقة (التفعبلات): 

في الشعر العربي ست عشرة نغمة أساسية» كل نغمة منھا تسمی بحرا - کا ذكرنا - 
وكل بحر له وحدته الموسيقية ا لحاصة التي تتكرر فيه بنظام فيحدث الأثر الموسيقي 
الحاص بهذا البحر. وسبق أن سمينا الوحدة الموسيقية بالتفعيلة» وقد سميت بهذا 
الاسم لاما مصوغة من مادة «فعل وتجموع التفعيلات التي تتألف منها بحور الشعر 
e‏ 


YY 


ما کون غيت ن الرحاف 


فعو ۔ فعول- فع 


مفاعي (فعولن) 
ان ا 
فاعلا ۔ فعلات 
مفاعلتن (بإسكان اللام) ٠‏ مفاعل (فعولن) 
متفاعلن (بإسكان التاء) ا ما ت واد 
متفاعلان_ متفاعلاتن 
مَفعلاٹ معلا مفعلاث 


: فعولن‎ ١ 
وكل تفعيلة من هذه التفعيلات ما عدا التفعيلة الأحرة «(مفعولاتث) وحدة موسيقية‎ 
والتفعيلات التي تصلح كل منها وحدة موسيقية لبحر معين سبع تفعيلات» معنى هذا‎ 
أن هناك ببحورًا لا تتكون من تفعيلة واحدة» وإنا تكون مركبة من تفعيلتين أو ثلاث‎ 
إذن» الوحدات الموسيقية لبحور الشعر العربي نوعان: مفردة ومركبة» على هذه‎ 

الصورة: 


۳ 


ت 
ا 
2 
e:‏ 
۵ 
بت 
N‏ 


ا 
2 
ا 
ت 


۵ 


4 


أنواع الوحدات ا لمو سيقية لحور الشعر 


وحدة مفردة 


فعولن (المتقارت) 

فاعلن (المتدارك) 

مفاعيلن (اهزج) 

مستفعان (الرجز) 

فاعلاتن (الرمل) 

مفاعلتن (الوافر) 

متفاعلن (الكامل) وحدة مركية 


س 


من ته تفعیلتن من ثلاث ته تفعیلاثت 


فعولن مفاعيلن (الطويل) ١‏ -مستفعلن مفعولات مستفعلن (المنسرح) 
مستفعلن فاعلن (البسيط) ۲ مستفعلن مستفعلن مفعولات (السريع) 
مفعولات مستفعلن (المقتضب) ۳۔-فاعلاتن مستفعان فاعلاتن (الخفیف) 
مستفعان فاعلاتن (المحتث) ٤‏ - فاعلاتن فاعلن فاعلاتن (المديد) 
مفاعيلن فاعلاتن (المضارع) 


ويمكن أن تفرع عن الصورة الواحدة صور أخرى عن طريق الحزءء فمثلا تفعيلة 
«متفاعلن» يمكن أن نتكرر ست مرات في قصيدة» وني قصيدة أخرى يمكن أن تتكرر 
أربع مرات» فتكون في الصورة الأولى : 

متفاعلن متفاعلڻ متفاعلن متفاعلڻ متفاعلن متفاعلن 
ويسمى البحر في هذه الحالة تامًا . وتكون في الصورة الأحرى : 

متفاعلنٌ متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

ولکنها ف الحالتين تخضع لوحدة موسيقة وأحدة» ولذلك تسمى هاتان الصورتان 
باس واحد» أو هما تخضعان لنغمة واحدة وإن كانت إحداها أقل كمية من الأحرى» 
ولذلك تسمى الأولى بحر الكامل التام والثانية الكامل المجزوء . 


مصطلحات آجزاء البيت: 

البيت هو وحدة القصيدة» وهو - كا ذكرنا من قبل مكون من وحدات هي 
التفعيلات . ولا يمكن لتفعيلة واحدة أن تتكرر في بيت واحد أكشر من عدد معين 
خاص بكل بحر. فمثلا تفعيلة (فاعلاتن»» وتفعيلة «متفاعلن!» وتفعيلة 
«مفاعلشن»» وتفعيلة «مستفعلن) - لا يمكن لأي منها أن تتکرر آکثر من ست مرات › 
ا 


وقبل أن نذكر كيفية تركيب الوحدات الموسيقية » حتى تتكون كل وحدة منها بعد 
تکرارها في نظام خصوص بحرا شعريًا حاصًاء أود أن أشير إلى مصطلحات خاصة 
بأجزاء البيت سوف تساعدنا على أداء مهمتنا في بعد . نلاحظ في البيت التالم : 


Yo 


a‏ 4 2 ص ګ o‏ 3 ر 
وقد درك والرم اح اهل يني بيص لني تفر من يي 


آنه مقسم إلى شطرين أو مصراعين؛ فإذا قابلنا هذا البيت بتفعيلاته فستكون على 
الصورة الاتية: 


وذ كرا نُك وال ا/ځ وهل متي وبا ص افش تف/ طز من دمي 
a‏ 
E Er ES ee‏ 


* 


نلاحظ أن آخر تفعيلة من الشطر الأول تسمى «العروض»» وآخر تفعيلة من الشطر 
الثاني تسمى «الضرب»ء وبقية أجزاء البيت تسمى «الحشوا . فالتغييرات المسموح بها 
في التفعيلة إذا حدثت ني الحشو لا يلزم أن تحدث في جميع أبيات القصيدة» أما 
التغيبرات التي تحدث في العروض أو الضرب فإنها تلزم وتتكرر في جميع أبيات القصيدة 
إذا حدثت في البيت الأول منهاء وتتيح بذلك الفرصة لتعدد الصور في البحر الواحد 
ببحيث لا بجمع في القصيدة الواحدة بين أكثر من ضرب واحد. ومن هناء فإن البحر 
الواحد يحوي عددا من الصور بسبب تنوع الضرب مع العروض في قصائده . 

والنوع الأول من التغييرات يسمى «الزحاف»» والنوع الثاني - وهو الذي يلزم - يسمى 
«العلة» . 


طريقة تكوين البحور وتحليلها: 
ينبغي آلا یغیب عن آذهاننا ما کررناه من قبل من أن : 
| الوحدة الموسيقية للبيت متنوعة» منها المفردة والمركبة من تفعياتين أو ثلاث 


۲٦ 


_ الوحدة الموسيقية المفردة تنتج عنها صصور حسب عدد مرات تكرارهاء وحسب 
تغيبرات العروض والضرب » ولكن كل صورة من هذه الصور تنسب إلى نغمة واحدة 
(أو بحر شعري واحد) التام والمجزوء . 

۳ _ عدد النغهات الأساسية أو البحور الأساسية في الشعر العربي ستة عشر بحرا 
EEE gE E‏ 

٤‏ - جب أن بحفظ الدارس لكل بحر في ذهنه نغمته الخاصة وإيقاعه المتميز» بحيث 
يرتبط في الذهن هذا الإيقاع المتميز مع الشعر الذي يكون منه عندما يعرضه على 
موازين الشعر. فنحن عادة عندما نستمع إلى مقطوعة موسيقية إذا تكررت على 
أساعنا أكثر من مرة» نستوعبها تامًا وتثبت في أذهاننا بكل تفاصيلها الدقيقةء 
بحيث إذا أديرت الأسطوانة الخاصة بها أمامنا نستطيع أن نستعرضها في أنفسنا كاملة 
كذلك الشعر» لكل بحر شعري صورته الموسيقية الخاصة به التي ينبغي أن تطبع في 

النفس بحيث ندرك عند قراءة بيٽ آو جزء من بيث آنه من بحر كذاء وھذا لا یتم إلا 

بتدريب الأذن على سماع النغمة الحاصة بكل بحر وحاولة استيعابا . 


¥ 


مدخل: 

قصيدة البيت أو اشعر البيت» أعنى به أن وحدة القصيدة العروضية هى البيت . 
وهذا المصطلح يقابل قصيدة AA‏ وهر ا «الشعر 
ا لحرا . ولا أقصد من هذا المصطلح أي معنى غير عروضي . فنحن نقول إن هذه 
القصيدة عدة أبياا مسون بيا مفلا وذلك أن كل بيت في هذا الضرب من الشعر 
العربي يتساوى تماما مع الذي يليه من الأبيات» ومن هناء فإن البيت يعد وحدة 
قياس » ووحدة القياس لا بد أن تكون متساوية . 


وأرجو ألا يفهم من مصطلح «قصيدة البيت» أو «شعر البيت» أن هذا الشعر الذي 
يطلتق عليه أيضًا «الشعر التقليدي» أو «الشعر العمودي»- وهي تسميات تحمل في 
طياتها نوعًا من الإزراء لدى كثير من مستعمليها- أرجو ألا يمهم من هذا المصطاح أن 
قصائد هذا اللون من الشعر - كأ كان يقال عنه في فترة سابقة ‏ قصائد مفككة غير 
مترابطة » وکل بيت منها يمكن أن بنزع من القصيدة دون آن خل بہنائها» أو أن أبيات 
القصيدة يمكن أن يعاد ترتيبها من غير أن يؤثر ذلك في تماسك بنيتهاء وأا تفتقد ما 

أطلقوا عليه «الوحدة العضرية) . 
وليس هذا بالطبع - دفاعًا عن الشعر الذي أطلق عليه (شعر البيت» جملة » فإن في 
هذا النوع - كما في غيره من الشعر الذي يسمى «الشعر ا لحرا - قصائد كثيرة ينطبق عليها 
الوصف السابق» أي أا قصائد غير مترابطة في بنائهاء وغير حكمة في نسجهاء ما 

يسرّغ إطلاق هذه الأحكام عليها. 
۲۹ 


وني هذا النوع من ال شع قصائد لشعراء قدماء وحدئین لا یمکن اتہامها بها قصاند 
مفككة البناءء غر متلاحة الأّجزاءء هذه القصائد حكمة ذات وحدة عضوية قوية» 
حتى إن كثبرًا منها تأحذ قالب القصة لا يستطيع قارتها أن بخل ببيت منهاء أو أن يقدم 
بيا منها على سابقه أو يؤخره عن لاحقه» لأنه - لو فعل ذلك _ سوف بخل بوحدة 
القصيدة وتماسك بنيتهاء غير أن هذه القصائد تحتاج من قارئها إلى بصيرة مضيئة وقراءة 
كاشفة حتى يظهر له هذا التلاحم الحمي'. 

وينبغي على كل حال ألا نطلق الأحكام ونعممهاء بل جب التريث والأناة وتأخبر 
مثل هذه الأحكام لا بعد الدراسة التأنية والقراءة الواعية . 

واشعر البيت» في هذا السياق مصطلح عروضی تخت ن ال حمل غير دلالته 
العروضية المرادة منه. وقد لجأت إليه هنا هروبًا من المصطلحات الأحرى» مثل : 
«الشعر العمودى» آو «الشعر التقليدى» لما التبست به هذه الط اجات من معلی 

وكذلك ل أستخدم مصطلح «الشعر الموزون المقفى» لأنه قد يفهم منه خطاً۔- کا 
يحدث لكثيرين - أن النوع الآحر من الشعر القابل» وهو «اشعر التفعيلة» أو «الشعر 
ا لحر ليس موزوتا» لأنه أيضًا «موزون»» وسوف نرى ذلك فبا بعد» وهو أيضصًا «مقفى» 
بطريقته الخاصة التى سوف نقف على شىء منها . 

ول أرد أيضا أن أستخدم مصطاح «الشعر الخليلي» كا بحري على آقلام بعض 
المشتغلين بالشعر وآلسنتهم » لأن هذه التسمية تدسب الشعر إلى عالم العربية الخليل بن 
أحمد؛ للقواعد التي استخلصها. والواقع أن الشعر موجود بأوزانه المتنوعة قبل أن 
يو جد ال ليل » وأن قوانعد الشعر كانت موجودة في آذهان الشعراء قبله › والجلیل بن 
آحمد ل يوجذ هذه القواعد» ولم يبتدعهاء ولكنه فقط استكشفها ووضع ضوابطهاء 
فلذلك يكون من الافتيات أن ننسب الشعر العربي كاه إليه. کا أن بعض مستعملي 


(1) انظر كتاي: اللغة وياء القع دار الصفوة 1۹4١‏ وكتاى باء الما الحريية» وبخاصة 
فصله الاخير: ياء الجملة في الشعر القديم»» دار الشروق› 7 . 


+ 


مصطلح «(الشعر ا لخلیلي» پریدون أن پو حوا من طرف حقي بأن منشئي هلا الشعر من 
المعاصرين متخافون رجعیول ار «-حدائثین) . 

هي - إذن - تسمية عروضية صرف لا يقصد منها سوى هذا المعنى المحدد» وأرجو 
أن أكون قد أوضحت المقصود منه . 

اشعر البيث» نوعان : نوع أحادي التفعيلة أو مفردها» وهو ما نسمي بحوره «الابحر 
ذات الوحدة المفردة» ونوع اخر وحدته مركبة من أكثر من تفعيلة» وهو ما نطلق على 
أبحره «الأبحر ذات الوحدة المركبة) . 


۳١ 


السحور ذات الوحدة امفردة 


الأبحر ذات الوحدة المغردة» هي الأحر التي يتكون كل منها من تفعيلة واحدة 
تتکرر وح دها بعدد متساو في کل بیت من أبيات القصيدة» وهي سبعة أبحر: الوافر 
(مفاعلتن)ء والكامل (متفاعلن)ء والرجز (مستفعلن)» والمزح (مفاعيلن)» والرمل 
(فاعلاتن)» والمتقارب (فعولن) » والمتدارك (فاعلن) . 


وتسمي الشاعرة نازك الملائكة هذه البحور «البحور الصافية»» وتقول في تعريفها : 
«هي التي يتألف شطراها من تكرار تفعيلة واحدة ست مرات»› وهذه هي : 
الكامل» شطره: (متفاعلن متفاعلن متفاعلن) 

الرمل» شطره : (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن) 

الهزج» شطره : (مفاعيلن مفاعيلن) 

ا ی و ا 

ومن البحور الصافية بحران اثنان يتألف كل شطر فيه من أربع تفعيلات » وهما : 
اتقارب» شطره: (فعولن فعرلن فعولن فعولن) 

المتدارك» شطره : (فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن) 


أو (فعلن فعلن فلن فيلن) 
وينبغي لنا أن نضيف هنا وزن «مجزوء الوافر» (مفاعلتن مفاعاش) فإنه من البحور 
الصافية وشطره تفعيلتان»''. 


۲ 


وما قالته الشاعرة نازك الملائكة وصف من وجهة نظرها لبحور الشعر الحر 
وتشکیلاته . وهی تجعل مصطلح «البحور الصافية» في مقابل «البحور الممزوجة) . 
ويلاحظ آنا أهملت بحر الوافر» ولم تذكر منه إلا صورته المجزوءة التي شارت إلى شطره 
(مفاعلتن مفاعلتن) . ومعتى هذا آنا تجعل البحر الواحد منتميًا إلى نوعين : فبعضه 
ينتمي إلى «البحور الصافية وهو الصرورة المجزوءة» وبعضه ينتمي إلى «الببحور 
الممزوجة» التى قالت عنها : «وهى التى يتألف الشطر فيها من أكثر من تفعيلة واحدةء 
على أن تتكرر إحدى التفعيلات . وهما بحران اثنان : 

السريع» شطره : (مستفعلن مستفعلن فاعلن) 

الوافر» شطره : (مفاعلتن مفاعلتن فعولن) .٠‏ 

ولا أريد أن أستمر في مناقشة ما قالته في هذا الموضوع»› غير أني فقط أضم بحر 
الرافر إلى الأبحر ذات الوحدة المغردة أو «الصافية» على حد وصف السيدة نازك 
الملائكة» سواء أكان تاما أم مجزوءًاء لأن الشعر الحر الذي كانت تقعد له ليس فيه تام 
ولا جزوء» وهذه المصطلحات حاصة بالشعر الذي نؤثر تسميته بشعر البيت . 

وسوف نتناول هنا هذه الأبحر السبعة كل بحر منها على حدة. 


. ۸٩۵ (1)السابق»‎ 


۳ 


.١‏ الوافر 


بتألف بحر الوافر من تكرار «مفَاعَلَثَلْ = // ٠٠١ ///١‏ ست مرات ني البيت 
الواحد . ويقول العروضيون إنه سمي الوافر لتوافر حركاته ؛ لأنه ليس في التفعيلات 
أكثر حركات من مُمَعَالنْ وما يفك منها وهو مس اعلَنْ. وقيل سمي وافرًا لوفور 
أجزائه(“. 

ويلاحظ أن «مفاعَلشنٌ» تبدأً بالوتد الجمرع «مفا» ویلیه سبب ٹقيل وسبب خفيیف 
«عَلَتّن» . لو أخرنا الوتد المجمرع لصارت التفعيلة : «عَلَتّنْ مُمَا»» آي «متَمَاعلنٌ»» 
وهذا معنى أن يفك من مُفَاعَلش متقاعل. 

وهاتان التفعيلتان هما أكثر التفعيلات عدا في المقاطع ؛ » فكل منهم| مكونة من خمسة 
مقاطع » فمُمَاعلش مقاطعها هي /٤(‏ ڏا/ع/ ل/ ٿُنْ) فهي تبدا بمقطع قصير (وأعني 
بالقطع القصير هنا ما تكون من متحرك واحد بحركة قصيرة) يليه مقطع طويل (وأعني 
بالقطع الطويل هنا ما تكون من متحرك بحركة طويلة مثل «فا» أو معحرك فسان مغل 
قّد) يليه مقطعان قصرران» فمقطع طويل » ولذلك كان هذا البحر وافرّا لوفور حركاته 
كما يقول العروضيون . 

والصور التي يكون عايها هذا البحر ثلاث» هي 


ا اعاس و اع PE E‏ اعَتْنُ و اع 
ويلاحظ أن العروض (آي التفعيلة الأحيرة من الشطر الأول) والضرب (أي التفعيلة 


0١ انظر: الكافي في العروض والقرافي›‎ )١( 
. من هذا الكتاب‎ ١ انظر نظام الدرائر في الملحق رقم‎ )۲( 


۳٤ 


الأحرة في الشطر الثاني) قد حذف منه| «ثَنٌ» أي السبب افيف من آخرهماء وسكن 
ما قبله . وحذف السبب الخفيف وإسكان ما قبله يسمى «الة لقطف٠-‏ وهذانوع من 
a 0‏ جد د 

العلة ‏ فالعروض مقطوفة » والضرب مثلها . وامقاعل» بسو اللا تساوي فعولن)» 
ولذلك يمكن أن يقال عن هذه الصورة : 

و لمن و ا ر و لشن و ا ا 

سر ج ر ر , ت لی ۳ 

[تاغنم نسوتهاغزارڙ كأنفنوون جلته اا العصي 
ونقطيع هذا البیت وکتابته عروضيًا : 

ەل و e‏ م E‏ و ا ٥و‏ 

لناغتمَنْ / نسَؤوقها/ غزارن کاننّ فرو/ ن جللتهل/ سعصيير 
ومعلقة عمرو بن كلثوم من هذه الصورة : 

الا لاصتا .ولا جروالا ر 
وتقطیعه وکتابته عروضًا : 

الآ هبي / بصَحنك ق/.بجيتا لاقي / حور لأن/ ريا 

والملاحظ أن التفعيلة الأولى في الشطر الأول » والأولى والثانية في الشطر الثاني - قد 
سكن فيها احرف الخامس المتحرك» وهذا نوع من الزحاف» لأنه في الحشوء وإسكان 
e‏ المتحرك يسمى «الحصب» . وبذلك تتشابه هذه التفعيلة م وحدة بحر الهزج 
(مفاعيلن) ولكن كلا منه) له استعمالات لا تتوافر للآحر» وذا يمكن التمييز بينه| . 

ومن هله الصورة قول قطري بن الفجاءة : 

انل ماوت دات اقا :مو الال وك ل ترف 


"o 


والتقطيع العروضي : 


۳٦ 


آفول غا وقد ات / شاش 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 
قإنتك لو / سَألْت بَقَا/ ء يَومِن 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 
ْصَرَن في/ جال لمَو/ ت صَارَن 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 


على اللجّل الذي لَك لن تطاعي 
تا يل اوو مشت اع 


من لا ل وجك لا / تراعي 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 
َل لجل ل/ لذي لَك لَنْ/ تطاعي 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 
تا یل ل/ خود بمُس/ ستطاعي 
مفاعلتن / مفاعلتن / فعولن 


ومن هذه الصورة قول شوقي ني قصيدته في ذكرى المولد النبوي : 


سلوا قبي اة سل يابا 
ا ف الحودث ذو صواب 
ركنت إذا سالك القلت بَا 
يسن اضوع د دم ميم 
تسرب في الذوع قث ا 
E‏ لقث فلُوٿ يِن حدير 
وا e‏ لليالي 
جَتيثُ سروضة ا زا ا 


کم ار یر حم اله 


لعل على امال هة عت ابا 
ا و 
تول المع ن تبي ال واا 
هما الراهي الذي نَقَة الشَبَابَا 
صف ني الضوع قلت تابا 

َلك كمال العَداا 
كَمَنْ تقد الأحبَّة والصَُحَابَا 
ولف غاا ا ونا 
َع ر غر باب ال اا 


E ES O 
: ومن ذلك قول عمَرَ بن آبي رَبيعة‎ 
2 ر 3 ہد 4 , وو‎ 
تقول وعينهاتذري دموعا‎ 
ر‎ f 0 
لشت اقفر من يمښي لعيني‎ 
a a SS a I 


N‏ — و 


N 


ر ا رھ ر 
فل دت جي 
E3‏ و‌ E‏ 2 

كله إلائنلاثا 


5 
ن 
25 0 ۴ 


سچ شترا 
وقوله أيضًا : 


e a ار ً~ 8 ا‎ 

ر 7 2ه : 

وأنت اهم في الدَشاوذكري 
ر۶ ا 2 r‏ 2 و 
تكن لك عنتناحقافادرى 
حملت جتازن وشهذت قري 


9٩ سر2‎ E 9 f 
اقمت على مصارمتي وجري‎ 


یور 
0 

ا wed‏ ©" 2 
رومي عند رؤيتكم قصبر 
o 8‏ هوم و 
وجري فاعلمي ‏ آمر بير 
0 ا ر 

فإن الله ذو عفسو غفسور 

2 


ومن هذه الصورة قول بشر بن ابي خازم - وهو شاعر جاهلي - يرڻي نفسه : 


e E‏ أن أُوْوبَ ها بتهب 
ل باو قذ لاقى اكا 
ذإو ابولق امات ني 
وى في مَلحَيلاُ دين 
رهن پل وکل کی سيبل 
رجي التير وائتظ ري إياي 


(1) القارظ : الذي يجني القرظ› ا 


يطلب القرظ» فمات وم يرجم › فصار مثالا 


خلال الجيش تغرف الركابا 
اقم با لهم مات 
م اء يهب ال اا 
سهم يكن يكس لاا 
إن لسة جنس الرذء ب اا 
مى بالموت نابا واغتراا 
اي الان واف اتات 
إابُذعَى ل يبت ااا 
إا ما القَارظ العَتَري آ٠‏ 


بورقه وثمره»› وکان رجل من قبياة عنرة قد حرج 
ياس من العودة. 


FV - 


۲ الصورة الثانية: 
2 اع e‏ اڪ و اعا . ا اا 0 


ونلاحظ أن مفاعلتن مكررة أربع مرات فقط › وقد ذهب جزء أو تفعيلة من آخر 
الشطر الأول» ومثله من آخر الشطر الثاني ولذلك يسمى البحر في هذه الحالة 


ازو ءا) 


A 


OTT 1‏ 4 
n‏ ا ر 4 
لت دعَلمَت/ رة أن 


ومن ذلك : 
ا ت د 


ہے برسم 


دن تد 


مقاعَلنن / مفاعلشن 


EE. E 
ا‎ 
اا / ر و‎ 3 


ا ا 
2 عَلَتَنْ / 2 اکا 


إا رخلوا كمارقَموا 
E E RS‏ 


و اع 0 / ا ا 0 


ا م الت 


شرب طط اثر لري 
و AL‏ و ا 
Es‏ ا 


ومن هذه الصورة قول أبي العتاهية : 
ا 
شط عله و قز 
ومنها قول عمر بن أبي ربيعة : 

مث الوم بالسهد 
ب داخ سل في الو 
ا بي افاي 
بذي اشر شتیت ال 
قال كالهاة كرب 
وقشي ف aE‏ 
كما يمي ميض العَظّ 
والدتي اللي م 
وقوله : 

ابی القَلْب وادكسث 
ا ا 
قبسا اقات ج اري 
رفول ٤‏ اة 
رٹ اسا عَجَّا 
أا سرك ااا 
بطرت ركا الإنشّا 


وع لمت واا 


من العبرات والكمَ د 
اي رح عل کي 
E ENE‏ 
سبك اق اللتون الد 
E‏ خرد 
م ا 
ا 


ماو لے کن کد 
لملا ها طون 
إذاهو تشونانظّر 
قلت ها څذي حَس دا 
زيب تول عمسلا 
رال ن ب اا 


دور اا 
E‏ 


۳۹ 


الصورة الثالثة: 
و‌ a‏ 3۴ و اَل e‏ ميا 


وهي مجزوءة أيصًا ولكن الضرب معصوب » أي مسكن الخامس . والعصب زحاف ہہ 
كما مر - ولكنه هنا بجري مجرى العلة ويعامل معاملتها ني لزومه لكل أبيات القصيدة› 


ومثاله : 
ع 
أء 4 وام و 
۳ 
ايها / و اا 
2 اعا / 2 31 ٠‏ 


کو د o‏ 


فتغص لي وتعصينسسي 

6 / IT 

فتغضني | وتعصنسي 

و ا 0 ا 
ر 


ومن هذه الصورة قول ابن قيس الرقیات : 


و 

2 اا 0 / و ا 
ومن هذه الصورة قرله أيضًا : 

أرقت وآبنی ک E E‏ 


په . که ائ 2 
فیس لواب ذدأاٹ السسود 


واک كا ال 
ودا ا 


سے م ١‏ 
كخوط لا/نة ررطيي 
NN ERN Es‏ اعيا 


اللذار م ق 
و ي شفيي 


)م( ا ا ال 


ووم القّزي قذماجث ‏ فمواؤكف الم 
غغداة جلث على عَجَل ا الم 
وقالث لاق عن ت كالم 
افو ات ا ال )م( مذي لغم ين ن سوي 
وا ی ف 
وتقطيع أحد الأبيات : 
وق الت افا نے دھا وا/ ۶ کرر تی 
ويلاحظ أن التفعيلة الأرلى قد سكن فيها الخامس» وهذا هو العصب ثم حذف 
السابع فصارت «مفاعيل» واجتماع إسكان الخامس وحذف السابع يسمى النقص › 
فالتفعيلة منقوصة . 
والخلاصة: أن بحر الوافر له ثلاث صور» هي : 
_ الصورة التامة» وهي : 
العروض والضرب مقطرفان . 
۲ الصورة المعجزوءة الأول » وهي : 
ا ا الا ل 
# ويدخله من الزحاف «العصب» وهو إسكان الخامس المتحرك » وأحياتا «الكف» 
وهو حذف السابع الساكن نما آخره سبب خفيف وأحيانًا «النقص» وهو حذف 
السابح مع إسكان الخامس . 


3 


۲ ۔ آلکامسل 


يقول العروضيون إنه سمي الكامل لتكامل حركاته» وهي ثلائون حركة » ليس في 
الق ا وک و ا کات اکا ا کات لا ن 
الوافر م يأت مطلمًا على أصله» فانفرد الكامل ذلك . 

الوحدة التي تردد في بحر الكامل (مُتَفَاعلْنْ = / | / //١‏ ۵) تنكرر ست مرات . 
وهذا البحر يستعمل تاما ومجزوءًا وله تسع صور» خمس منها في حالة التهام» وأربع أي 
خالا 

وصور التمام ا لخمس تتوزع على عروضين » العروض الأولى صحبحة ويأتي معها 
ثلاثة أضرب» والعروض الثانية حذاء » أي أصابما الحذذء وهو حذف وتد مجموع من 
آخرهاء فتتحول «متفاعلن» إلى «متفا!» وها ضربان. ومن المعروف أن القصيدة 
الواحدة لا مجتمع فيها ضربان مختلفان . وهذه هي صوره وأمثاتها : 


١‏ الصورة الأولى هي: 

وإذاصڪوث فما آقصرٴعَنْ دى كما عَلمْن شَمَائلي ونكڙيي 
تقطيعه عروضًا : ۰ 
وإذا صَحَو/ ٿ قَمَا أقضض/ صر عَنْ دن وَكَمَا عل/ مث شمَائل | ررمي 


r‏ 1 ا ا 1 ا ا 1 إ۰ ر 1 1 4 1 1 0 ا 1 ا 
e‏ 2 ر ا ص ص 


a 


الزحاف الذي يدخل هذه التفعيلة هر إسكان المتحرك الثاني » فتتحول متفاعلن إلى 
«متفاعلن» ‏ بإسكان التاء - وهذا التغيير يسمى «الإضار»» وبذلك تتشابه هذه 
التفعيلة بعد الإضار مع تفعيلة «مستفعلن)» وهي وحدة بحر الرجزء ولكن كلا منهعا 
له لا تتوافر 8 زمذايتم الممز بها : 


عَقَٿ اليا ا E‏ 
وتقطيع هذا البيت عروضمًا كالآني : 
قت ذويا/ ر تللا / فمقامها 


ومن هذه الصورة قصيدة أي ذؤيب المذل في رثاء أولاده الأربعة الذين ماتوا في 


الطاعرن : 

ً 1 ا a‏ ت 
امن ا رها تتوجع 
قَالَّت ا َة ا 
اگاس ائ 
ودی بَنی وأ اعون حَسرة 
رر ر e‏ 

سبقوا هري س لټواشو 
وإذًا َة أنقَبَّث ف أظقارا 


وقش راغب إا ا 


تفطيع الببتٽت الالحر وکتابته عروضنًا : 


0 ر 0 
ونتف را / غبتن إذا / رغغبتها 
f‏ وه a‏ 4 1 


بی تاد عرزا قر جائ 


fa‏ ا 
من تأ / بد غَؤلها / فَرجَامَهًا 


e 


ل 


دلت ومِفْل مالك نفع 
E aT‏ 
دى بي من البلا فُودغُوا 
بد الرقاد وة کک 
ا EEE.‏ شم 
آي لريب الدَهُر ل أنْصَعْضْع 
e‏ 3 


ر 


ل ب لن ت 


A 


ومن هذه الصورة قول ابن الرومي : 
ودا ارز مَدَحَ ارا لترالسه 
لولم يدر فيه بعد ا لمستة 
لولم يقَد قد / در فيه بُع/ سد لمشت 


ومن هله الصورة قول عمود حسن إساعیل فی قصیدته جلاع أو فناء) ˆ 


ال الا الاه 
ت و ا 8 
آم بسي اليب تئ 
وال اة تة الف جار لا 


هد e‏ 
وو 


هد ا الَو عهد ابر 
لتيل RE EE‏ 
E‏ 
تی الصبَاحُ السَافر 
م زوره فون الصاف متابر 


ذهب الدّجّى واد 


e‏ را ص را ي ت 
أنى تنقل اول أو الخ ر 


ومن هذه الصررة كذلك قصبدة شوفي في النيل : 


0 ° 


8 ص ا ر 

من آي هد في القرى تتدفن 

م e‏ 2 ھ2 0 

ومن الساءِ تلت آم فجرت مِنْ 


التقطيع : 


3: 


249 سے ۵ ا 2 سے‎ of o» 
ِن آي عَھ/ ن فلقری / تتڌففقو‎ 
کک ا مه سان‎ , 


E‏ ماعن وا 


ا کف في السمَدائنِ يق 
غلبا ا جتان E‏ ق 


داي کک e‏ نِ ا 
عَليَلجتَا/ ن جَدَاولَنْ | 


۲ الصورة التانىة: 


تامة (العروض صحبيحة والضرب مقطوع › والقطع هو حذف السابع الساكن 


وإسكان ما قبله» وبذلك تصبر «متفاعان» إلى «مَمّاعل») : 


و 1 ا 2 ا ی 1 ١‏ 
ت ا اص 


ومثاله بيت الأحطل : 
وإدا دعبك عمَهلّ قإنهة 
تقطيعه عروضبًا : 


ص 
ورو و 
. : 


وإدا دَعَرْ| نك عمْمَهد/ سن فإنتة 
ماعن ماعن ماعن 


تسن زی سڈ عندَهن/ سن بالا 


ومن هذه الصورة قول الأسود بن يعفر - وهو شاعر جاهلي - (والبيت الأول مَصرَع ؛ 
والتصريع : تشابه العروض مع الضرب في الوزن والنقفية) : 


ام الل وما اخس رادي 


من غير ا سَفم ولكن شفني 
ومن الحرادث لا أالك أننى 
لا همدي نيهال مَؤضع تَلعَةٍ 


ولذ عَلمتٌ سوَى الدى اتی 


8 


آهل الوق والس دير وبارق 
ارا ترما لطيب مَقيلها 


Lz 


جرت الرياح على تحل بارهم 


وهم مختضر ا وسّادي 
هم أره ذد صاب فُؤادي 
ربث عل الأژض بالأ ةاد 
ين اراق وبين أزض مراد 
أ الا سيل دى الا راد 
يوني مارم يربان موادي 
مِن دون تفي طَارني وتلاڍي 
تركو منازهم» وغد إياو؟ 
لطر کي اترات ون ب 
E‏ 


0 


ومن هذه الصررة أيضًا قول نزار قبافي : 

في مدل الحمراءِ كان لقاؤتا 
ينان سوداوان في حَجسر ا 
مل آنت إنباية؟ سا 
EE‏ وصََٹ ترون سَبعَة 
ما أغرب التاريخ كيف أعادَني 
وة دمشقی رأْتُ خلالة 
ورأيث مَنرتا القَدِيم وحخرة 
وومَشق ن َكَونٌ؟ ثلث تَرَيتها 
ي هك العَرَيٌني التفر المذي 
سارٽ معي والشَعْر يلْهَتُ حَلْمَهَا 
شيت يشل الطَفْل حالف دليأتي 


ولد بعاد ين أبعاد 
الث وني غرناطَة يلاوي 
في تينك العَيتن E a E‏ 
أجُفانَ بیس وجيسد شعاد 
ا ا اا 


ی ن وو 
o :‏ 2 ا 

3 2 کے‎ iu, 
ر 3 5 2 ر‎ 


E‏ و ر 
وؤرائي التاريح كوم راد 


تفطيع آلبيت الألحر وکتابته عروضتًا 
رَمشيٿ مذ/ ل ططفل حَل/ ف دليتي وورائي ٿ/ تاريخ كز م رادي 


۳ الصورة التالثة: 

تامة (العروض صحيحة والضرب أحَذ ‏ والأحذ هو الذي حذف من آخره وتد 
جم مضصمر» آي مسکن الثاني » ومعنی هدا أن الضرب سيکون «مضا) بسکون 
التاء) : 


٤٦ 


لسر الديارب پرامن فَعَاقل 


تقطیعه وکتابته عروضتًا : 


من ذوبا/ ر پرمتی/ سن عاقلن 
ماعن ماعن معاون 


دش ر ااال ج 


ص 0 ا 

َّث َغ / کر ءاتل/ سقطرو 
ا و‌ م 9 ص 

8 | 1 ت | 9 ۱ 


ومن هذه الصورة قول عمر بن أبي ربيعة (والبيت الأول مصرع ٠‏ والتصريع هو أن 


ضاق العَدَاةً بحاجَتي صدري 
وذکرٹ قَاطمَة اي مَلفهّا 


ومنها قول عامر بن الطفيل : 


م TE‏ 2 5 ر 3 
ملا سألت بتا وأنت حَفِيّسة 


والَيْ مِنْ كلب وزم ا 
ا عَلَيهُمُ 
أي القوارس كان أنْهك في الوَغَى 
ز 4 ارات ر فر کہ و 
س کر 


وترَى ريبع ة في امك جد رل 
EEL REME‏ 


تقطيع الشف الأحر وکتابته عروضًا : 


وات شا تسارت مرن 
رصا فيالوادث الدهر 


بالقاع ب بوم رىث د 
ج يوم E EE‏ 
حَلَق الحديد EE‏ اسرد 
للْقَر ٣‏ مالاحهاالهد 
که ا کا اد 
عل التعي ہما جا الد 


وا ا ی 


وعن لمَسي/ ر فتسائلي / بدو 


¥ 


ومنها أيضًا قول الخنساء تحرض قومها على َة أخيها : 
کک في کس صَنك إلى غر 
بسْيُوفکم درماجكمْ وبتضكَة في ا تاطبر 
رای ارا صخرا ومصرعه عه بلأار 
وقوارسًّا مكامالبك فوا في رة کاٹ ينال دفر 
لأَقّى رَبيعَة في الوقى فأصّاَة فطع بحائقة إل السّذر 
ب ن الكْوب سانا درب الاه كقادم ال 
وتا رَبيعَة یو ذلك مقا ل اتی ې ج وده بحري 
ا اسل لاسا اة مل لقاب غدث لن الور 


r 


اا رت وأطلَةَ لح عدر 
EG E E,‏ في خالد مَاساءَ ا الدشْر 


٤‏ الصورة الرادعة: 
تامة (العروض ` i‏ آي حذف منها الوتد المجموع من آخرهاء والباقي «متّفا) » 
ا 


2 عل و اعلْنْ U‏ و اعلْنْ و اعلْنْ ا 
مغاها : 
دمر عفث وما الها اا ا ی 
تقطیعه وکتابته عروضيًا : 

ڈو ر م رر صر ر ا 4 oo‏ د ا 0 2 
E‏ هَطلنْ أجَش/ش وبا رحن / ترو 
کے اعلن و اعلر r‏ و عل کے عن 2 


۸ 


ومن هذه الصورة قول عمر بن أي ربيعة : 


إن الليط جد ناختملا 
هه و و 7 وس و 
a 2 4 N‏ 
فإذا البغال تشد واقفسة 

a 8‏ 
فهناك کاد! > لحت يشت يقتلن 
ن 1[ ا GEE‏ 


فإذ قال تقذ وا/ قفن 
کے اعلنٌُ کے عل و 


وقوله : 

صَدَر الحبيب فهاجني صدره 
ا 
رایت رئافي مجاسدها 
أقبلثُ 8 أن 2 


البيث الأول : 
صَدَر لحبي/ بُ فهاجني / صَدَره 
ت عن و عن و 


وأراد غيظَكَ بالذي فعملاً 
E O E ET‏ 
وإذا ا حداةقّة اتا الإبلاً 
EE ee‏ 


وإذ لخدا/ ةقد يو ل/ إبل 


إلا او د 
فو ددا ع 
ادي الصبابَة ازم سره 
سط الحائتق مشرةّ اا بقَرء 
إن ليم الوق مشر 
واللْيلٌ داج فر تمزه 
و لاط بتبتسه 4 زره 


E 
| 0 اعلنُ 2 اعلنْ‎ 9 


۹ 


ومنها قول الشاعر: 


إن اخلط OEE SE‏ تا 
وراك إِنْ دارم E SEE:‏ 
امک ذاآخشت ُت قبلهم 
البيت الأحر: 

E RA REE 


ه الصورة الخامسة: 


قد عسوا من ينهم أفسدا 
ا 4 ر # هه م ا ب 
E ES‏ 


GG‏ 3 و‌ عر ت 
من بحد وصاله احا 


ھ a‏ 0 و3 ر 
ممْمَنْ بَجذ/ د وصالهو / اتد 
ماعن ماعن مقا 


ثامة (العروض حذاء والضرب أحذ مضمَّر) : 


22 عن ت اعلْنْ ١ r‏ 
ون و e‏ 2 
لنت أشحَع من أسامة إذ 
زهھ تقطبعه : 
o‏ سے ب ۳ 2 م ټ 
رَلانت أش ا جع ين أسا/ مة إذ 
تل لي و ۶ صفث متها 
ما ع ر الق ا 
لبي وبك دة خُلقَا 
بے رص ص مم 3 3ر 


و ۱ ا ل ۱ ا 8 | 
ص 2 


هيت تسسزال وجي افر 


ديك تزا ل ولج فذ/ ذغري 
is‏ اعلْنْ ا عن و 1 


لالمشتهام بنكرهاالصبٌ 
جد التسدليل عليه ۾ مسن قبي 
بتحادّبان بصادق السحخث 
ار ف الشرف والقرزّب 


ا 2 ت 5 ر کر 
يته اديا/ ن هنون س سر کنا 
و اعلَنْ و عل 6 


ومنها قول الشريف الرضي : 
E‏ دارهم 


٤ 
ا‎ 


دونش / RC‏ ق ول/ سخربي 
ê‏ ا “a‏ 2 0 
و اعلْنْ و اعلنُ ر 1 


e E E 
نوي وَج بعلل السرَكبُ‎ 

5 ت ر‎ 
AE a Ê 


ومنها قول المخبّل السعْدي (والبيت الأول مصرع) : 


اگ رال رباب زف رهام 
وإذا ا الها طرفٹ 


ت 


چە 


كاللولو المَشجور أغفل في 
ا ا ا ال 
قرو بہا ابقر المَسارب وا 


إلى أن يقول في آخرها : 


2 م م 4 ‌ 
ای وحَقك ما عل انل 
0 وت 0 
0 » ُ 
ولئن ليث لى السمشقفر ل 
و ے2 


4o u A o E:‏ وو 
إل ردت الامس ارشسسده 


ك إل“ n‏ اة 
سلك النظام فخائنه 
يدان لم يدرس ها رشم 
تلطّث با لرام الهم 


الاما دعت 
المرء كرب بَومَة الُدم 

ر 
اة بطر ع ف اوتا أذ 
ر ۹ و 2 ر وه ر 
هضب تفص دونه العصم 
الله ل ر ب که ١‏ ب و 


: 24 1 0 


0١ 


تقطيع البيت قبل الأحير (وهو بيت مدوّرء والبيث المدور هو الذي لا ينتهي شطره 
الأول بتهاية كلمة » بل بجزء كلمة يكون بعضها ني آخر الشطر الأول وبغضها الآحر في 
أول الشطر الثاني) : 
a‏ رة 6 8 م 
لسَقَقبَنْ / عَننِ لمي / ية إن 


ن ل لي / سس کځکمهي/ حکمو 
ماعل ماعن مقا 


الصورة السادسة: 
وهي من الكامل المجزوء (العروضص صحيحة والضرب صحیح) : 
ومثاها : 
ودا فرت فلل تكن 
e‏ 
ا ەل س Tî‏ ا 
ات ا 
ومنها قول الصاف : 
باقنولاتكلمسوا اللائ حن 
و لَه اا ا ا 
تقطيع البيت الثاني : 


وَدَعَو تق / 4م جانبن 
ل o f‏ 9 


n 


Li op 4 o 
فلخو ال اللا تفه‎ 
a 2 og 0 4 2 
م‎ 5 
علىن علىن‎ 


ومنها قول آحمد شرقی مخاطب طاترًا حبيسًا : 


ياليت شري يَاآسي 
وَل ,2 وه HE‏ 


ت | لسحياة مشو نه 
ولا ل كاو ال 


تقطيع البيت الأول (وهو مدور) : 


ا 


GS : 


سر شج فوادك م حلي 
م الل حى بنجي 
لج ني اتحاي الفقلِ 
mas‏ 
رفي الجواد المُجذ ل 
ربالكرير جل 
وحَفَفة برلل 
ار السمُفضل 
با مل الل 
اتزبُختل 


e 


ومن هذه الصورة e‏ قول حافظ إبراهيم على لسان طفلة : 


0 ت ۰ 
20 


وأظل بن صواجبي 
5 المع نَع بي ول 
امسات ادنا 
الجر | 
E E‏ 


انت اوقب 


E E 
وقَعُ‎ ٣ ل 4 ما‎ 


ستيغ الكلام وأخضع؟ 


oY 


۷ الصورة السابعة: 


وهي من المجزوء (العروضص صيحيحة» والضرب مقطوع . والقطع : حذف السابع 


الاكرن واكان ماقا : 
e‏ اعلْنُ ا اء 1 
ومثاضها: 
ا 
وتقطیعه : 
PEE E NR‏ 
س اع ] 2 ا ا 0 
ومنها قول العباس بن الأحنف : 
رص هوى لي عه 
امن رای اسا میت 
زرل ابن ل 
وعزيمة أنضيتهها 
مثل السام بصيرة 


۸ الصورة الثامنة: 


و که و 1 ۳ 
متقفاعلن عل 


وهي من المجزوء (العروض صحيحة والضرب مَذَيّل» والتذييل هو زيادة حرف 
ساکن على ما آخره وتد جموع » فتصير «متفاعلن» إلى متَمَّاعلان») : 


2 ۱ گ هھ و 4ه 
علىن علن 


0€ 


کے و 


قالث: تعال إل راص 

و و ر هة 

قلت: القبود تشسدن 
E‏ 


ومن هله الصررة فول آي فراس الحمداني 1 


وتقطيع البيت الأول : 


لال وال 


َة E‏ وللکہیسر 


َد ذلك الدَرَح الصَغير 
والخَطؤ مضت لا بيز 
لم ما بلغت وقد وز 
ر ا م 
رامضى إلى دك ايز 


جي والأتى فل اديز 


الآتام إل قاب 
اا جلي م السمُصاب 
N‏ 
و ن ا 

م مت ا 


(1)ني هذا البيت خط عروضي في التفعيلة الأحرة ابلا مصير؟ إذ ينقصها حرف متحرك قبل الباء. 


وہر 
| 


4 sS o ر م‎ 


٩‏ الصورة التاسعة: 


وهي من المجزوء (العروض صحيحة الع ل والترفیل : : زيادة سہب خفیف 


EDE 


کلل ا ل دقاٺ 
ا ا 


على ما آخره وتد مجموع » فتصير «متفاعلن 4 = متقًاعادتنٌ») : 


ماعن ماعن 


ومثالما : 


ماعن مالائ 


راا م ي ل )م( فلم تو وات ا 


E 


ولذ سبق/ ست هو إل 


ومن هذه الصورة قول المتنخل اليشكري : 


N °‏ 
ولققل دَخَلث عل الفا 
الكاعب الكسشناءِ تر 
2o0 8‏ ص 5 
فانفعتها فتدافعث 


0 کر ر‎ A0 
8 0 ا‎ 
ولنمته ا فتنفسست‎ 
2 
ٍ NT 
APU ا ر‎ 


تقطيع البيت الأول : 
ول ا / 4 عل لم 1 


0٦ 


ي فلم تڙف/ ست وأنٿ اخسر 
u ۸ n‏ 0 
متققاعلن مق اعلائن 


8 ة السخدر ا ا السمَطير 
٣‏ في الدمَقس وني السكحرير 
ا 5 إلى القدير 


و او ا 


ومن ذلك قول ابن زيدون (والبيت الأول مصرع) : 


اف ا 
ا الوداد ل 
كيف ا عن اى 
بَاهَاچري مستي 
إن أجْن دنافي اهرى 


ياشو مالقى الفؤوادُ 
َم يضف لي منة الوداد 
EE‏ 
ا ےر ااه 
EEE KE‏ 
ست وؤ مقلته السهاد 


ونقطيع البيت الأحير: 


إن جن د / بن فلهرى 


خطان ققد / بك لواد 
2 3 ۵“ 


والخلاصة أن بحر الكامل له تسع صور» هي : 

: -الصورة الأول : تامة - العروض صحيحة والضرب صحيح مثلها‎ ١ 
: الصورة الثانية : تامة - العروض صحيحة والضرب مقطرع‎ ۲ 
۳الصورة الثالثة : تامة - العروض صحيحة والضرب أحذ مضمر:‎ 

٤‏ الصورة الرابعة : تامة - العروض حذاء والضرب أحلذ: 
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ه _ الصورة الخامسة : تامة - العروض حذاء والضرب أحذ مضمر: 

آما صور الكامل المجزوء فهي : 

- الصورة السادسة : مجزوءة ‏ العروض صحيحة والضرب مثلها : 

۷- الصورة السابعة : مجزوءة-العروض صحيحة والضرب مقطوع : 

۸ الصورة الثامنة : مجزوءة - العروض صحيحة والضرب مذيل : 

: الصورة التاسعة : خجزوءة-العروض صحيحة والضرب مرفل‎ - ٩ 

# والزحاف الذي يدخل هذا البحر هو الإضارء وهو إسكان الثاني المتحرك . 


O۸ 


۳ء الرجسز 


بحر الرّجز من البحور الأحادية التفعيلة؛ ووحدته التي يتألف منها هي «مُستفعان 
٥ ///‏ وهي عبارة عن سبيين خفيفين بعد ها وت د جمس وهي مکونة من 
أربعة مقاطع و والزحاف الذي يدخلها هو «الخْن» أي حذف الثاني الساكن 
فتصير التفعيلة «مُسَْوِلنْ» ويمكن أن يقال أيضا «مفتعلنٌ»» و«الطيّ» هو حف الرابع 
الساكن فتصر التفعيلة امشتعلن» ن أن يقال عنها «مُفتَعلَنُ» . وقد يجتمع 
الخبن والطي معا ویسمی «الغبْل» فتصر امتعل»» والملاحظ أن التفعيلة مع أي صورة 
من هذه الصور تبقى خحافظة على كوا أربعة مقاطع صوتية . 

وبحر الرٌجز يُستعمل تامًا ومجزوء! ومشطورا » والشطر هو ذهاب نصف التفعيلات 
فيصر الباقي ثلانًا فقط » كا يستخدم منهوكاء والنهك هو أن بحذف ثلثا التفعيلات 
فتبقی من البیٹ تفعیلتان فقط . 

وسمي هذا البحر رجزا لأنه بقع فيه ما يكون على ثلاثة أجزاء أي ثلاٽ تفاعيل› 
وأضلة مارد من اليخر داشت إحدى بد فی عل تت قرا ئم . وقيل إنه مأخوذ 
من قوهم ناقة رَجُزاء إذا ارتعشت عند قبامها لضعف يلحقها آو داء پصيبها » فلم| كان 
هذا الوزن فيه شيء من الاضطراب عندما يزاحف - سمي رجزا تشبيها لذلك. 

ومذا البحر مس صور» منها صورنان في حال التهام» والصور الباقية في حالة 
النقصان . وسوف نعرضها صورة بعد أخرى مع باذج لكل صورة منها 


١‏ الصورة الأوى: 
تامة (العروض صحيحة والضرب مثلها) : 


(١)انظر:‏ الكاض ف العروض والقوا › VY‏ 
0۹ 


ووس aT‏ ف وا ا ۳ 
مشتقعلن مستفعلسن مستقعلسر 
ومشاطها: 


E E 


ا 


2 ا 2 م ص سره 
داژن لسّل/ می إذسل/ می جارتن 
۸ه س 1 5 س 1 a‏ 3 ا 0 
ومن هذه الصورة قول آبى العتاهية : 
م لم بَعظهُ الذهر لش ا 
من ل متف دهعي امه 
وقول عنترة : 
ماذشث في أرْض العداة غدرة 
ن 2 n7‏ ص 
ويل لاان ا و 


تقطيع البيت الثاني : 


َيل لَبُْ/ بان إا / صَببحثها 
وی صا 4ه وور #2 و وره 2 م 
4 شفع | * wd d4‏ 2 | *> 4 که a‏ 1 ۰ 
ومن ذلك آيضًا قول شوقي : 

اا من حضن | ي لشحر 
تجري وذ رف الباث فَوقها 


تقطيع البيت الألحير: 


2ه س 4 a aA‏ 1 هھ a‏ ت 0 

1S iS Û aE E OSE 
5 | ۴ پو و ر اسا‎ 
قفر تسرى اياجا مثل الزبر‎ 


س ن م 390 
قفرن ری / ءایاتا / مثل ززبُر 
وس ر 3 ] ° و ا a‏ 


راح بوالواعظ يوا اوعدا 
م E‏ و 
كان العَمَى ول ب مِنَ هى 


ت اا 5 ص 
إلاسَقَى قَطْر الدمَابقَاعَما 
8 ص 
ولت يف اللا ساهتا 


ref‏ 4 و ر 
لث / بيش ظفبا / اع 
و 4 0 وس ٍ 0 ور 3 6 


رواضح تروع عبتا وأتز 
7 4 ت 
وفوقها الأغصان فوقها الثْمَر 
E‏ 2 ار ر 
ود ر ٣و‏ ا 24 إلا 0 


CSTE E خسن ا ا‎ lT 
5 وس ۹ 1 0 ر‎ 5 rod o ا‎ 
ومن ذلك أيضا قول شوقي في مسرحية مصرع كليوباترا! على لسان أنطونيو بخاطب‎ 

أولبوس الطبيب ويسأله عن كليوباترا : 


ار کے e‏ ب ر و د 
مرت بالقصسر فکیف نساسسه 
2 ا ۳ 4 
ر ۳ u‏ اا 
صر أبن قل درت فل جَدَدَث 
و س اا 


قد صَنعَٺ ي نڌ حاجتي لها 
E E ER‏ 


وعلى هله الصورة ڀقول أحمد درویش في قصيدة العاث 


اليل عَاة. . عاد ليل الشجن 
EE EET‏ 
الل عاد ْول الصّمث الذي 
ْلَه المؤعد E‏ 
ا 
وة جف على حيط انها 
اتف الحزين والازيكة | ال 
ستارة قَذ ذ صلبَٹ اا 
وباق يِن الزهور عاص ائ 
وكَومَّة الأوراق بيضَاء نما 
ولوا على الجدار م تَعُذ 
کک 

ڪن / کک ا 


مقعّد وَحَفْنَة 
ت 


ل عن كسوبا - لموس 

قير الفالث دوة اإهوى 
ال يكن بضنف أ ر وا 
وجَيشه ا آلقى الاد وتسا 
e‏ 

اف اة بالسوَنِ 
يم في جي لا ير E‏ 
غير جريج في اب منَحَنِ 
يِن ال دمو ع َم زل في أعيني 
غناي المرهداالسزتن 


NT‏ ٍ 4 و 
ابععادهاتوحي بغر الشجَن 


0ص 
0 


E 


که ا 0 قتعا 
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الصورة الثانية: 


سارت الفا ): 
مشتقعا معا عا 0 
مثاها: 

٠ وله‎ 


القلت نها مر دا ر ماي 
و 2 edo‏ ا وو ۹ 


و 2 0 و 2 و له ب 
م ل ر ل م ل 
واو لہ 4 
والقَلب مني جاه جهو 


وة لقلبُ e‏ جَاهدّن / مَجهود 


و E ode‏ 0 
2 ل 2 ل ر ل 


ومن هذه الصورة قول مهيار الديلمي (وبيته الأول مصرع) : 


ت 0 e‏ س سی 

مَاطلة غري مها لا يقتضي 
ني الد يم صي د وحشه 
ترى دم العشاق في بت اا 


ترَی دم ل/ عششاق في / بَتانہا 


و ا f wos o‏ ت ا 
م ص ص 


غضټی خث فيي لها پنفيي 
ر و ي 
٤ : :‏ 
رَه به تل صَي د الإلس 
لاسا نا مقت الوس 
o” r o2‏ 

متن / قذ مَووهَٽ / بلوزسي 


س 1 8 1 od o‏ 
. #™ ۰ 2 
اف ص 2 


م 


من المجزوء (العروض صحيحة والضرب صحيح) : 


5 1 ا هه لان‎ E 
a ۰ e 
8 ص‎ 


1Y 


o iodo 1 
مستفعلن مستقفعلن‎ 


ومن هله الصورة قول عمر بن أبي ربيعة : 


2 ا ړِ ب 
خزود يفوح السمسك من 
اض ن ازاف 


حتتی إ5ا/ مساجاءما 
9 ٍ 


mol a 2‏ م 
میا سو مستفعلسسسن 
ا ا 


ومن هذه الصورة قول شوقي في مسرحية مصرع كليوباترا على لسان كليوباترا خاطب 

أنطونيو: 
E CES‏ وجك الطلق ادي 
لكا فف بلي الشراب والساد 
ACEC E.‏ ا 
َلك كزالسب وال (م) موود 
فاطومعي حَواوتَ ال انی را جد 
ا ي يوم وغ هم اليد 


وتقطيع البيت الاأخير: 
وض مي / ني لددَة ل سيوم وت / م لدي 
هه a‏ 


وور ا 8 0 : ا ا 
۰ 0 * د 1 : 
م ا سم مستقعل نن 9 م 


٤‏ الصورة الرايحة: 
مشطورة (الشطر ذهاب نصف البيت): 


وفي هذه الحالة تصبح تفعيلة العروض هي الضرب› وهي هنا صحيحة . مثاها قول 


ما ماخ آخرانا وجرا قَذ شا 


1٤ 


ما اج حا زان وش/ ون قَذ شجًا 
ا ۰ ا : ll‏ 
N a NOE‏ 
تُسكّى الرٌجاز لا يكتبرن معظم قصائدهم إلا من هذه الصورة؛ وتسمى القصيدة في 
هذه الحالة «أرجوزة» . ومن أشهر هؤلاء الرّجاز العجاج وابنه رؤبة والأغلب العجلي 
وغبرهم . كا أن هناك بعض الشعراء أيضا يكتبون بعض الأراجيز» ولكنهم لم يشتهروا 
بذلك» ومن هؤلاء ذو الرمة وأبو نواس . 
ومن هذه الصورة قول ذي الرمة : 
ماني التلاقي أبَدامن مَطْمَع 
و اتا بشي الم 
إا الصا ابال شام 
تقطيع البيٽت الثاني : 


يا نفس لا / مين فّمو/ ني أو دعي 
ا ۾ رر ره د هريره ^ 0 
4 لے | * Q4‏ تھ أ ° 4 تع | ۰ 
وقد تستعمل هذه الصررة بالقطع » فتكون تفعيلة الحروض التي هي الضرب 
«مستفعل»» مثل قول الراجز: 


(۱) کان الغليل - رهه الله _ يعد هذه الصورة من بحر السريع . انظر العيون الخامرة» ص ۱۸۷ ۰ 
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واا لأشاء ابنة الأاد 
قات کرای د ران وی 
a 0 ٤ ٤‏ 
کالشمس a‏ الزبرج المنقد 


a 


هدي ما سقبّ اله من هد 


١ه‏ الصورة الخامسة: 
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منهر ةراك دعاب ت الت وغ ال 


والخلاصة أن الرجز له هس صور» هي : 
اواو ا ر ی را ي 
س 3 هھ ووس 3 هھ و ر 0 ي ت 
مستفعلن مستفعلىن مستفعلن ماعل ماعل ما 
۲ الصورة الثانية : تامة (العروض صحيحة والضرب مقطوع) : 
a‏ ا o o 1 od o‏ 4ه وو E E‏ هھ لو 
ا د عل علس فعا E‏ 
۳-الصورة الثالغة : جروءة (العروض صحيحة والضرب صحیح) : 
e‏ ھە و 1 ه دە ۹ o‏ و 1 0 
2 ت أ چ عا ۰ ۵ تفع ا تھ ۰ 
٤‏ الصورة الثالثة کک e‏ 
ITE‏ هھ 9 
ه ‏ الصورة الخامسة: منهوكة : 
ا aS o‏ 1 ن 
تفع تفه ;3 


# والزحاف الذي يدخل هذا البحر هو الخبن» وهو حذف الثاني الساكن . 


1Y 


بحر المزج من الأبحر ذات التفعيلة الواحدة التي تنكرر لتحدث نغخمته» وتفعيلته 
هي «مَمَاعيلْنْ / / ٠١ /١ /١‏ ويلاحظ فيها أن الوتد المجموع متقدم يليه سيان 
الباحثين أن المزج ليس بحرا مستقلاء ولكنه صورة مجزوءة من الوافر. والحق أنه قريب 
منه متشابه معه» ولکنه تلف عنه في بعض السات الدقيقة . 

والزحاف الذي يدخحل هذا البحر هو حذف السابع الساكن من «مفاعيلن» فتصير 
«مفاعيل» مع تحريك اللام» وحذف السابع الساكن هنا يسمى «الكف) . وقد يدحله 
«القبض» وهو حذف الخامس الساكن› فتصر التفعيلة «مفاعلن» . ولا مجتمع في هذه 
التفعيلة ني هذا البحر القبض والكف معّاء فإذا وجد أحدهما امتنع الآنحر. وإذن» 
دخول هذا الزحاف في هذا البحر على سبيل التعاقب ٠»‏ أي إذا وجد أحدها لا يوجد 
الآلحر. 

والكف كثير الوقوع في الهزج» وهو حسن سائغ » بخلاف القبض . 

والعروضيون يقولون عن بحر ازج إنه مجزوء وجوبًا» أي ن تفعيلته تتكرر ربع 


(١)يقول‏ صاحب العيون الغامزة ۱۷۷ : ولم يستعمل هذا البحر إلا مجزوءا» وشذ جيئ تاماء أنشد 


عفاي اصاح من سلمى مراعيها فظلت مقلتي تجري ايها 
ومته قوله : 
تزفق أا الحادي بعشاق نشاوی قد تعاطوا كأس أشواق = 


1A 


١‏ الصورة الأولى: 


(العروض صحيحة والضرب مثلها) 


مثاطما: 

َقّامن آل ليل الئّه 
عَقامن ءا/ ل ليل سه 
رمنها فول الفند اران 

ا اصق بني ُهل 
فن ااا ا ا وات 
° | صَرَحَ اله 4 
ا ا 
وسن كم لزت 
وات الحم عند الج 
واا ا م 


= وقول بعض المولدين : 


لقدشاقتك في اللحداج أظطعان 


وقرل الآحر: 


ما في الست والستين من داع 
وهذا کله شاذ» والمسمرع التزام اسعزء فی4 


3 اعيا ھت عا a‏ 
e‏ فالأقااح EEE‏ 


سب / فلالا/ځ فلغمرو 


وأا الوم اخسون 
نوا کالنلى کات 
e‏ 0 2 
فامسی وهسو وتر نبان 
ر ت 2 

فاا لليف ضبان 
2 0 4 
و و اهران 
فاا اة ا 
ال ع 
سن لا ينيك خسان 


e 


کا شاقندك يوم البين غربان 


إلى العقبى بى لو كان لي عقل 


1۹ 


نامرا ر E‏ 


دقلك لا 
E E |‏ 
اواج قا 
ويَغْصي قول مَنْ 

کان نغصي ا 


تقطيع البيت قبل الأحبر: 
ويَعّصي فو من يهى 
a‏ اعيا 0 ت اعيلُر 
وقول بشار بن برد : 

س الو ا 


اياف 


2 ا 


ص 2 
دأمسى رَهُْ/ سو ريانو 
ار 0 2 9 


عل توفي ييا 
كاد المع ببكيتا 
EE EE N,‏ 


ا ر و ر و 

a 4‏ 2 ا ت 

أ ذنب؟ فلا وللت 
2 


2 0 8 د 
جه اء مل ف ال5“ 
م م r‏ 2 


s2 of‏ و 
سە مااحدثت من دنب 


ومن ذلك قول عزيز أباظة في مسرحية «العباسة»: 


جال زربا 
EA r BE ES‏ 
نم 2 ادائ ا 
ا القضوت e‏ 
نَم َب یسوی القضل 
نهني الفشتَة الحمقَا 


ا 
EEE ERE‏ 7 ل 
سى فَرْحتُة ني الَا 
ل ا 


۲ الصورة الثانية: 


على صر ومن فيه ا 
قاصافي راجيا 
ل اويا وقاريا 
ٍ اب َفهَمْ دراعي سا 


if 8 3 f‏ م 
#والاف سان الت 
٠ 2‏ ي َي 4 إ) 2 


(العروض صحيحة واأضرب عذوف› آي حلذف مله السبب الالحر من التفعيلة» 


فبقيت على «مفاعي» وتحول إلى «قَعُوأن») : 


0 ص ا‎ ٤ 1 أ‎ n 
e ص‎ 


مثاها: 


وما ظَهسري لبساغي السب 


م اعيا س اعی 


۷1 


تقطيعه : 
وما ظَهري / e‏ 
ماع مم اعيلن 


ومنها قول ابن عبد ربه (والبیت الأول مصرع) : 


aE‏ طهر سول 
مقَاعِيلن مَقَاعي (أوفَعُولنْ) 


بتټل ين بخل 
وى الزن الّويل 
يِن السب ر الجميل 


# 2 
خود او ق دول 


والخلاصة أن بحر ازج له صورتان» ها : 
الصورة الأولى : (العروض صحيحة والضرب مثلها) : 

0 اعيا م اعيا i‏ اعيا ر عا 5 
الصورة الثانية : (العروض صحيحة والضرب حذوف) : 

2 اعيا r o‏ اعيا e‏ اعيا ar e‏ ای 
+ والزحاف الذي يدخل هذا البحر هو القبض» وهو حذف الخامس الساكن . أو 
الكف» وهو حذف السابع الساكن» ولا بجتمعان معّاء بل يكونان على التعاقب 

ببحيث إذا عرض أحدهما ل يوجد الآلحر. 


Y۲ 


ت . الرمسل 


بحر الرّمّل من الأبحر التي تتألف نغمتها من تفعيلة واحدة تتكرر ست مرات في 
حال التمام» وآربع مرات في حال الحزء . 
تفعيلة بحر الرمل هي «فَاعلاَتنْ = / ٠۵ /٥ / /٥‏ وهي سٻب خفية پليه وتد جمرع 


نله سسس خفف . 


وقد سمي «الرّمل» لأن الرمل نوع من الغناء حرج من هذا الوزن» فيسمًى بذلك . 
وقيل سمي رملا لدخول الأوتاد فيه بين الأسباب» وانتظامه كرمل الحصير الذي نسج»› 
پقال: رمل الحصين إذا نسجه. والرمل يشا ضرب من الس يسمى الرولة» 
ويلاحظ أن ر بعض أساء البحور تشير إلى نوع من السيرء ولعل ذلك للاحظة الوقع 
المعين في أثناء السير» أو إلى نوع من الغناءء ولعل ذلك للاحظة إيقاع الغناء المعين . 

والزحاف الذي يدخل هذا البحر هو «الغبن» وهو حذف الثاني الساكن فتصير 
فاعلاتن «فعااتّنْ» بعد حذف الثاني الساكن . وقد يدخله الكف» وهو حذف e‏ 
الساكن » فتصر التفعيلة «قاعلاَتٌ» وقد بجتمع الخبن والكضف معَّا» ويسمى «الشّكّل» 
فتصير التفعيلة «قعلاتٌ»» ولكن الزحاف الشائع في هذا البحر هو الخبن» وهو كثير 
الوقوع بخلاف الكف والشكل . 

ونغمة الرمل حفيفة منسابة رشيقة » وفيه رنة عاطفية حزينة من غير كابة» ولذلك 
يرى بعض الباحثين أنه صالح للأغراض الترنيمية الرقيقة وللتأمل الحزين » وأنه لذلك 
لا يثلاءم مع الصلابة واحلد والس|سة. 


(۱) انظر: كتاب الكا ف العروض والقوافی ۸۳ . 
(۲) انظر ؛ ا مرشد إلى فهم أشعار العرنب وصناعتها ٠١١ /١‏ عبد الله الطيب (دار الفكر) . 


VY 


وضذا الجر ست صور»› وهو من الأبحر التي تستعمل تامة وجزوءة . وصور التام 
ثلاث» وصور التزء ثلاث كذلك . وهذه هي صوره واحدة تلو الأحرى مع نماذج لكل 
صورة : 


الصورة الأول: 
تامة (العروض غذوفة» أي حذف منها السبب الخفيف من أاخرها فصارت 
«فاعلاتن» الى «قاع» » والضرب صحیعح) 
ومثا هما قول لبيد (والبیت مدوّر) : 
مطل سختي الإزو فى بدا طز متاه وكأويب امال 


۰ | 0 
۰ 


فل سخ | زد عفقّی/ بدك ڏ مقط مغتا/ ُو وتو / بُ عملي 
رن اد العو را مار راك آلا مص 

ك اق ي اا و 
وفك يكارو ال ,اجن اس الا 
أَجَْدي المُرن واا أربي أن تود لرن الال رمساا 
ك ر م :اجج رانا فاا 
ص دعوا بعد اقام دت جو أيدي المؤامي مى 

تقطيع البيت الأحبر: 
صذوعو بغ/ د لتاين / فَعَدّث بمو أي/ سد لمروامي / ترام 


VE 


ومنها قول عدي بن زيد على لسان حال شجرتین : 


ر :0 EE:‏ و 
من رانا فليحدث نفسه 
5 3 م ۹ 
رب رکب قد آناخواحخولنا 

0 ا 
٤‏ ھت 4 س 


4 


ثم مسوا ع صف الدَهْسر يم 


تقطيع البيت الآحبر 


و 
4~ 


0 سے صر پا دی ھ‎ ۴ of 
امسو / صف ددھ/ سر ہم‎ 


قاملن ئافلئز قاف 


ال اوت غل ورول 
رحو الخي ر بالا ارال 
وجا اليل تسردى في اليلال 
وكداك الدَهُرٌ حَالاً بعد حال 


وكداك د/ هر حَالَنْ / بعد حال 
اعلااَئنْ قاعلانْ تاملاتن 


ومن هله الصورة قول الشاعرة الكرينية سعاد الصباح : 


إن ني لبي ودا قربا 
E i E E EE‏ 
OEE) REE‏ 
هكذا قلبي الذي آکره 
ذا قلبي كما روضته 
فاا ا شنت أن تسان 
امع الأسواق ين سور الضحى 
ااا ن ا 


e EERE 


2 


تار كال مارو جب اعيا 


2 


يملأ الكونَ ضجيً ا رذوبا 
اش فيه الذمْم مَکتوسّا صا 


کگذا اق گریگ ارز 
اشقن ا لحب حَتَاتًا سَرمَديّا 
وان لي من نشج اعشا مزا 


N ل م‎ r 
o | N et 


V0 


ومنها قول أبي العميثل : 
3 ھِ ه3 4 2 4 و و 
ات ال أغع اا 
و ا ج ات 
ا ا 
روق E‏ ت 
ص ا Ae‏ م 
وب اتات امهوى ألا 


تقطيع البيت الأحير: 


ن ت 0 & ر 
وصّبا/ بات هوى أ/ ولا 


۲ الصورة الثاسة: 


وإسكان متحركه من أخر التفعيلة » فتصبر «فاعلاتن» فاعلاث بسكون التاء) : 


مثاها: 


2 


انغ لفان عي ملكا 


٠ زى‎ 


Y1 


چو ٣ک‏ سر ةة ر گر 
الغ ننغف/ ان عنني / مَالکن 
ومنها قول زید الخیل : 


ر 2 ر e‏ 
ًا بي الصيداء ردوا فرسي 


دو ل ييلع الطْرُ ذراا 
کف جَان فطَعَٿ دون جناکا 
سَهْلَةَ الأكناف مَنْ شاءَ رَعاها 
كَشفَ الريب عن عيبي عَماهُا 
طَمَحُ الس ودا تماقا 


طَمَ ننق/ ساز وھاذا / منتهاها 
تلائ تلان الان 


ا ذد طال يي وانظار 


o A f 


تقذ / طال حَبيي / ونتظاز 


ا ال رو ای ی ا ا 
َصَبَتْ في قَتح العمْر الطاة وهي في الأزواح د تستهوي الشفاه 


۶ 


ٍ 

َه ۴ ّ. 5 8 ۰ و 4 

كم شمسوس عبرت هذاالفضاء ولوف من بُدور ونجوم 

و 8 0 9 یل کا ت ووت هه 

والشرى بين ربع وشتاء ضصاحك النوار هاج الكسروم 
2 


گم تیت ایب اسا لو سق فاك بالگایں الیب 

وغ اتی الى ر ری ت 
تقطيع البيت الأحير: 

ل رن وار کت 
٣الصورة‏ الثالثة: 

تامة (العروض خذوفة » والضرب مثل العروض) : 

مثاها: 

فدالت اال ا جنها شاب بدي راس هَذا واشْتَهَبْ 

قال لخَن/سسا٤لَمْمًَا/‏ جنها شاب عدي / رَس هَاذا / وشَتَهُبْ 

ومن هذه الصورة (وهي آكثر صور الرمل استعمالا) قول مهيار: 


YY 


o پا‎ E 
شالت لاء اذا فتلث‎ 

2 و + هه‎ 2 yT 
أزف النفر ولي اشر اهسرّىي‎ 
a ر‎ a ص‎ 
ذهبّت هائمة فاطلعت‎ 


فضي اتج غاا تَا 


تقطيع البيت الأحير: 


YA 


0 پک ق ا o‏ 4 
فصي لسخ | سج تماسَنٌ / ولا 
َه لانن : دن : ی 


ق/ ضيتها 
اعسلائن فعلاتن تاعسل 


حاجن غا دك لو َة 


ومنها قول آمل دنقل في قصيدته «طفلتها» (والقصيدة ني ديوانه مكتوبة على طريقة 


0 4 1 
آنا لو درن من کیت له 


ا 

5 طفل و 

5 ۶ ‌ 0 
ا 

1 2 0 

ترلري» صوتك موسیقی حکتٹ 

« اك لل اح 0 يبق في 


af û 


خبّتٽ الغا بجوف المدفاه 
طفلة چن ن فاه 
ف وود الكلاتِ اا 
أوَيَذري البخرقدر ر الولز: 
ِن شباي ئي الدروب الط 
کی ا ا 
ذکريسات ي الاس مهترشسة 
اي ضل ا 
الاه الل الا هة 
غي عن سبة عشم ميشه 
ا ف و أخطاه 
رة شوق راان صدئسة 
وابتسساماتُ حى منطفة 
صتا ذا الثرات الق 


کان اا گان ان کان ف 


ت 
ا 
%" 


وفشااا ذاتٌ تفر يَشتهي 
حف ا لحب ہا فاشتسلَث 
ا قد صعمدت مركبة 
وو في شريه رقب 
لقم مقيسم لايتهي 
صبداشلمةشلّمة 
كن ملك إلا رما 
ذاتَ يوم کان ان اهما 
e‏ 
شتراافي الدجَى صَاغرً 
e‏ 
ين بلك إل ةا 
ری دري من كان الى 
يث وني يغصمها ال 


الات اع من ر ششدق 


اللمر كام سوى 


برف فيه ا الليالي مط ة 
ا 
فة البتن لترو ماه 
وتر ا لحب به فاشتم زا ره 
ال و ا 
وي في شبساكها متكلة 
ا 
LY‏ 
اک لك إا ةا 
من لس أن يشتري صت مسرا 
تأشاحث عة گالستهزة 
زت السبقة عَشر لليائة 
يكن بملك إلا النهة 
لبس إلا كلهات ملفا 
تهر يدري الان . . يذري خَطأه 
وشم تاعا الفُؤاد الطاطاًة 
e |‏ 

و مضب ريل أطفاء: 
کا و 
ا ك 
Eo‏ 
واسساسات الي مط 
اا لك فى ةا 


ې ر ر ص 


۷۹ 


ومن هذه الصورة قصيدة الأطلال لإبراهيم : 


تنا فنؤادي زرحم الله ا هوی 
اشقني واش على أط لاله 
كيف ذا الح امسی خر 


u‏ الدَمع رى 
وح ديامن أحاديث الجرّى 


ومنها قول أحمد شوقي ني مسرحية «مجنون ليلل : 


جَبل الَوبَاد حَياك اليا 
فيك ناغيتا اهوى فى مهسده 
ودوت االشمش في مَغسسرما 


وسقى الل صبسات ا ورقى 
ورضغناهة كنت الا 
اا 
ET‏ عتم الل معا 
لشب اتيت اوكانث زتعا 
ا دعن ان إا ام 
وون الأأض إلأ م وضةَ ا 


8 هذه جاءت قصيدة حامد طاهر «اولى لات الحب» : 


إا حطر لا عرفا 
قل ل هابَاناح ماذا لو رَنث 


ماحد 


تَذتراأفاصفاملتهًا 
ا اء ع ا 


٤‏ الصورة الرابحة: 


وهي من المجزوء (العروض صحبحة والضرب م 


کف اف ف 
تن من تاا ارت الماك 
يِن سمااللب ون الفْجبَة 
بالذي ني نفيه ا المضطربة 
عير آن الح في رجه 


0 A 
م و کا‎ 
کل| لاحت رڙی مهل هه‎ 


¢ مسبغ ٠‏ والتسبيغ زيادة حرف ساكر 


عا لی ما آخره سہب خفیف› فتصر التفعيلة e‏ 


A 


اوائ الان 

ومتاطها: 

الل ربعا وا 
تقطیعه : 

يا خلا / سي ربعا واش 


وهذه الصورة قليلة الاستعال» 
والبيٹ الأول مص 3 


لان حنتا/ لومش ذذر 
اء اتن اء اکن 


0 الصورة الخامسة: 


تخا رب تو ر 


٠ E سے)] سر س هھ‎ E 
زارا عن بعشفان‎ 

۴ ۰ ا 5 
فاعلاتن فناعلاتان 


وهي من المجزوء (العروض صحيحة والضرب مثلها صحيح) : 


م 


ومثاها : 


ا ر 
مقفسسراٹ دارسہ ات 
ا 


اء ئر قاعلئن 


ِل آباتِ ال سيو 


وعليها قول ابن عبد ربه» والبيت الأخحير مدور 


A۸۱ 


تقطعه : 


قات / دارسساثنْ 
قاعلاتن تاعلاتن 


ومن ذلك قول آحمد شوقي : 


ما ناش اجر دا 


م لر س 


س ااا ت وی 
تاعلات ناعللائن 


وا ووا س 
ي وشل ورجائسسي 
وإذا GELE‏ قا 
لاترى فيه لقائسي 
وماتي ني التنائسي 
فيك واضحَك من بکائي 


وقرل حمرد e‏ اغ للملاح»: 


ا ر 
وانشر لشت وتز 


ونقلم وتسرلم 


2 
GS 


د 


e‏ الائريتا 
نو لجنيا 


E EE E 
2 


دت لن ايا راا 
ارما د ج ۹ 


EE E 
E لل‎ ٤ّ 


وقول عبد الالطيف عبد الحليم في قصيدته اموت سقراط) : 


3 ود 


عب التسایں ا ي 
واف خائراٹ الخت 
وانتسامٌ صّائع الم 


ان مصلا ثم اھ ۱ 
م ا س ھ أ ( 


وقول عبد الرحمن صدقي في رثاء زوجته : 


م 3 ¢ ا 

کان ل فی آخرّيات ال 
ت و ۴ ر ا 
ن ات ارتع م 
روجتي صنسوي واالي 
ت س 2 مي فلا تع 

ER REE 


#0 


وازتع امن اتاتيي 
ا 
ارق ال وا ا 
حرام اا ا 


2 


م 

اا کي 
ومنها قول ابن زیدون : 
ماعل ظنيّ باس 
زا اشرق لر 
وة د نحي إغة 
التادت بر اء 
ولم اجى EE‏ 
وک الما ا ا 
ر o¢‏ 
وسو الأإاام ايا 
اا او 


2 2 e 

2 و 5 
کان دا حلم اخلمته؟ 
کے ی ا 


منه فهمته 
ت 
ا 2 
س 5 ا 0 
2 

ا و ا 0 

سرف فيا سمت هه 

آث و‌ ا a‏ 

سىس 9| ىسسىم 
ا 


جرح الد وياشو 
ء على لاال باش 
ل وديك اح راش 
اا اا اف 
َلك أ کدی اس 
E‏ 
ا و 

شس سراة وخس اس 
ا ج 


AY 


٦‏ س الصورة السادسة: 
وهي من المجزوء (العروض صحيحة والضرب معحذوف) : 
تاعلات تاعلاتن تاعلائن تام 
ومثا ما : 
مال )قرت بدالي ا انين 
تقطیعه : 
ا ت ت E‏ 
تاقلائ الان نالائ اعلا 
ومنها قول العباس بن الاأحنف : 
| و فلي جيسن بلحب جخ 
وقول آي فراس الحمداني : 
ل وحْبيك الذي أؤ ا 
ما آبالي بد تومي ما ي 
وقول ابن عبدره (والبیت الأول مصرع) : 1 
شا قتی من بده ا من کمسسده 
EEE‏ لاسو تارا ا 
سام يکي عله رة ڏو ا 
قل س مسو ېسه مشت عد من غسسده 
اة تة الشرَبّا کان قر اتد 
تقطيع البيت الآحر 
لو نے ريا ان عن / جيه 
الان الان الان تة 


Af 


ونجمل بحر الرمل أن له ست صور» ثلاث منها تامة وثلاث صور جزوءة» وهي على 
الحو الآتي : 1 

: -الصورة الأولى : تامة» العروض حذوفة والضرب صحيح‎ ١ 

۲ _ الصورة الثانية : تامة » العروض خحذوفة والضرب مقصور: 

۳ الصورة الغالثة : تامة » العروض حذوفة والضرب مثلها : 

: -الصورة الرابعة : جزوءة» العروض صحيحة والضرب مسبغ‎ ٤ 

الائ الان فايلائن اولان 

ه _ الصورة الخامسة : مجزوءة» العروض صحيحة والضرب صحيح : 

الصورة السادسة : مجزوءة» العروض صحبحة والضرب حذوف : 

تاملئن قاملا قاسلائ قال 

والزحاف الذي يدخل هذا البحر هو الخبْنء وهو حذف الثاني الساكن . وأحيانًا 
الكفٌ» وهو حذف السابع الساكن» ولكن الكف قليل جدًا ني ا 


المتقار ب 


بحر التقارب يقوم وزنه على تكرار تفعيلة واحدة (فَعُولْنْ = / / )١ /٥‏ ثماني مرات في 
حالة تامه. وفعولن مكونة من وتد جموع وسبب خفیف» ولان بیته فيه تقارب بين 
الأوتاد بحيث لا يفصل بين وتد وأحر إلا سبب واحد خفيف؛ قال العروضيون إنه 
سمي المتقارب هذا السبب» أي لتقارب أوتاده بعضها من بعض لأنه يصل بين كل 
ا فتتقارب الأوتاد » فسمي لذلك متقارب. 

وإيقاع هذا البحر متدفق متلاحق » بحس معه سامعه بالتحدر والمتابعة وترالي 
الوقع . وهو بحر بسيط النغم مطرد التفاعيل ملساب»› ویصلح لکل ما فيه تحداد 
للصفات وتلذذ بجرس من الألفاظ وسرد للأحداث في نسق مستمر» كا يقول بعض 
الباحثين . والشاعر فيه لا بستطيع ن يتغافل عن دندنته فهي اظهر شيء فيه" . 

وها البحر يستعمل تامًا ومجزوءًا . والتام له أربع صورء والمجزوء له صورتان» 
فہمجموع صوره ست صور. 

والزحاف الذي يدخل هذا الببحر هو أن «فعولن» يجوز في الحشو أن بحذف 
خامسها» ويسمى القبض» فتصير «فَحُولٌ) » ومن الملاحظ في هذا البحر أن تفعيالة 
العروض فيه - وهي التفعيلة الأحيرة من الشطر الأول - يجري فيها الحذف (وهو حذف 
السبب الأحير من التفعيلة) فتصير «فَعُوّا مجرى الزحاف» مع أن الحذف علة بالنقص› 
ويقبل هذا فيه فلا يشترط تساوي الشطر الأول من الأبيات ؛ إذ جوز أن ينقص الشطر 
الأول من آحره مقطا طويلاء کہا جوز أن يقصر هذا المقطع فيصير «فَخُول» وهر 
المسمى قبغبا : 
)١(‏ انظر: كتاب الكافي في العروض والقرافي ۸۳. 
(۲) انظر: الرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ٠٠١ /١‏ عبد الله الطيب (دار الفكر) . 


A1 


وصور هذا البحر كا بلي : 


| الصورة الأولى: 


تامة (العروض صحيحة - مع ملاحظة آنا يمكن أن تكون مقبوضة أو محذوفة - 


والضرب صحيح) : 

ol oh o 2o 
ورلن فعولن فون فعولن‎ 
: ومثا هما‎ 


ا 


فأفما / فين / تيم بسن مُررن 
مولن مولن تون فون 
رمن ھاو ایور ھر ابن ریدو 

E e)‏ ي يي ال ويل 
وإ عَصفَٽ منك ريح الاو 
ا ا 
وَجَذث أبا الاسم الظَافِر ال 
اا اتتا في واا 
وآفلامُة رف أشبافه 


تلم بأفداا في اللام 
ردي ليا بيد الرجاء 


چو له د پە چو لە تو و 
فعولن فعولن فعغولن فعسولن 
َألفاهُم القَوم رى نيامَا 


َالفا/ هُمُّ قرا م روب / ناما 
e 0‏ < ° 4 و 
فعسولن فنعولن فعولنُ فعولن 


قدت سيم اليا البليلاً 
ET‏ 
تا كاو اواد التخی ل 
NE‏ 


و مار 


بطلل يا الكرى با لجسا 
َر امن وجو ا 
ی جن الان الوئاح 
إذا الدشرٌ مَاطلّنا بالشاح 


AY 


2 و‎ 1 4 Sl SÎ 


تقطيع البيت الأحير: 


أراك / حلفت / اشد / نش 
^ 
و ل و ل ِ ال ن 


۲ الصورة الذانية: 


تامة (العروض صحيحة والضرب مقصور) 


جو له چو وله جو ەد o‏ 
نَعُولن تغولن فعولن فعسولن 
ومثاطا : 

ويأوي إلى نسوة ائات 


قصل - 


A^ 


وبأوي / إلى نس/ وتن بَا/ سَاتِنْ 
چو وه تو لە چو لەھ له 
فعولن فعولن فعولن فعولن 
سَنْمْت الحياة ماني الحياة 
سَعمْث اللي الي وأؤج اعا 


ومن هذه الصورة قول إیاًا آي ماضي : 


سام عليكَمْ رجال السوفاء 
واف القلب بالتاشيينَ 
مم الرر في الأژض إذ ل زهو 
إا أت اأكَرَت شأ الشاب 
حصون البلاد وأوازقا 
۹ کہ م ا که نه 


تقاودنانفي تحال الكفاح 


عاو / دنا ني / تجا ل/سكفاحي 
2 لف لن فع لن و لن 


f e a چو‎ e 2o و‎ 
E EE 
وشعْثِ مَراضيع مثل السَعَال‎ 


وشعین/ مراضي اع ملل سا سال 
2 ا a 8 ۹ ° qa‏ ۹ 
ولل فلن تغولن فعول 


واإن تجاوزث فَجْر الشباب 


وما شعشعَت من رحيق بصسابت 
ر ت 


وألفُ سلام على السوافياث 
في لاء مال الحا 
وشَهْت إا الشهت مستخفب اث 
فإن الشبات بُو العجراث 
إانام راشها والماة 
اأ قَاخجزباهُواث 


و ا ا الأنماث لوان 
ب لدت آ ا وه 


لذن الوا ابع والتابقَاث 
شات أ ةة ف دوا 


o2 


و ارجم الور بات 
ا كيف سَمعتتا الأيالي 
وکیفَ رابا ضياء الکواک 
ا ا ا ان 
تتا اليساب تيتا الاب 
ومَاذا دكَرتا؟ ذكرتا الؤعود 
قدصب الد اوح 


٣۳‏ _الصورة الثالثة 


إا ما لوت لصمت الساء 
تفرذ ين فة باللا 
سسب أوتَار قيشارة للغناء 
E E RR EE‏ 
E‏ 
كرتا السلام ذكرنا الوفاء 
ي الور رفا للذ 


جو وه بو په جو #ە و له 
فعولن فعولن فغولن فعسوَلن 
مثاها : 

وأزوي من الشعْر شعرا عَويصًا 


0 ° 3 
E‏ ولن َمُْولن َفُْي 


د يتسي السسرواة الاي سد رووا 


e 
یں ز/ وا ل /سلدي قد روز‎ 
فلن تفلن فلن تُر‎ 


واڙوي/ منَ ششع/ ر شعْرَن/ عَويصَنْ 
ومن هذه الصورة قول المتنبي : 
الم عة المسااذل 


تقطيع البيت الثاني : 


ولا رأ في الب للعماقل 
وتأبى السام على التاقل 


۸۹ 


يرا / من لقلا سب نسيا/ نكم 


وای ط/طباع / عل نَا/ قلي 


<o“ e < 0‏ 0 < ا es‏ 
ول قغولن قعولن قو فون فول فون فو 
ولااحظ أن الحذف في تفعيلة العروض ري مجرى الزحاف» فقد يأتي وقد لا يأتي . 


ومن هذه الصورة قول آحمد شوقي : 
عصَافيرٌ عند تلَقّي السدروس 
وتلل الأراععي باأيامم 
وقول علي حمود طه : 

خي اور الاالمونَ ادى 
قَجَرذ لاحك ين غميه 
ا اا ا ج 
أخي إن جرى في تراما دمي 
فک عل مهج ةة 
وقرله أیضا إل سید درویش : 
ريت اميا في السری 
ل عل قال بنط روق 
وتا َو مىن وراءِ الما 
e‏ 
وقول إيليا أي ماضي : 

وددث الإقَاضصة قبل اللقاء 


1o! 


th 


ویو د ق ل 
وكَوأن ماي بالطودىك 


ص 


ر رابيد في الب 
E E RET IRS‏ 


فق الخهاد وق الفسسةا 
فليس ا 4ب ان نه ا 
أرى ايوم مَوعدَتا لا الغدا 
وأطبقتُ وق E E AS‏ 
ادان س عل الحا 
كائذهب التَجْمَة الائهة 
د رفك انظ 5 4 إل 2e‏ 0 
بتفیں ا رأة 


ړ# 
2 


س 


وخصسن EE‏ ة التابَة 
Ee‏ م ا الآهة 


EE E 
كان و اكل جلي‎ 
وبالأآشسدالورد ل فريس‎ 
وشاءَ القسرام فلم آمجیں‎ 


ا مر ا 
ا ی والليسل في صمته 
ومالث فوته اساعدي 
وإِنٌ القفساف في بُزدققا 
ولت فى ف E‏ 
بلا والح أو ئىة؟ 
وقول أي القاسم الشاب : 


إذا الشعب بوم ا أراة اليا 


الل ناسين 

ون ل وه الجبسال 
ت 2 0 2 4 

ومَنْ لأ يُعّسانقه شوق الحياة 


٤‏ الصورة الرادعة: 


ولا اجب المنطق الأنس 
فلا غرۇ أن زرحت كالأخرّس 
هة بدّة المي 
وإ الإ لمي معطي 
e‏ ي 


تامة (العروض صحيحة والضرب أب والبرٌ هو ذهاب السبب افيف من آخر 
التفعيلة » وذهاب الساكن من الوتد المجموع » وإسكان ما قبله» فتصبر التفعيلة «قَعّْ» 


فقط) : 
و په تد پړهە چو لە د لە 
فعولن فعولن فعولن فعسولن 
ومثاها: 
ليلع وج اعلى رسم دار 
E‏ 


ا ځخلیلږ/ ي و دارن 
عون عون عون قَمُولن 


eg 4 e reha <‏ 
فغسولن نولل فغولن فع 


حل من / ا ومن م س 
e 0‏ 7 0 
فون تون فون قم 


۹٩۱ 


ومثله» وهو مصرع : 
أل تسأل القسوم عن مزه 


ون صرب ة اليف والكمسرة 


E E E O E O NT 


الأول من البيتين السابقين : 
ولا تبك لَيلّى ولا مب 
ويك الصا إذْطّوى وة 
وغ قول باك على رشم 
حل وجا على زسم دار 


ه ‏ الصورة الخامسة: 


E E EE 
لا اا لاا ت‎ 
ليس السرسمم بمبكّة‎ 
حَلَّث مِنْ سُلَيمَى وين مبّ هة‎ 


جزوءة (العروض حذوفة والضرب حذوف) : 


مثايها : 

ات ت ابت 
تقطيعه : 

امن د ن أق/ فرت 

ومنها قول کشاجم : 

جَعَلث إليكِ اهوى 

وت اديت مستعطة 1 

وقول أبي فراس الحمداني : 

وي بج من زوت ا 


۹۲ 


3 لن 3 و 


ا ا 2 رُم أ REE‏ 


کا 3 o#‏ و ر 3 2 
زل لا بلقضسي ‏ ويي ابش ر 


و ا جا ,ا ا 


ااا ي ااي ا يا ا 
سے سے ن o‏ ص ا 
مَخافة قول الزرشا ملك لاص ا 


٦‏ الصورة السادسة: 
o 4‏ < ا ن 2 ا 
فون فون فو نغولنتفولنْ نَع 
مثاها: 


e 2 e‏ 0 ا ا ر 


: تقطيعه‎ 2H 
عقف / وا /ستش  تابف / شی بای /سکا‎ 
r < ۹ 0 2 e 2 و‎ 
تون ولتو لزنن‎ 

وهذه الصورة قليلة جدًا» وليس ثمة شعر على وزها غير هذا البيت الذي يسوقه 
العروضيون شاهدًا عليها في) أظن . 

وخلاصة المتقارب أن صوره على هذا النحو: 

: الصورة الأرلى : تامة (العروض صحيحة والضرب صحيح)‎ ١ 

o ا‎ e وه َر ° ا و د‎ 9َ e 9 وه‎ 2 E 

فعولن فعولن فعولن فعولن فعون فنعولن فعولن فعسولن 

۲ الصورة الثانية : تامة (العروض صحيحة والضرب مقصور) : 

7 8 2 2 و‎ n ا‎ 5 o 2 o o 0 

فغولن فعولن فعغولن فول فلن فون نعُولن فعُول 


۹۳ 


۹٤ 


و ەد ەو له ت له e Se By E i 1A‏ 
فغولن فعسولن فزلن فعسولن فغولن فون فون فو 
مع ملاحظة أن الحذف في تفعيلة العروض مجري مجرى الزحاف . 

: الصورة الرابعة : تامة (العروض صحيحة والضرب أبتر)‎ ٤ 

e 7 0 Toe, Ao 3%‏ 2 گە > A <o‏ 
فغولن فعولن فون فعولن ‏ فول فعولن فغسولن فع 
ه _ الصورة ألغامسة: ڪزوءة (العروضص حذوفة والضرب حذوف) : 

و وه بو ەە د ً2 و د د 4 
E E E EE EE‏ 
٦‏ الصورة السادسة جزوءة (العروضص حذوفة والضرب انت 

م و و ً9 د ^ = 
ا ا 


۷ء المتدارك 


بحر المشدارك بحر م يضعه الخليل بن آحمد» وإنما استدركه عليه الأحفش . ولحل 
الخليل م يضعه لأنه م جد شعرًا على وزنه من الشعر القديم . ولعل هذا الوزن غا 
استحدث من بعد» ولذلك يسمى آيضًا المحدث. وتفعيلته التي يقوم عليها هي 
«قَاعلْنٌ = / ٠١ //١‏ وتلاحظ انها مقلوب فعولن » أي أننا إذا قدمنا السبب الحفيف في 
فعولن فصارت «لن فعر» تحولت إلى تفعيلة المعدارك أو المحدث «فاعلن» . وتتكرر هذه 
التفعيلة ثاني مرات» فتكون صورته : 

قَاعلن قَاعلن قَاعلن قَاعلن تاعلن قَاعلن تَاعِلن قَاعلَن 

وقد أثبت له القدماء صورة واحدة وهى الصورة السابقة وأوردوا شاهدًا عليها هذا 
الع 

جاءنا عام سالا صالًا بعدماكان ماکان من عاير 

وهذا البيت - فيم يبدو - مصنوع » مثل أبيات أخرى في شواهد العروض » وتقطيعه : 

جاءنا / عامرن / سال / صالحنْ ‏ بعدما/ کان ما / کان من / عامري 

والزحاف الذي يدخل هذه التفعيلة هو الخبن » أي حذف الثاني الساكن » فتصبر 
التفعيلة «قعلن» وهو مستحسن في هذا البحرء ا 


وثقط. ۰ 
کن ا را 5 


د4 


وهذا البيت ايشا : 1 

أيكيت على لل ربا تجا وارك الكل 

رقد تسكن العين بعد البن » فعضي التفعيلة ١ن‏ أو #قاعل؟ بسكترن اللام: 
وسموه الغريب ٠‏ والمتسق » وركض الخيل » وقطر الميزاب . ومثلوا له : 

a a a TS 

ا ر ا ا ی 

ولكن الشعراء المحدثين توسعوا في استعخضدام هذا البحر وأكثروا منه» وجمعوا في 
زحافه بين الصور السابقة» وهذ بعض الاأمثلة : 


: يقول الحساني عبد الله في رثاء العقاد‎ ١ 


سيدا كان كم شَاقاصونة 
کان کل قا زل مُاهُو ذا 
يدنق مذاكييرالٍُؤ 
لك تفُولوا: رهت دَغُون مََ ال 


تقطيع البيت الألحير: 


۹۹ 


لک توا لو ولات دخو ني مع ڏ 
۲-يقول أبو الحسن الحصري : 

تالز وا تة 
تساه الح ا 


e‏ ا 
کلف بغ ال ذی َيف 
ا ر 2 ت 


تاف ال و اة 

ا ااا 

ل ار ةا 
9 


ت ر :۶ 8 ت 
سق إذامااستعنت به آانحخدةا 


E DEE 
وغم أكمل في رمي المشهدا‎ 


3 2 و‌ 1 ا 0 ارا ا 
وهم آک/ سمل في/ رمي ل/ مشهدا 
<o 4 of 4 2#‏ 2ه 
اع فن او ف اين 
أ ا و 
أ ا يه 
مما تراه وراه 


وسو 


فت السسواشين پسرده 


E EE 
: تقطيع البيت الأول‎ 

۷ 0 
یا لد / ل صصد/ سب متی/ غذهر 


ت ا Ko‏ اا ه 
r‏ 2 


e‏ م رم وھ 
في النسوم فز تصيسسده 


ا 
ء۶ 


آقيا/ م سسا/ عة مَو/ ع ذهو 


TE a r E 
فون فعلسن فعلن تلن‎ 


۳ يقول أحمد شوقى يعارض القصيدة السابقة : 


ا ور 
ا القَلْبٍ ور ر و 
ودی ا ب رمَا 
کب يَستهسوي E)‏ تاو 


ونمد المج معا 


ر و ود 

فیک اه ورحم ع وده 

ا 2 ۳ ور 8 

مقشروح الجفن مسهده 

na‏ 2 2 رد وھ 
5 ". 

دف شه عليك ودنف ده 


9 م ر 
سحر فطفا فيا الغرف 
ع لو ت 
ارز و لر م 
ا وور ۹ 

ت ن 

ت ص eR‏ ھِ 

4 ل i‏ م 

سن فشوبك ي كفي مزق 
© مر 0 ت مام م 

من اقصى الغفابة بلدفق 


0 ر ET‏ 
وثارك نشری تلق 


۹۷ 


۹۸ 


2 ر ۰ 0 


2 ص 2 5 

وتدق الساعة مُغْلنة 

8 e 4 

وج 1 رداغ وشي 
SS 8‏ 

رتسكد الصمت لمو ضعسهة 


3 


ص 2 ك 
وتمُد التدى راغممسسة 


٤‏ 2 و . م 
واجحس بشي ء ي دري 


و ی اش ھ ٣و‏ 

و : إل“ 

GEE E 

#7 هه 0 

0 ص‎ Sk 
2 


وقد توسع الشعراء في استخدام هذا البحر في الشعر الحر» ويرى بعض الباحثين أن 
هذا البحر يكمن فيه سر تطور الشعر العربي» وذلك لقربه من الإيقاع النثري . 


الفصل الثانى 
فصت ف | لست 


البحور ذات الوحدة المركبة 


مدخل: 

البحور ذات الوحدة المركبة هي التي يتكون وزن كل منها من أكثر من تفعيلة سواء 
أكانت ثنائية آم ثلاثية» فهناك وحدات ثنائية مثل «فعولن مفاعيلن» وهي لبحر 
الطويل. ولا بد أن تتكرر أرب مرات في البيت» ولامستفعلن فاعلن» في البسيط› 
وتنكرر أربع مرات كذلك في البسيط التام . 

وإذا نظرنا إلى نظام الدوائر كانت وحدة المديد ثنائية «فاعلاتن فاعلن» وبحسب 
نظام الدائرة تتكرر ربع مرات » ولم يوجد شعر عربي على هذا الوزن الذي يتكون من 
«فاعلاتن فاعلن» أربع مرات» ولكن وجد شعر عربي من المديد على وزن «فاعلاتن 
فاعلن فاعلاتن» مرتين » مرة في الشطر الأول ومرة ني الشطر الثاني » فقال العروضيون إنه 
مجزوء وجوبًا» فإذا تعاملنا معه وصفيًا قلنا إنه بحر ذو وحدة ثلاثية افاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن» تتكرر مرتين ئي البيت . وعلى هذا بمكن إعادة النظر في بعض الابحر الأحرى 
كا مجتث والمقتضب وا لمضارع » فهذه الأبحر من حيث الوصف الذي لا يعتمد على 
نظام الىدوائر ثنائية الوحدة» ولكنها بحسب الدائرة التي ينتمي كل منها إليها تكون 
ثلاثية الوحدة» مثل السريع والخفيف والمنسرح » ويقول عنها العروضيون إنها جزوءة 
وجوبًا. 

والبحور المركبة تسميها نازك الملائكة «البحور الممزوجة»» غير أن التسمية بالركبة 
أوفق وأدل على المراد . وهذه البتحسور تسعة» هي : الطويل» والمديد» والبسيط› 
والخفيف» والسريع » وا منسرح » والمجتث» والمقتضب ٠‏ والمضارع . وسوف نتناوها 
واحدًا بعد الالحر. 


۹۹ 


١ہ‏ اأیظسو یسل 


الوحدة التي يتألف منها بحر الطويل هي «فَعُوَن مَمَاعِيلَنْ». 

وهي تنكرر في البيت أربع مرات› بحيث تصبح الصورة الصوتية هذا البحر هي : 

چو و هھ چو وو 2ه جو /#ھ س“ i aA CN‏ 2ه 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

مع ملاحظة الوضع الذي تكون عليه تفعيلة العروض (وهي التفعيلة الأحيرة من 
الشطر الأول) وتفعيلة الضرب (وهي التفعيلة الأأحبرة من الشطر الثاني) . 

والطويل سمي طويااً - كا يقول الغطيب التبريزي ‏ لمعنيين : أحدهما أنه أطول 
الشعرء لآنه ليس في الشعر ما يبلغ عدد حروفه ثمانية وأربعين حرفا غيره» والثاني أن 
الطويل يقع في آوائل أبياته الأوتاد» والأسباب بعد ذلك» والوتد أطول من السبب 
فسمى لذلك طویلا). 

وعروض هذا البحر لا بد أن تكون مقبوضة » أي أن الخامس الساكن فيها حذوف› 
وبعبارة أحرى : يقصر فيها المقطع الثالث» فتكون «مَعَاعِلَنْ» . 

ولا تأي هذه العروض صحيحة إلا إذا كان البيت مصرعًا وكان الضرب صحيًاء 
مثل : 

آلاعِمْ صباحا يا الطلل الاي وهل يَعمْنَ مَنْ كان في العُصر الاي 

هذا البیت : 

ا E‏ سه طط ستل لاني ھل ا ادا ور ي 

عون مَقَاعيلن فون مَقَاعيلن عون مَمَاعيلَن ڏه EE‏ 


(۱) اتظر کتاب الکای ۲۳ . 


Ye 


وهذه العروض ثلاثة أضرب» بحيث تكرن العروض مع كل ضرب منها صورة من 
صور بحر الطويل . ومن المعروف أنه لا يمكن جمع ضربين أو أكثر مع عروض واحدة» 
فلكل عروض ضرب واحد في القصيدة الواحدة» وذلك لأن البيت هو وحدة القصيدة؛ 
وشرط الوحدة التساوي . وإذن» كل بيت متساو مع الآحر. 

ويمذا البحر ثلاث صور تختلف باختلاف الضرب » هى 


١‏ الصورة الأولى: 

وهي الأكثر شيوعًا في بحر الطويل» وضرا هو « مفاعلل» فهو - إذن۔ ضرب 
مقبوض مثل العروض › مثل : 

سَمّبدِي لك الام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار مَنْ ل ررد 
وتقطيعه : 

يي لك ل/ f‏ گد/ ت ويأتي/ سك ار م ترؤوږي 

غو مقاعيلن تون ماعل تون مقاعيلن دفول مَقَاعِلن 
ومن ذلك : 

کل ان وا یلیل ر لج التَْش والأكةَ ان واشتغفِرا ليا 
ومن هذه الصورة أيضا 

باقر لل لتم فاش ل يد الذلّ قاع الشُعوب التائ 
ررد من الأحلاق إن سااحها يفل حسدید ت الل | ن هب غاشمَا 
ترك يها الأنياءء مط تفل وڙ الگون کالئيل عا 

فأشعل رماة امأمدينَ ول هي هنا جذوةٌ الماضي د ذز LT‏ 
تقطيع البيت الأول : 
جا شراق طال نتو م فاض/ إت يد ذذلٌ/ ل تجتاځ | شعوب ل/ ستوائما 
ETE ETT ETE‏ 


۰١ 


ويقول حمود سامي البارودي : 
واي بتحنان الآاريد بَطربُ 
ر آنا ا ا ا 
وکن خو کم اما رحد 
نى الوم عَنْ عيتيه عيو نفس اة 
لة عَدواث بَبَعْ الوحش ظلها 
و E‏ 


وبري باللذات يلهُو ويْعْحَبُ 
ا سَمعَيه اليراع المَقَبُ 
SS‏ يداث 
ها ین أطراف اة ۾ مَطِلَبُ 
وتغدو على آثارها الو عب 
فکلفتِ ت الام ما لیس بوكب 
ف ی ا ا ت 


تاولا قارا سو بر وغړر/ ي بلدا ت يلهو / و ويعْجَبُّو 
قول مَقَاعيانْ د فون ماعن تول مقَاعيان َه فال ال 


ومن ذلك الابيات المتفرقات : 


بال اوا و 
وقذ لاني في حب ليلى أقاربي 
آلك ني سبيل المجد ما أتا فاعل 


5 سال الانتشال E.‏ الغتى 
سهت ت تکالیف الحياة ومن تش 
وما اخسن في وجه الفمّی شَئّا له 
إا صح َون ا 
إا اقث نفيي ڪَن الٿيءِ ۾ تك 
تھ تقطيع البيت الأول : 

يدن لز/ رمان 2 يني/ وينو 
عون مفاعِيلن عون مَقَاعِلَن 


°۲ 


شرفي و ال ات 
آخي وان عمي واب الي وتاليَا 
عَفساف وإفدام وزم ا 
ومن وَجَّسد الإحسّان قدا ندا 
وكَنت على ُد جَعَلَكَ و 
انين وا لاأالك يسام 
لد ا E‏ ااا والخلائق 

سراي لآل إلا يكرا 


لتفري/ سقهي بيني / وبين د/ ستوائپي 
و اھ و 
مون عبن مولن ماعن 


الصورة الثانية: 


وهي آقل من الأولى شيوعًاء ويحّف فيها من خر تفعيالة الضرب المقطع احير 
فتصبح الت لتفعيلة «مفاعى» وهي تساوي ني عدد المقاطع وترتیبها «قعولنٌ» و یسه 
العروضيون حذف المقطع الأحير من هذه التفعيلة وأمثاها - وهو يساوي سببًا حفيقًاء أي 
حرکة فسکوتا للف( , وإذن» e ET‏ وهي على هذا النحو: 


َون مقَاعِيلن قَعُولن ماعن 
ومن ذلك قول هيل بثينة : 
خا الل من ل ينق الوذ عندة 
ومن هو ذو لوين لیس س 
تقطيع البيت الأول : 
لخ لا سه ن ا 
َون مقَاعِيلن عون مَقَاعِلنْ 
تقطيع البيت الثاني : 
ون هُ/ سو ذو ونيا لبس / بدائون 
E‏ مَفَاعيلن ده تول ماعن 
ومن هذه الصورة قول شوقي : 
أرقت وعادتني لذ كرى أحبّي 
ومن حمل الأشواق بنعَّبْ ويحتلفْ 
لقت الذي يل فلب يِن اوی 
و أخلُ مِنْ وجد علَيك ورقة 
وروض کا شاءَ المحبُونَ ظلهُ 


و ل 


بسا والطر في جائ 
يل إلى مضت العرام وفارة 


َون مَقَاعِيلن مولن مَقَاعي 


e‏ وهو ا 
ومن حبله إن مسد غر متين 


ا ۰ ا ۰ 3 ء۶ 
عل حل توان کل امان 


En‏ تون 


على القن خوقا/ ن كلل / أميني 
9 ل مَقَاعيلن ڏه ا اعي 


شون يام في الضلسوع قوذ 
علي فيم في هوى وديا 
لك الله يا قلي انت دید 
إا حل ية أو رل غي 

هم ولأشرار ا 
SS‏ 


(1)الحذف : a‏ وهو علة بالنقص . 


تقطیع البيت الأول : 
آرقث/ وعادثني/ لذکری/ أحبتي شجُون/ قيامُنْ فض / لو ع/ قوذو 
ا ر a‏ 
تول مقاعيلن فعغُولن ماعلل فعولن مفاعيلن فعول مفاعي 


ومن هذه الصورة الأبيات الاآتية : 
ومن سر آهل لاض ثم بکی آسّی 
ب تیب لیس تندی جفُونة 
ا حم ا صخي 
عي من الأولان ل يَستفٍ زفي 
وإن ديح الاس ق وباطِلٌ 
إا نلك منك الود نل م 7 
وإِنٍ امرأعاةى الرّجالّ على الغنى 
أجّارتَ ا إن اقَرييان مَهْنَا 


بُکی بعُیسونٍ سڑها وقلسوب 
ورب کثر ,اللي غير کئیسب 
إذا حال من دون جوم صاب 
إلى بکد ساقرث عنه إياث 
ومَذحك حق لیس فيه ذا 
وك الذي فوق الراب ترات 
ول پال اله ال ا ج 


وق ب 


وکل غریب للقریب تسيب 


ولا تأي تفعيلة العروض مثل الضرب في هذه الصورة إلا إذا كان البيت مصرعاء 


ا ۰ 
کک a‏ 4 ا و 
90 


جارات ن ا توو 


وني مقيم ما اتام سیب 


مقیمن 


ھ و oh‏ 


(مفاعیلن)› بحيث تكرن الصورة الصوتية للطويل مع هذا الضرب : 


E‏ َه Lî ۹ a‏ َه م ۹ه 


¢ 


ت 2 م4 ا 2 2ه ا E‏ 
َون مَقَاعِيأن مولن مَفَاعِيلَن 


ومن ذلك : 

أرى كلا ينغي الحياة لفیسه ‏ ريصا غلبا مهام بها صَبَّا 
فيح المح ان التفس وره الى وخب الشجاع الس أوردةٌ ا ربا 
التقطيع العروضي للبيت الأول : ٤‏ 

آری کل سلتا ینغ | سحیاة/ نغروي حریصن/ علیھا مسا ستھامَ/ ہا صا 
عون ماعيلن فول ماعن عون مقاعيلن َون مََاعِيلن 
وقول ا 

ویساټس وة اشت الق ری نا 
الاظي العروي 

ومیما/ سو نتف سس ألْلا/ ری ما 
وقول أي تمام : 1 1 
فى مات بين الطْعْنِ والضرب ميئة 
التقطيع العروضي : 

شن مال ت بین مللا نوغرا بقن 
ول مقاعيأن دول مَقاعي 
E as‏ 


E E‏ ت 
صَديقًا إذا اشد الزمان له عَهد 


صدیفن / د سذ | رَمان/ هو عَهدو 
ا 2ه 2 2 ه ا ر 
فغولن مفاعيلن فعولنڻ مفاعيلن 


ا ت ET‏ و 
تقوم مَقام النصر إذ فاته النصر 


تَقومٌ/ مقام ْنص/ سر إذ فا/ ته نتصرو 
د ر <o‏ ًه a‏ د 
فقول مفاعيلن فعولن مفاعيلن 


ألاعم صباځا ايا الل الاي 
وهل يٌعمنَ | ا ا ت 
وکل َعم من کان أحدَثٌ عهدِهٍ 

e 
اخس هک‎ 


ور 


وهل يَعمْنَ من كان في العْصر ا نالي 
تلا افد م مسا بویٹ E‏ 
ثلائنَ شهرا ي ثلانة أخوال 
افا َال 
پوادي ا لخزامی آو على رَس وتال 
وچیدا كجبد الرئم ليس بِيمعْطًالِ 


10 


تقطيع البيت الأول (وهو مصرع) : 


آلا عمُ/ صَّباحَن آي/ ية ططً/ ل الي وکل با عمو مَنْ کا/ ن فلا صر الي 
ا ا ا 
وقول البارودي : 


ُو الین حتّی لا سام ولا رد 


م ES‏ 
ری م یسر الماع گان 
فلا عَينَ لأ وهي عَينْ مِنَ لبکا 

تقطيع البيت الاأحير: 

ف قب/ سن إلاوغاي عَبئن/ ون لگا لبکا 
مولن مَقَاعِيلُنْ ڏه 
ومن هذه الصورة : 
لعل ديت اللسوقٍ طف لوعَة 
هو التَار ني الأحشاء لكنْ لوَثمهًا 
تهون علي ا في المگالي فوشا 
تکاد يدي تنڌی لاسا لها 
تداویٹ بن لَیلی بلیلى مِنَ اهوى 
د 
هی البدر < حسنا والنساءٌ کواکب 


فون مقَاعِلن 


ا کت ا 


و نظرة بذ 


نارو وا رس جال ول شتا 


ول خد د إللآلذ/ دموع/ به خددو 
و ا 


من الود أو بقضى بصاحبه الفَقْدُ 
غل کی ما ا ب EE‏ 
ومن بطب السناء ۾ يَعْلَهَا اهر 
وينبث في أطرافها الورف التضر 
کا بتداوی شارب احفر بالخمر 
کا بنش العُصفورٌ من بل القَطْرٍ 
وتان ما بين الكواكب والبَذر 


وقد قدم بعض العروضيون ضابطًا لبحر الطويل بصوره الثلاث بقوله : 


عروض طویل ذاٹ ہیں وضر ا E aT‏ 


عون مَقَاعِيلن قَمُولنْ مَمَاعِلنْ 


۱۰٦ 


وخلاصة بحر الطويل أن له ثلاث صور: 

الأولى : عروضها مقبوضة وضر ما صحيح : 
الثانية : عروضها مقبوضة وضر ما مثلها مقبوض : 
الثالثة : عروضها مقبوضة وضر ما حذوف : 


wd f a 


الوحدة التي يتألف منها بحر البسيط هي «مُستفَعلن فاعلر ٤‏ وکر ى البيت 
أربع مرات على هذا النحو: 

e E e‏ ا ا ا ا 

وهذا البحر صورتان يكون فيه| تامًَاء وأربع يكون فيها جزوءًا. وتنرع صور البحر 
الواحد يأتي من خلال تنوع الضرب مع العروض كا أسلفنا. 


١‏ -الصورة الأولى: 

يأتى هذا البحر فى صورته التامة على هذه ألميئة : 

ر 2 و ن ھە{ EE‏ 4ه 2ه ق و 

تفعلر' فاعلن ه تفعلر فعا 3 0 تفعلر فاعلن تقعلر' فعا 

ونلاحظ أن تفعيلة العروض قد دخلها الخبن › وهو زحاف جرى مجرى العلة» أي 
أنه يلزم ني كل القصيدة. وجاءت تفعيلة الضرب مثل تفعيلة العروض . مثال هذه 
الصورة: 

سے 5 9 ر ص ا 

يَاحار لا رمن منكم بداهية ‏ ل( بَلقَه اسوق ة قبل ول مَلِكُ 
وتقطيعه : 

ت اوه ر 2 

تا حار ل / تین / منم بڌا/ هتن ل بلقا / سوقئن / بی ولک / ملكو 

و 27 4 EE‏ رە ت 6 و ت 

مسشتفعلن فاعلن مستفعلنْ ثعلنْ RI E‏ 


ان وهي TT‏ آل جزء ا ال ا فسمي لادک سا 
وقیل سمي بسیطًا لانبساط الحرکات في عروضه وضربه . الکافي: ۳۹. 


1۹۸ 


ومن ذلك : 

ودغ ري إن اركب مُرتيل 
آتی السزمسانً وة في بيه 
تمضى الَواكبْ والإصار خاشعَة 
يدرك امتأي بعص حاجته 
لیس الحجاب بمقص عَنكَ لي ملا 


رب العباد إلبه السوجة والأتل 
ا وا ا ر 
رُم وات اء على المر م 
منها إلى الملك اليمُون طائره 
2 و‌ 2 َ رو 
وقد يكون مع المستعجل الزلل 
لولا خاطبتی إيساك | تسرني 
مادام يصحَبٌ فيه روحك البَدَنْ 


إن الساء ترجى حين تحب 


ليت الكواكبَ دنو لي فأنْظْمَهَا 
تفطيع البيت الاأحير: 
ليٿ لکوا/ کب تذ/ ٿو لي فأن/ ظمَهَا 


عقو مَدح فا أرصًی لكمْ لوي 


عقو مَذ/ حنْ ف|/ ارصّی لکمْ/ كلمي 
E E 3 e‏ ي ر 5 
مسعلن ت اعلن مشتفيأن تلن 


رافظ أن فة التروض «قعلن» رة عل الضورة الستاقة + ولكن فعا 
الضرب هنا غيرها هناك» فهي هنا «قاعل» دخلها القطع (وهو حذف ساكن الوتد 
الجموع من آخر التفعيلة وإسكان ما قبله) فالضرب مقطرع . ومثاله : 

قَد اسهد العَارة الشعواء تحوأني 
و 


E a e N O 
ا 4 و‎ E e ا‎ e اع‎ r e 


۹۹ 


ا a‏ 
جسرداء معروفشه اللحيين حوبت 


وأمثلته : 

إل ارول لنور بُستضاء به 
أضحَى إمامٌ ادى المأمونْ تفل 
والتاس صنفَان موتی ٤‏ حیاتو مو 
ونحنٌ ني الشرق والفصحی بتو 

حن الحضارة جلو بطر 

أا العُرْبُ ما السذكرى اا 
يا رافعًا راية الشورى وحارسها 
كذ شف اه اسا أت سایق 


مهد من سيوف الله مشلسول 
بالندين» ولتاس بالدّنيًا مشاغيل 
واخرونَ طن الأرض أخياء 
ونحنْ في اج والإيانِ إخسوان 
وفي البسدارة غر ر جوب 
إن م يض الشات الأمل وجار 
REESE‏ 


اسن رفي ال ا ا ل بارك اله بعد العرض ني الال 
تقطيع البيت الأحير: 
أصونٌُ عا ضي بما/ لي لا أئ/نشهو ل باركٌ ل/ لاه به تع سد لعرض فل/ سمالي 
مولن اون منتفيلن تلن منتقيلن اع مين فاعِل 
وي هذه الصورة قد تأني تفعيلة العروضص «فعلن موافقة لتفعيلة الضرب «فاعل» ذا 
کان البيت مصرعًا فقط › مثل : 
بات سماد فقّلبي اليَوم مه 
تقطیعه : 
الَف سُعَا/ د فقَ/ لوم مذ/ ولو 


م ا اا رل 


ممن إنرکا/ | بف مک/ ولو 
مه ا فاعلن 4ه ف 1 ۹ تاعل 


الصورة الثالشة من البسيط جزوءة» أي حذف جزء من كل شطر فتبقى ثلاث 
تفعيلات ني الشطر الأول ومثلها في الشطر الثاني » فالعروض امستفعلن» والضرب 


11۰ 


مير “آي زید عليه حرف ساکن فيصير «مستفعلان» بسكون النون : 


ا 7 عن که عار 

مثل قول الشاعر: 

إتادت ماعل ماخيلث 
وتقطبعه : 

إنتَا ذمَى/سناعل / ما خييّلث 

ل 7 اعلْنُ قا 


الصورة الرابعة: 


0 ر a‏ 4 
و س 8 2 هه و 8 
ب م م 


م 
د هه 


سَعْدَ بن زي/ دن وع / سرن من ميم 


من المجزوء أيضا» وضرما مستفعلن مثل العروض : 


مثل: 

اذا ووي على ربع عقا 
وتقطيعه : 

ماذا وفوا غل / ربعن عَفَا 


الصورة الخامسة: 


و چو of os o‏ 
ت | و 
حل ولق د 

ی دار یں 2 


کہ r 0 E‏ 
خلولقن / دارسن / مستعحمي 
E E‏ م ووو وه 
مستفعلن فاعلن مستفعام 


من المجزوء» وعروضها (مستفعلن» وض ر ہا مقطرع (مستفعل » والقطع : حلف 
ساكن الوتد المجموع من آخر التفعيلة وإسكان ما قبله» وصورته : 


وور 0 1 E‏ ا 
ص م ص 


ھە 2 اع ا 
مستفعلن ٠‏ 2 


)١(‏ التذييل : زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع» مثل مستفعلنٌ التي تتحول بالتذييل أو 


الإذالة إل «مستفعلان» 


11۱ 


ر ر 
سبروا مقا إنا ميعادكم 
a‏ 


ا در و 
سيرو معن / إنتا / معسادكم 
مشتفعلن اعا فعا 


الصورة السادسة: 


يسوم الفلاث ا بِبَطْن السوادي 


بو اا تا ولان لوی 
و و 2 E‏ 0 


من المجزوء» وعروضها مقطوعة «مستفعل» وضرما مثلهاء آي مقطوع : 


ا 

وتقطيعه : 
ما هَيبَجَ ش/ شوق مِنْ/ أطلالنْ 
نهاذج للصور الأربع الأحيرة : 


و ھم2 ا e‏ دە 
(Ê rig‏ م ل ص ل 


أضْحَث تفارا كَرَحى الواحى 


¢ 


أضحَٺ قفا/ رن کو ځ/ ي لواحي 
مستقعلرة 2 اعلُنُ ا ا 


العروض المجزوءة الصسححة والضرب المذيّل 


ياطالي اني هوى ما لاينال 
يبال السا عة 
وأعقّبتا التي واصأئها 
لا تلتمش وصلَة من شلف 
باصاح قد أخلمَث سام ما 


وسال ل بُعْفَ ذل ؤال 
لسو أا رجَمث نلك الليال 
باهجر لا رأث شيب القذال 
ار طا اا س 
كانث نيك من حُسن الوصال 


العروض المجزوءة الصحيحة والضرب المجزوء الصحيح 8 


التي في الهوى لا تظلمي 


11۲ 


اقا اا عا ن 
قلت نفا بلا نفیں وما 
ی 


لايسرحم امن ات 


ذنبٰ بأعظَمَ يِن سَفْكِ الثم 


للمسرل القفصر او للارشم 


العروض المجزوءة الصحيحة والضرب المقطوع : 


من لی ب 18 ةي و ص | 
2 0 هه 
سألتهاحاجة فلم تفه 
4 ۰ م 
تلث اشتجيبي فلا ۾ جب 


تخل لي اليس بالسرجاء 
اع لان 


مخلع اليسيط: 
حلع البسيط نوع من مجزوء البسيط ڏي ان المقطوعة والضرب المقطرع › ولکن 
ينضم إلى القطع الخبرة ؛ فتصر التفعيلة «متفعل» وتحول إلى فعولن»» فتكون صورة 
البيٽ هي : 
و ل عن 0 و 
TT‏ ومن ذلك : 
ا 
وتقطيعه : 


ro E e‏ ده 
شيلو اون عون 


e 2‏ 
وس اال الله لا بحيب 


من يشال | ناس ا سرموهو 
مشتفيلن 5 اعلن فَعُولْنْ 
ومن ذلك قول ابن الرومي : 

وجه يامو فيه طول 
وفيه أشي اء صالاتث 
فالكلب واف ونيك عدر 


فا ل يو 
ا EE e‏ هه 


زفي ونجنسوة اللات طول 


ا ‌ِ ۳ E‏ 
زول عنها ولا توول 


ر د ۳ 
E EE‏ 
م م ر ج ر 2 
ففيك عن فلسدره سول 


11۳ 


وقد يجيي عن المواشسسي 
E E E E‏ 
ا ی و 
وقول الاآلحر: 

ق رات اا ا ك غا 
وقول ابن عېد رېه : 

EI EE MH 
قلت لذ“ ا بغیر تفیں‎ 
اكاا ات ي‎ 
تقطيع البيت الأحير:‎ 

اتخ و نيت قد | علاني 


و a‏ # وچو ک4 هه 


EE ST 
ا ان ا ل‎ 


7 2 


وار اااي 


وتخو اسز في جسواي 
فكيفَ تنو يِن الع ذاب 
إذْحلِق الاش من راب 
يدعو حنيئا إلى الخضصاب 


يدعو حلي سن إِلَل/ _خضاي 
r 0 4 eT‏ 4 0 


وخلاصة بحر البسيط أن له ست صورة» ھی : 
الصورة الأول : تامة» عروضها خبونة وضر ما مقطرع : 


س 3 س 2 
ف ® هھ کوس ٍ a‏ 


ووت دو E r‏ 
مستفعلن فا ۹ ٠‏ فا 
: علن مستفعلن فاعل 


الصورة الثانية : ثامة» عروضها خبونة وضر ما حبون مثلها : 


ه3 م E‏ 2-4 س و 
ە 1 و 0 0 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 


و EO OEE‏ 
سس aS‏ ا و 


الصورة الثالثة: جزوءة » عروضها صحيحة وضرما مذال : 


م 


e4‏ 4 1 2 4ه 
r 3‏ 2 


11٤ 


ا ا ° 
مستفعلن فاعلن مشتفيلان 


الصورة الرابعة : جزوءة» عروضها صحيحة وضربها مثلها : 

عا و اعلْنٌ تفع تعن د E‏ 

الصورة الخامسة : حرزوءة» عروضها صحيحة وضر بها مقطرع : 

ا عن مشتفعل تمان و عل ما 

الصورة السادسة: ڪزوءة» عروضها مقطوعة وضر ما مقطوع : 

مشتشعاة 7 اعلَْنُ ا 1 e‏ ۳ ل ا 

ومنها يأتي خلع البسيط عندما يدخل الخبن تفعيلتي العروض والضرب» أي بحذف 
الثاني الساكن من «مُسْتَفَعلن» فتصير «متَفعل»» وتحول إلى «فَعُولن» : 

ا اعا ا معا اعا 


۳ ہآ ل سد 


يقول العروضيون إن بحر المديد يتكون من «قَاعادَّنْ قَاعلَنْ» أربع مرات» آي أن 
صورته : 

وهذا القول صحيح بحسب نظام الدوائر العروضية » فالدائرة العروضية تنتج بحر 
المديد على الصورة السابقة . ولا م مجدوا من الشعر العربي القديم ما يؤكد هذه المغولة 
ويسعفهم في تصديقها - عادوا فقالوا إن هذا البحر جزوء وجوبًاء أي تحذف منه 
«فاعلن» في خر الشطرين الأول والثاني » فتكون الصورة المستعملة هي : 

وبوسعنا أن نقول إن بحر المديد تثألف وحدته التي تنكرر بنظام من ثلاث تفعيلات 
هي «فاعلاتن فاعلن فاعلاتن» وهي تتکرر مرتین انتين في البيت ؛ مرة في الشطر الأول 
ومرة في الشطر الثاني . 


ومذا البحر ست صور ننوزع على ثلاث أعاريض وستة أضرب : 


| سالصورة الأولى: 
عروضها صحيحة وها ضرب واحد مثلها صحيح : 


نَاعِلائن َاعِلن الان 


امان تَاعِلُنْ الان 


ا کر اث اش السا 
صرح الشر وبال الشسسرار 
ولتيم اللات سبروا فساروا 


تقطيع البيت الأول : 

ا کر ا ا 
ومن ذلك : 

يا طويل الجر لا تنس وصلي 
ياهلالأفوق جيد غزال 
ل لث عاذلتي عنة تفي 
شاو رهی بد وجييٍ 
وقول ابن المعتر: 

زۇي انالا اوغ يتا 
کو کف لبروا 
او ارتم ف الوت ف 
بايلالا ةضبان 
وقول تأبّط شرا أو ابن أخته : 

3 ا اى دون سَلْع 
ت إل لج دول 
وة الا سي ا ابت 
مرق برش مَوئّا کا اط 
ت الدّهرٌ وكانَ غشومًا 
تقطيع البيت الأحير وكنابته عروضيًا : 
رن دده / ر وکا/ ن عُشومَنْ 


اکر این ابا یی ررر 


ص 2# و 
واشتغاا بك عن كل شُعْلٍ 


“Be‏ م 
أف لاا 
2 ك ا 
1 ھِ و EE‏ 
مە مايطل 
A o 0%‏ و وس 
وې وره ر و و ر 
۶ عفدت ەة ماتنكل 
ر 
أن ف ارة ة 
سق انى يَنفث لسم صل 
ت ك 


0 0 قر 
باش / ازو / ابر 


4 ي 2 2 ا م 
تاعلات قَاعِلن قاعلائن 


11¥ 


۲ الصورة الثانية: 

عروضها محعذوفة «فاعلا» (والحذف هو حذف السبب الخفيف من أخر التفعيلة) 
وضر بها مقصور (والقصر هو حذف الساكن الأحير نما آخره سبب خفيف وإسكان ما 
قبله) فيصر «فاعلات» وتحرل إلى «فاعلان» وصورة هذا البحر على هذا النمط : 

و 0 

ايسا 


قط عه ٠‏ 


2 


کل کیش صسسائڙ للسووال 


اش 


30 و ا 5 ام ° 
كلل یفن / ازن للسرزوال 


NG‏ م ا د 
لا بغرن /سنَ مرن / عيشهو 
2 ص 8 له ې ب 0 
تَاعلاَتَنْ تَاعلنْ قاعلا 
ومن ذلك : 


يا رَميص ابرق بين القمام 
إن ني الأداج مقص ورا 
تحسب الي حلا ها 
E eT‏ 


۳ الصورة الذالثة: 


لا عليها بل عَليك الال 
وجهها يمك ست الفاح 
وتسرى الول عَليها حرام 
ولعب شت مد التام 
ا لما 


عروضها حذوفة «فاعلا) والضرب حذوف مثل العروض › فتکون صورة وزن البيث : 


مثل : 


11۸ 


ااا اا 


ا 


a 0 2 9 ا‎ 

ومن ذلك : 
ا 
اوی 1 دراب 
ساك القصر ومن حله 


E EES 


رت طسوب غةاط الا 
كيف أغصى القَدَر القالا 
أصبَح القلْبٌ بكم ذاما 


٤‏ الصورة الرابعة: 
عروضها محذوفة «فاعلا» وضربا أبتر (وهو الذي دخله البتر) والبتر هو اجتاع 
الحذف والقطع فتصير «فاعل» فوزن البيت : 
مثل : 
ا 
وتقطيعه : 
إنتا الذذل/ اء باا/ فرش 
الان قَاعِلُن ماعلا 
ومن ذلك قول اٻن عېد ربه : 


م 


ّ 4 
أحرجَث من کیسس دهقان 


و 
أ رِجَٹ من / کی وها قاي 


3 و ور‎ 8٤ 

آي تاح وز نان مجتنى من خوط ران 
B#‏ 0 4 5 م لے م 2 ص ص 
ZEL‏ و‌ ر ص ول ت 


٥ه‏ الصورة الخامسة: 


ل ر الارن 
EEE‏ 


عروضها محذوفة خبونة «قعلا» وضر ما مثل العروض أي حذوف خبون وصورة وزن 


البيت هي : 
ENE‏ 
مثل: 

تقطیعه : 

a‏ پعي/ سش رهي 
ا 

باو وا ا 
ا ن واحدة 


ارف عل رَمَنِ 


وقول عباس بن الأحنف : 


Y۹ 


ر وم 2 رھ 
4 4 ري لر هه 
يٺ دی ساق هة تمه 


ف ا 


e e 


اجا ع لكين 
فإذا آحببت فساشتكن 
فهو يجفو ني على | لظْتَنٍ 
حَلَِ الاين الفِكَنِ 


“ هس ا وص e‏ 
ا ا ن ب 


ینقضی بام والحرن 


ا فرت ال ا کو وت 
E ER NE‏ 
کک ٤‏ ك شا 
وقول حافظ إبراهيم : 

مايمذا التحم ني الح 
خلشةياقوم سني 
ب االقويي إنني رَجُل 


-الصورة السادسة: 


مرا يكي على َة 
بث الأسقام ني نة 
طاائڙ يکي على فة 
کا کی ع ا 


إن جقاني ونش السحَر 
ُت الإيتبام مصطری 


عروضها محذوفة خبونة «فعلا = فعلن» وضرما أبتر «قاعل» ووزن البيت : 


0 4 ا 


ر 3 بشت آز/ 
ومثل قول الشاعر: 

طّال تكذيبي وتصديقي 
إت اساانفي هوى دروا 


سل ى 


اتراي بععمتمُمآبئا 


وقول این عبد ربه : 


EEE 


َقضم ادبي ول/سعاا 
ET‏ 


ج 4 ص 5ال ا ق 
ااا 1ة نقض المواثين 


أشتكي عشقَا I‏ وف 


۲۱ 


ااا ل ی ا ااا 
ار قلي من هوى رسا لودناللقلب ماطاا 
كني 9 اقسا الا بحاش تسد قار 
ا ااي كدي وع هاعر 


¥ 


š 


وخلاصة المديد أن له ست صور: 

: -الصورة الأول : عروضها صحيحة وضر ما صحيح‎ ١ 

۲ الصورة الثانية : عروضها حذوفة وضر ما مقصور: 

: الصورة الثالثة : عروضها عحذوفة وضر مها حذوف أيضًا‎ ٣ 
الصورة الرابعة : عروضها حذوفة وضرما أبتر:‎ - ٤ 

ه ‏ الصورة الخامسة : عروضها حذوفة خبونة وضرما مثلها : 
٦‏ الصورة السادسة : عروضها محذوفة خبونة وضرما أبتر: 


۲ 


٤‏ د ااخفسنی 


E E‏ الوحدة» أي أن وحدته التي تتكرر فيه بنظام مكونَة 
من ثلاث تفعيلات» هي : «فاعلاتن مستَفلنْ فاعلاتنْ»» وهي تتکرر مرتين ؛ مرة في 
الشطر الأول ومرة في الشطر الثاني . وصورة هذا البحر التامة هي : 

اء علان مستفه Ns‏ تاعلاتن قاعاائن E‏ قاعلائن 

مع ملاحظة أن تفعيلة «مستفعلن» في هذا البحر لا يدخلها الطى» وهر حذف 
الرابح الساكن»› ا الحروضيون (مستقع لن» فیکون اني أجزاء هذه التفعيلة 
القع وتدّا مفروقاء» والوتد لا يدخله الزحاف فلا محذف منه شىء . 

وهذا البحر من البحور التي استخدمت بكثرة في الشعر الحديث› ويشیع فيه 
جزؤها الآتحر تابعًا للشطر الثاني . 

ويستعمل افیف تامًا وڃجزوءًا» وله عندما يكون تامًا ثلاث صور تشوزع على 
عروضین وثللائة اضرب . وله عندما يستعمل زوء صورتان تتوزعان على عروض وأحدة 
وضربین . 

١‏ -الصورة الأولى: 

تامة (عروضها صحيحة «فاعلاتن» وضر جا صحيح مثلها) فیكون وزن البيت : 

e 8 0 RT E‏ ا ا 

الان تفلن قاعلا فاعلائن فين الان 

مثل : 

افا ا د ااار ,اراد ول ا ال 


1۳ 


لل ملل / ایک تا تاو () 3 لث / لوين / بحاي 
قاعلائن قعل تاعلائن قاعاائن مستقعلنْ قاعلائن 
(درنا وبادولا والسخال : آساء مواضع) 

ومن ذلك سينية البحتري التي منها : 

ا انس فيي وترلٔعث عن جا کل چبیں 
ات ت کر اهت سر الهاامنه لتغيي ونكسي 
بل مِنْ صبابَة العيش عندي طقن السام تطبيت بين 


زا اون ورو رة لل شرب ووارد خی 
قط الان ر 

شنت لي / عغابدذ/ یس فيي ودا سٿ عن جڌا/ لي جني 

تافلائن تلن تلائ تعلئن مقعلن الان 

ومن ذلك سينية شوقي : 


e ٍ 

الحتلات لار واللّيل بني اأكزالي ابا ويام آنبي 
و من شباب سسویٹ ين تورات وس 
عَصفث کالب 2 وسرت ا اة وة خلس 


E‏ عَصفت کص/ ۶ سصبت لعو / ب ومَررٹ سلتر نکن حل/ وتن وة < حلي 
se‏ و 2 a e‏ 8 
تن فلن لانن تن سملن تلان 


ومن ذلك قول المتنبي : 

صحب الاش قبكنا ذا الا وعناهُم من مره مَاعَتاتا 
E E RE‏ ةة وإن سر بَعضهم أخياتا 
ریا سن الصنيعَ اڪ سه ولكنْ تكذر الإفساتا 


YE 


2 5 ت ¢ 
ومُراد اللفسوس صخر من أن 
ان ال اف الاي 


(م) مرحت أقانةمَنْأمَاتا 


ركب المرء في القساة سس اتا 
ادى فيه وأن انى 
كالحات ولا بُلاقى اراتا 


ب 
بوص اام 


E E RE 


وة ل ا اة تبقی لی 
تقطيع البيت الألحر: 

وتو نح لا سحياة ت /سقى لين لَعَدَذتا / صلل ش/شجعاتا 

تلان ين الان قساعاائن مين تلان 

ونلاحظ أن وزن التفعيلة الألحبرة هو «فالاتن» وهذا يسمى التشعيث› وهو جاثز فى 
الخفيف والمجتث . ۰ 


۲ الصورة الثانية: 

تامة (عروضها صحيحة وضرما حذوف «فاعلا؟) ووزن البيت : 

مثل: 

ليڪ شري هَل لم ۽ 
وتقطيعه : 

ليٿ شعري/ هَل ثَمْمَ هَل/ ءاينَهّمْ ‏ آم حون / مِنْ دون ذا/ ك السزردى 

وقد يدحل ا لبن في الضرب فيصير «فعلا» مثل : 

اا ام ال وخ عو ار 


2 0 2 ۴ م ب ر e‏ 
فالمناياين بين ات وسار کل حي بهل اغلق 
تقطيع البيت الثاني : 


ل ينهم أم يحولَسنْ مِنْ دون ذاك ادى 


فْلْمتًاءَّ ا د ا 1 0 A‏ اه 
فلمتايًا / من بین ءا/ تن وسارن کال ن ارد د 
وه لر 


تاعلاتن مقع تاعلاتن ناعلاتن مَقملُنْ علا 


۳ الصورة الثالقة: 
ثامة ee‏ حذوفة «فاعلا» وضر ا حذوف مثلها «فاعلا) وصورة البيت : 
ئن مسْسفْعلُنْ اعلا تاعلاتز ن مُسْتقْعلُنْ تالا 
بل: و 
إنْقَدَتايوئاعلى عاير صف من أو دة لَكم 
وتقطيعه : 
م / يوم على / عامرن e‏ 
علائن مقعلل قاعلا تاعسلاتر ی فا 


ومنه اشا مع دخول ابن في الضرب المحذوف : 
باعللا کالتار ف کېدي واغټراب الفمؤاد عن ا 


BE‏ تَڏْري الأموع أسّى ‏ وبيع السرقاة بالسشهد 

ا کل کی فو رای قرات اموى على كدي 

انازخ علا لبي وة الكَمَدِ 

حرق ين ماقف مابهغرر اجنين أيد 
تقطيع البيت الأحير 

رب رقن / ين وا / قَدَفِن ‏ ماه غبار لين يِن / ادي 


؛ -الصورة الرابعة: 
مجزوءة (وعروضها صحيحة وضر ما صحيح مثلها) وصورة البيت : 


1۲71 


ش 
لیت شعري مادا تسسرى 
تقطيعه : 
CE‏ کک 
راك 
تقطيع البيت الأول : 
E A‏ 
ن اعسسلاتز ئن تشع 


ات عر و اترتا 
2 ا ۲ EE‏ 
الان مسشتقعلن 


ا ا 


ر و 


¥ 


ه ‏ الصورة الخامسة: 

جزوءة (عروضها صحيحة وضرہا مقصور؛ والقصر هو حذف السابع وإسکان ما 
قبله مما آخره سبب خفيف » فتتحول «مستفع لن إلى «مستفعل» ويمكن تحويلها إلى 
«فعولن)) فتكون صورة البيت : 

تافتلا لن فاعسللاتن فعولسن 

مثل: 

و : 4 قو 

حط لتسو راي يسر 
تقط 


لل ڪمن اذإ ٹوفضبر/ يزو 
E‏ 
اشرق SS‏ ااا د 


ا ا ا ر ن ات 

إن رَضِيتم بأن آمو ت فون حقب زرل 
تقطيع البيت الثالث : 

ياابدورن/ اتساد ذفُرعَاان/ أسيزرو 


وخلاصة بحر افيف أن له هس صور: 
١‏ -الصورة الأول : تامة (عروضها صحيحة وضرما مثلها) : 
قاعلااتن متفر قاعلاتن تساعلاتر ٿن مقع تاعلاتن 


۲ الصورة الثانية : تامة (عروضها صحيحة کک کک : 
٣۳‏ الصورة الثالثة : تامة (عروضها عحذوفة ا 
٤‏ الصورة الرابعة: مجزوءة اروا صحیحة وضر ہا صحيح) : 
اف ان تفع E E‏ ا 
ه _الصورة الخامسة: جزوءة e‏ صحيحة وضر ہا مقصور) : 


ھ ۔ اسر يخ 


بحر السريع من الابحر الشلاثية ثبة الوحدة كذلك› E‏ کل مرة في 
شط . وبحسب نظام الدوائر EC‏ شع 
لات۲ فتکون مر ا اص 0 وھ و 0 مص 

مستفعان مستفعلن مف لت مستفعلن مستفعا 3r o‏ لا 

ولكن تفعيلة العروض «مفعولات» لا تأني مطلقًا في الشعر العربي كاملة؛ لأنه لا 
يوقف على حركة قصبرة في الشعر دون إشباع » وقد تآني ني الضرب مع إسكان التاء . 

وهذا البحر استعال في حالة تمامه» ويأتي في هذه الحالة على أربع صور. ولا 
یستخدم هذا البحر مجزوءًا» بل يستخدم مشطوا ؛ آي يذهب نصف البيت»› وله في 
هذه الحالة صورتان . فمجموع صور هذا البحر ست صور: 


| الصورة الأولى: 

عروضها مطوبّة (أي بحذف رابعها الساكن) مكسوفة (أي يحذف سابعها المتحرك) 
فتصير بذلك «مفعولاث» إلى مقعلا ورل إل «قَاعلّن» . وضر ما مطویٌ (أي حذف 
اس اساك رترت زارت تكن الف المعام الجر نالرت 
«مفعلاث» وتحول إلى «فاعلان» وصررة البيت : 

سبلن مقعلل نَاعلُْنْ مقعلل مستفعن تاعلانْ 

مثل : 


2 کے # ۴ ا ص ر 8 
إن الفابل وبلغتها ‏ قداحوجت سمعي إل تسرجان 


إن ثها/ نح وبل /يغتها 
س oA‏ 2 1 8 2ه 
مستفعلن مشتعلن علن 


Ea 
لك العاشق عتدالجى‎ 
کذلك لا ۔عاشق عذ/ د ذذْجّی‎ 
4 س‎ 0 2 5 

ومن ذلك : 

4 


تقطیعه : 


تد درك ڏ/ مط من / حَظظهي 
شتا ا E‏ 
وقول التنبي : 

E E E 
شعني عه اومن عُرهها‎ 
ا‎ 


تقطيع البيت الأول : 


تد أخُوَجٿ / سمي إل / ران 


0 هھ كھ 
نمس هھ وس هھ 5 
ا 6 ۰ 


تاع فاشتکى جُفون الام 
بل البالي شري ة الام 
سز الفسراش مدنف المستهام 

ا 
باللقوى يىا ر الان 


تا لوی / مما بني سر قا 
شتا ن مشتفعا ن اعلان 


م ر 3 ص 
والخیرٌ قد سبق جهد الحريص 


8 هھ ا 3 م 
وبر قد / سبق جھ/ د لحریص 


وو ۹ rasd o‏ ه 

مستفعلسن مشتعلن ناعلان 

2 سو ٣‏ ص . 2 

سوداءَ فی قشر من ا-خیسزران 
ا 


توطينيّ النفس ليوم الان 
خضب ما بين بدي والستان 


۳۱ 


18 E 0 و‎ 


الصورة التانية: 


ت ر هه 
سسوداءَ في/ قشرن من ل/ سخيرران 


o 4‏ 3 
9وس ۾ لوي ئ 2 
# ۰ 8 4 


عروضها مطوية مكسوفة «فاعلن» وضر ا مثلها مطوي مكسوف » أي حذف رابعه 


وسابعه فصار «فاعلن» . وصورة البيٽ : 
ا 2 فعا ۾ اعا ۹ 
مثل: 
ماج هوى زسم بذات العَضّا 

3 3 : 
هاج هوی / رَسمُنْ پذا/ ت لغصّا 
مقعلل تفلن تاع 
من ذلك قول الشاعر: 

é dp ۶‏ 
نشی علاك أ السسذى 
وأن ماني عمرنارائسع 

e e‏ ا 
والتا تو 
اة الا 2 د 


و ر 


في كل لفظ كنب ة أفْسَة 
ا 

في كلل لف/ طن كذبشن / أَفْسَدَتُ 

تفلن مستقيلُن فَاعلُنْ 


و ا تاع “ 
r‏ ص ص 


ومن ذلك قول حافظ إبراهيم في الحرب اليابانية الروسية : 


اسا ة لبرت آم حشر 


۲ 


ومورد للمسوت آم تور 


وهذه جن أطاعواهرى 
E SEE‏ 
رم في الستهر ملطامم 
قد أقسم البيض بصلبانمم 


فاادث الأض بأو ايا 
تقطيع البيت الأول 


أساحثُنْ / للحرب آم / عشرو 
ا e‏ : اعا 


٣‏ الصورة الثالثة: 


زام اَم ج نه ر 
تار ارالك وتا نسر 
فأمعنوا ني الأزض واستَعمَ روا 
ر ا غ و 
لا هجون الوت أو ينصررا 
لا پَغْممدونً الشَيفَ أو يروا 


حب قى الأبيض والأضةَ ر 


ومَوردن / للمسوت اَم / کونرو 


التفعيلة) أى أن «مفعرلاث» بحذف منها «لاث» فيصر الضرب امفعر» فتكون صورة 


النتتا: 

متها 0 عا قَاعلُنْ 
س کے 
قالث ول تقصذ لقي الا 

تقطیعه : 
قالث ول / تفقصذ لقي/ سل تا 
يان د که 0 اعا 


ومن ذلك : 


وە ۹ A o Î odo‏ 0 
2 ل م ل ر 


00 
° 


مهن لَقذ / أبعت آش/ساعي 
شتا مت ا سود 0 


فر لامعل اسرب 

وقاة ب القلب إل الشرب 

لِعْبَ الصَبّا بالعْصن الطب 
۳ 


تقطيع البيت الأول : 
مل ناشڈن / لی بعقی/ سق می 
ا : اعا 


af of 4‏ 2 مر ټ 
غسزييان / مزر عل ر / رکپي 
مه ا a‏ شه أ e‏ او غ 


؛ الصورة الرابعة: 
عروضها خبولة (اجتمع فيها الخبن والطي) مكسرفة» آي أن «مفعولاث» حذف 
منها الثاني والرابع والسابع ؛ فتصير «مَعلا» وتحول إلى «قَعلنْ»» وما ضرب واحد مثلهاء 


ال الي ا 
N‏ ل : 

أنتشر يا سكن ولؤجو/ هدنا 

و E‏ ا 

EET 

ومن ذلك : 

ا 
له تقطيعه : 

یا صاب ذ/ دنا لحاسب لها 

ET Taso f os 

ومن ذلك قول ابن عبد ربه : 

کی وا ی ت 

ضاقت عل الأزض مذ صرمَّت 

E ¢ ص‎ 

شمس واقاز طفن بها 


€ 


5 ê 1 oa o أ‎ ry 
و 9 چ ,ن ي‎ 
نر واط سراف الاكف عنم‎ 


رن واط/ راف لأكف/ ف 


س ۹ 0 و ۹ a {o‏ 
0 + ص 
آنت الذى لا ينقض تعنه 


الت لى لاص )نة 


و f o 9 od o‏ . 
ا ۰ 2 0 4 
مستفعلسر مستفعلن فعلن 


ge‏ ج و 0 2 م 
حبلم فا به امكان قم 
طوف النصاری حول بيت صََمْ 


f o 4‏ ا سے ص ary 2 vo‏ س 
شَمسَنْ وأق/ سارن يَطف/ سن بها طوف ننصا/ ری حول بیت صنم 
0 3 0 و ا 8 ا 5 ys‏ ] هھ و 3 8 ا a‏ 

۶ تقعا 5 2 " .۰ 2 ۰ حف 4 4 تف 0 ۰ 


ه الصورة الخامسة: 
مشطورة موقوفة (الرقف تسكين السابع المتحرك) وتكون العروض هي الضرب . 
وصورة البيثت هي : 
مشتفعلن مستفعاسن مَفْعُولاث 
مثل: 
تقطيعه : 
پا صاح ما/ اجك من/ ربعن حال 
د ٣‏ 0 ~~ 2 0 
تفلن تع مفعولاث 
ومن ذلك قول العجاج 
هَاجَكَ من آزوی كرس الأشَمَامْ 
وسسزل بال كط الأقلام 
والدّهر يموي بالقتى في وام 
إلى تقضى أجل آو ارام 
وين عَناء الرءِ طول التهيام 
ھت 0 ۹ ۹ 9 9 
ومن عَنا/ء لرْءِ طو/ل تتهيام 
EET‏ 


o 


لوالا 
مشطورة RS‏ رصورة کک 
وو 1 ed o‏ ا 0 


Ee EN‏ أقلاعَذل 


کک کک 
و 0 2 ا 
وهذه قد تاتيس بثوع من الرجز امشطور إذا كانت ٠‏ مقطوعة لامشتشعل ٤ء‏ 
وقد سبقت الإشارة في بحر الرجز أن الخليل بن أحمد كان لا يعد هذا إلا من السريع ولا 
يعده من الرجزء وعلل هذا کون الضرب المقطوع هو نفسه المكسوف . 
١‏ -الصورة الأول : تامة (عروضها مطوية مكسوفة وضر بها مطوي) : 
فعا ٠‏ معا ماد مسف ا ممت ا ° فلات 
O a ۲‏ 
4 ا و و ا ا as‏ غ ed o‏ ا #7 
۳-الصورة الثالنة e A‏ 
ا 1 هى 1 ه{ 1 0 ور ر ا o‏ ا o‏ 
شت م قعل مه مشه r‏ 
٤‏ - الصورة الرابعة : تامة (عروضها خبولة مكسوفة وضر سا مثلها) : 
ره 2 و وز 2 ê EN‏ رو ا 0 Sr o‏ 0 
ه ‏ الصورة الخامسة : مشطور (عروضها موقوف والضرب هو العروض) : 
من لمان مراف 
٦‏ الصورة السادسة: مشطورة (عروضها مكسوفة والضرب هو نفسه العروض) : 


IY 0 2 4 ù 3 0 


۳٦ 


ا انسر ج 


بحر المنسرح كذلك من الأبحر الثلاثية الوحدة» وهذه الوحدة تتكرر مرتين في 
البست؟ مرة في کل شطر» ووز هذا البحر بحسب نظام الدوائر العروضية : 


e‏ ا لك تفع ا او لت مشتفعا 

وتفعيلة (مفعولات! تنتهي بحركة» ومذا رقع دائ) في حطإ في أثناء التقطيع 
العروضى » وعلى من يقطع بينًا من بحر المنسرح أن ينتبه إلى هذاء ويلاحظ أا غالبًا ما 
أن مفعولات» مطوية فتصر «مفعلات) . 

ويستعمل هذا البحر تامًا ومنهوكاء والمنهوك هو ما ذهب ثلشاه» أي أن الباقي منه 
تفعيلتان فقط . 

وللمنسرح التام صورتان تکون العروض فيه| مطوية : 


عروضها مطوية وضر ما مثلها» فتكون صورة البيت : 


شتا 8 2 لك تع مستا E3‏ لات مشتعا 
وتحول «امستعلن» إلى «مفتعلن» 

8 

من م مث ا ا ا و ا 
وقطيعه : 

تن ل مث / عبن مث هرمن الوٹ كا/ سن ولرغ / ذائم 
عا ت فع مشت 1 ه a‏ لك مفتعار 


¥ 


ومن ذلك قول عنترة : 
من بس ب بعد المنسام ريقتها 
2% تقطيع ابیت : 
مَنْ بس بغ/ سد لنام / ريقتها 
س أ 4 راو لاف وا ا 
ومن ذلك : 
ر د 
وصّاحپ کان لي وکنٹ له 
2 5 
وكان لي مسۇنشا ركنت لسه 
کتاگساق تسعی مادم 
حن إذا دات الوادت مر 
0 اش ر 0 
ا حول عني وکان بسر من 
تقطيع البيت الثالث : 
3ر ەھ 2و اه 


ھە ۶ EE‏ لك و اه 
مستفعلن مفعسولات مفتعلن 


۲ الصورة القانية: 
عروضها مطوية وضر ما مقطرع «مستفعل» 
دل مولت م 
مثل قول ابن الرومي : 
لو كنت َو الفِراق حَاضِرَنَا 
ا جرلا دو تاك 
کان تلك اديع قط ند 
تقطيع البيت الأول : 


1۳۸ 


و 7 هه 2 
يسق شك وارد خور 


سق بمش/ سك وبار/ دن خصري 
A 0‏ 


معا اد لف فما 2 
ا 
CE E TEE‏ 
ت i‏ ت و 2 

خطوې وحل الزمان من عَقّدي 


عيڼي وبّسرمي بساعدې وټډي 


أو گذرا/ عن نيٽ عَ/ سی عَضدِي 
2 


0 0 3 a 
[ ت 3 لك و‎ 
م ق م‎ 


مستقعا 0 اھ لت مسشتقعاً 


ٍ ۸ dw 
قط زر من نرجس على وَرْد‎ 


لو كنت يوا م لفِراقي / حَاضِرَتا ‏ وهن طا فين لوع/ة لوجي 

ويلاحظ أن هذا البحر لا يجتمع في عروضه وضربه الط والخبن » بل يتعاقبان» فإما 
أن تكون العروض مطوية أو مخبونة » لأب لو اجتمعا فيها وقبلها مفعولات وهي آخرها 
حركة لاجتمعت مس حركات» وهذا لا يرد في الشعر. والأكثر أن تكون العروض 
ر 


منهوكة » والعروض موقوفة (والعروض هي الضرب) فتكون صورة البيث : 
مشتفعلة ا لك 


8 


ا س تادز 


٤‏ الصورة الرابعة: 
منهوكة» وعروضها مكشوفة (والكشف هو حذف السابع المتحرك» مما آخره وتد 
مفروق) . فتكون صورة البيٽ : 
ووس ا هھ وو لہ 
مستقعلسر مف سوا 
مثل 
ب ا 
١‏ - الصورة الأولى : تامة (عروضها مطوية وضرما مثلها) : 
معا 8 ا لت قتعا فعا ر لف قتعا 


۳۹ 


i 


۲ الصورة الثانية : تامة (عروضها مطوية وضر ما مقطوع) : 
ا ھە و لك فعا e‏ و لف ا 
٣‏ الصورة الثالنة : منهوكة (عروضها موقوفة والعروض هي الضرب) : 
متش عا sr o‏ ك 
٤‏ الصورة الرابعة : منهوكة (عروضها مكشرف وهي الضرب) : 
معا © sir‏ ۹ 


۷ء الجشست 


هذا الببحر من البحور الشنائية الوحدة» وحدته هي امُستفعلُنْ اعلاتنْ» وتتکرر 
ENE E E‏ 


مقع لن قَاعلاتن قاعلائن ‏ مته مشتفع لن الان الان 
ولذلك يقرل العروضيون عنه إنه مجزوء وجوبا . 
ونمذ! البحر صورة واحدة هي : 

ا 0 ا E‏ ا 0 ا لان 
ومن ذلك : 

البطنْ م ا ن والسوج هة مثل املال 

ھ2 
وحص مها ي والجي د مثل الغسزال 
ا حئّی تا كکاخلال 
3 تقطیم البيت الأول : 

او 9 ےم و هه ۹ E‏ ٍ 
البطنْ منس/ ها خيصن ولوجه مش/ سل فلال 
EET‏ فيل قَاعلائن 
ومستفعلن في هذا البحر لا بحذف منها الرابع الساكن . 


ومن ناد چه : 
ك زرو الاي ا ا 
وأشتهي و أثني عليه العتاا 
خا ااا خث لل درب اا 


٤١ 


تقطيع الست الأول 


e 


ەت 2 تا لانن 
م ق 


قري ج قو 
وج و ی ي 
رشت هداب عبني 
وذک ريات َرَت 
ولف آم سريب 


2 


تقطيع البيت الأأحير: 


E۲ 


لبح الیل شکوى 
فلن الان 


2 7 2 


0 
2 2 س 


ا ا 
EE E E E‏ 
غل دي ااا 
کا ا ا 
ورغ واغتر اتسا 


ورعشَتَنْ / وغترا تا 
2 ۹ و 
م ص نه 2 تن 


۸ہ الشتضب 


ٍ ص 0 م ۀٌ r:‏ و‌ ۶ 
ولابد في مستفعلن» أن تكون «مفتعلن» أي مطوية» ويكثر جدافي «مفعولات» أن 
تکون «(مفعلات» مثل : 


0 
E E‏ دق رفث في لجيج 
مل عل ركم ا إن روث ين حرج 
تقطيع البيت الأول : [ 

يا مَلي/ة ذدَعَجي هل لديك / من رجي 
٠ ET E‏ 

ومن ذلك قول آي نواس“ : 
و ق ا ت اا ن 
ا ج ,ااي 
َضحَکینَ لاه : والمحث بسحب 


ب ب 
n LL‏ 


م 2 ا کے و 
ا القضى مبب ونك ادلي بب 


(۱) دیوانه : ۲۲۷ 


E 


۹ » ا لمضسارع 


وصورته هي : 
ولاند فی امغاعیلن» آن تکون «مفاعیل» مثل : 
فقن إل اة دواعي هسوی سادا 
وتقطيعه : 
ل م دراعي م / وی سادا 
شاا تاملاتن مقاعيل فاو 


وأود أن أقول بعد هذا إن نخمة آي بحر لا تثبت في ذهن الدارس إلا بعد كثير من 
المرانة وا مارسة وقراءة الشعر المنصلة الصحيحة التي ثتذوق نغمته وموسيقاه . 
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الفصل التالث 
4 ب الت لٹ 
«الشعر الحر» 


البناء العروض الشعر الحر: 

الشعر الحر هو ذلك اللون الحديث من الشعر الذي ظهر في أواخر الأربعينياٽ من 
القرن العشرين» تلا عن الشعر القديم . وكان أولّ من كتب هذا اللون : الشاعران 
العراقيان بدر شاكر السياب ونازك الملائكة . وكانت قصيدة «الكولرا» للشاعرة نازك 
الملائكة أول قصيدة نشرت من هذا الشعرء وكان ذلك في سنة ۱۹٤١‏ وفيها تقول : 

طلع الفجر 

N 

أصغ إلى وقع خحطى الماشين 

في صمت الفجرء أصِخ› انظر رکب الہاكينْ 

عشرة أمواثت عشرونا 

لا نحص » اصح للباكينا 

اسمع صوت الطفل المسكين 

موتی » مونی » ضاع العدد 


ت » OE‏ 
موتی » موتی » م پېق غد 


في کل مکان جسد پندبه عزون 


ماما نلف اف 


وني الشهر نفسه من السنة نفسهاء» ظهرت قصيدة آحرى للشاعر بدر شاكر 
السات 

ومن رواد هذا الشعر الأوائل في مصر: صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي 
حجازي . ومن بعد هما أمل دنقل وفاروق شوشة ومد إبراهيم أبو سنة . 

وقد آثار هذا الشعر فى الخمسييات والستيئيات ثورة كرى بن آنصار القديم 
وال عديث» وكان من أهم من تعرض له الكاتب الكبير عباس حمود العقاد الذي هاجمه 
هجومًا عنيقًاء وكان يكتب على القصائد الحرة التي يتقدم بها أصحابما للمجلس الأعلى 
للفنون والآداب : « يحول إلى لحنة النثر للاختصاص) . 

وني ناير سنة ۱۹٦٤‏ قبل أن يرحل عن عالنا بشهرين فقط لص رآيه في هذه 
القضية قائلاً: «أما التفعيلة » فليست وزنًا يقام عليه عمود الشعر لأنها كلمة لا تنميز 
من كلمة في اللخة» وما من كلمة تنطق با إلا وهي ذات وزن وتفعيل » بين الفعل 
والتفعيل والافتعال والاستفعال والمفاعلة والانفعال إلى غير ناية . وإنا تآتي الأوزان من 
البحور» وتأي البحور وجزوء اتبا على آنماط الموشحات في متسع من القول لا يضيق به 
شاعر مطبوع» فلا حاجة إلى إلغاء عمود الشعر إلا أن يكون الغرض هدما في صورة 
التجديد المزعوم»). 

ثم يعلن خحلاصة رأبه ني ا لجديد بأن «القواعد» غير «القيود» ؛ فالقواعد لا غنى عنها 
في كل فن من الفنون » ولو كانت فنون الألاعيب » والقيود هي التي تحجر على اللسان 
والوجدان» ويحق للخارج عليها آن يسمى طالب تحرير وتجديد . 

وقد صمد أنصار الشعر الحر إلى أن رسخت دعرتمم» واعترفت الأوساط الأدبية 
والمؤسسات الرسمية بهذا اللون الجديد . وقد كانت هناك دوافع ثقافية فكرية ختافة 
وراء نشأة هذا الشعرء منها ما يرجع إلى نزعات التجديد في الشكل العروضي للقصيدة 
العربية نفسهاء» كالذي تمثل في اختيار بعض الأوزان القصيرة واستحداث بعضها الآحر 


.)۱١۹٦۴ عباس حمود العقادء رأبي في الشعر (مجلة الشعرء العدد الأول نایر‎ )١( 


a 


واستدراكه على الخليل بن أحمد» وظهور الموشحات وها نظامها العروضي الذي مختلف 
عن نظام القصيدة القديمة . ومنها ما يرجع إلى تأثر الشاعر العربي بالتجديد الذي 
حدث في موسيقى القصيدة الخربية على آبدي الرمزيين على وجه الخصوص . 

ولا نريد أن نعرض هنا للدوافع والأسباب التي دفعت إلى وجود هذا الضرب من 
الشعر بقدر ما نريد أن نرصد أهم سماته العروضية ؛ لأن هناك كثيرا من يرفضون هذا 
اللون الحديد ما يزالون يعتقدون أنه غبر موزون» ويعدونه دخيلا على الشعر. 

وأود أن أشبر إلى أن هناك انجاهين مختلفين في النظرة إلى هذا الشعر: 

أوفما : يعتقد أصحابه أن هذا الشعر محكوم عليه بالوهن» وأنه لن يزدهر طويا . 
ومن المدهش حًا أن واحدة من رواده الأرائل » وهي الشاعرة نازك الملاثكة. تنبأت في 
مطالع الحركة الجديدة بأن شعراء غير موهسوبين موهبة كافية سوف يكتبون من هذا 
الشعر الحر» وسوف يؤدي ذلك إلى المساعدة على ضعف هذه الحركة وعدم ازدهارها . 
ثم عادت فتنبأت بعد ذلك بسنوات بأن حركة الشعر ا لحر ستصل إلى نقطة الحزر في 
السنين القادمة» ولسوف يرتد عنها أكثر الذين استجابوا ها حلال السنين العشر 
الأول". على أن ذلك لا يعني - من وجهة نظرها- أا ستموت ٠‏ وإن| سيبقى الشعر 
الحر قائ ما قام الشعر العربي» وما لبشت العواطف الإنسانية . 

والتخر : هناك اتجاه آخر يرى أن الشعر الحر مرحلة انتقالية من نظام الشعر القديم 
إل مرحلة يعثمد فبها الشعر العربي على «النرا» فيصبح شعرًا نبريًا مثل الشعر 
الإإنجليزي . ويؤمن بہذه الدعوى الدكتور محمد النويمي » ويبشر بها لي كتابه اقضية 
الشعر ال مديد . ويرى أن بحر المتدارك هو المدخل الانتقالي الناسب ذا اللون الجديد 
الذي م يظهر بعد. ولذلك يعيب على نازك الملائكة تشددها ي وضع قواعد للشعر 
الحر وحاولة تكبيله وتقييده» ويرى أن لا بأس على الشعراء إطلافا ني قول ما يريدون 


)١(‏ انظر د. عل عشري زاید» عن بناء القصيدة العربية الحديشة» ص ۷۸_١۷۳‏ ونازك 
(۲) نارك اللائكة : قضايا الشعر المعاصرء ص ٤۹‏ . 


بالطريقة ا منطلقة تلك حتى يصلوا إلى «الشعر الدبري»» ولذلك أيصّا يؤثر تسميته 
«الشعر المنطلق» لا الشعر الحر. 

والملاحظ في هذه الأيام أن هناك نوعًا من التراجع في الشعر الحر» ومحاولة العودة 
لنظام التقفية كا في الشعر القديم عند كثير من الشعراء» بعد أن اجتذبت الحركة 
الحديدة شعراء كبارا مثل الشاعر حمود حسن إساعيل . ويساعد هذا الانحسار وجود 
بعض الشعراء في العام العربي كله الذين لا يزالون صامدين آمام هذه الحركة لا 
يستجيبون ها . ويساعد على ذلك آيضا أن هناك عددًا آخر من الشعراء اللذين | 
يتمرسوا بكتابة الشعر القديم وليست لديم تقالیده» فکتبوا من الحديد أول ما كتبراء 
فضعفت فصائدهم فضلاً عن نقصان مرهبتهم ال ا ويساعد على ذلك 
أيضا انحسار الشعر عامة أمام ألوان الفنون الاأحرى› وذلك لفقدان القراءة والتثقيف 
من خلال الكتاب» وهذه في حقيقة الأمر فضية قومية يجب التحرك ها والاهتمام ها. 
ويساعد على ذلك أيصًا ذلك الخموض الذي شاع في الشعر الحر بحيث ساعد على 
انصراف المتلقين عنه وعدم اهتهامهم به في كثبر من الأحيان . وعلى أية حال» هذه قضية 
أخری . 

وإ ذا اوتا هة دة اران فاا ا أن تار الم الي تة 
AN kl E E NORE REA‏ 
العروضي وصقًا فيه كثير من الدقة» وذلك لأن تسميته بالشعر الحر قد أسهمت فى 
جعل بعض الناس یظنون آنه نفلت من کل نظام . 

وفي مقابل هذا يمكن أن يطلق على الشعر القديم «شعر البيت». فك أن القصيدة 
الحرة ة تعتمد على «التفعيلة» وحدة للقياس › تعتمد القصيدة القديمة على البيت وحدة 
للقياس أيضاء وذلك أن كل بيت في القصيدة القديمة لا بد أن يكون متساويًا مع 
الأبيات الأحرى . فمثاء في أبيات أي العميثل الآثبة : 

كنت مشغف وف ا بكم إذ كنتم دوحۀ لا يبلغ الطير ذراها 

وإذا مدت إلى أغصاا كف جان قطعت دون جناها 


۸ 


فتراخى الأمسسر حتى أصبحت هلا بطمع فيها من يسراها 
لا يسسراني اله أرعى روضة سهلة الأكناف من شاء رعاها 
لا تنسوا بي إليكم رجعة كشف التجريب عن عيني عماها 
وصبابات المسروى أوفا طمع النفس وهذا متتهماها 


نجد أن كل بيت فيها متساو تمامًا مع البيت الذي قبله والذي يليه في نظامه وترتيب 
مقاطعه الصوتية وتفعيلاته العروضية غير بعض الزحافات المسموح بها في الشعر» وهي 
تتمثل في تقصير بعض المقاطع الطويلة فحسب . وإذا عددنا المقاطع الصوتية فسوف 
نجد آن كل بيت منها مكون من ثلاثة وعشرين مقطكعًا صوتيًا موزعة بطريقة معينة تكون 
التفعيلات : 

فاعلاتن فساعلاتن فساعسلا فاعسلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

وتقصير المقطع الطويل وهو المقطع الأول في فاعلاتن - لا يقدح في الحكم 
بالتساوي» لأن هذا التقصير تحبر في إنشاد الشعر فلا يؤثر على الكمية الصوتية للبيت› 
ومن هنا لا يؤثر على الكمية الزمنية التي يسنغرقها إنشاد البيت الواحد» ولذلك لا يختل 
الوزن ويصبح الحكم بتساوي الأبيات قاتا . وهذا هو الذي مجعل البيت هو الوحدة 
العروضية للقصيدة القديمة » وهذه الوحدة تتكرر في القصيدة الواحدة . 

ما في الشعر الحرء أو إن شئت شعر التفبعلة » فإن حريته تتمثل في ثلاثة أشياء من 
حيث الشكل » هي : 

أولا : تحرر الشعر الحر من الالتزام بعدد معين من التفعيلات في البيت الواحد؛ 
فليس في الشعر الحر شطران للبيت » بل البيت سطر واحد قد يكون مكرتا من تفعيلة 
واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو ربع و أكثر. 

وقد حاولت نازك الملائكة أن تقيد «السطر» بألا يزيد في عدد تفعيلاته عن العدد 
المقرر للبيت لي القصيدة القديمة . فإذا كانت القصيدة من بحر الكامل مثلا» وتفعيلته 
هي «متفاعلن»» فإن السطر في الشعر الحر ينبغي آلا يزيد على ست تفعيلات ؛ لأن 


۱۹ 


نظام العروض الخليلي يحتم عليه ذلك في الشعر القديم . ولكن هذه المحاولة قوبلت 
باعتراض کبیر» ول یلتزم با الشعر على كل حال . زلذلك» نجد السطر يتضصمن عدذا 
كيرا من التفعيلات» بل إن بعضهم يغالي فيجعل المقطع کله بینًا واحدًا بحیث يقرا کله 
دفعة واحدةء وإذا وقف لي وسطه فلا يكون الوقف شعربًا» ولكنه وقف اضطراري 
لالتقاط النفس » وهذا الملمح الاأأحير من الظواهر التي استحدثت أآخيرا في الشعر الحر. 

في قصيدة «العائد» لصلاح عبد الصبور'يقول فيها : 

١‏ طفلنا الأول قد عاد إلينا 

۲ ۔ بعد آن تاه عن البيث سنينا 

۳ عاد خجلان حیبًا وحزینا 

٤‏ - فتلمسنا بكف نبضت فيها عروق الرعشة الأول الحبينا 

٥‏ وتعرفنا عليه 

٦‏ ۔ وبکی لما بکینا فی یدیه 

۷- وارقی بین ذراعينا وأغفى مطمئتًا وغفونا 

٩‏ - وتہجدنا على مبسمه المزموم آنفاسًا نديات وطلاً 

١‏ - واستدرنا حوله 

۱۔شفقًا أسمر من حول هلال نائم ئي قاہنا 

في هذا المقطع الأول من القصيدة (وقد رقمت الأيات) تلاحظ أن البيت الأول ثلاث 


(۱) دیوان آقول لکم» ۳۹. 


10۹ 


من ثلاث والتساسع من سست» والعساشر من تفعيلتين» والحادي عشر من هس 
تفعيلات . فعدد تفعیلات كل بيت على الترتيب هو: 

O A TATA OTE ATELY 

وتفعيلة «فاعلاتن» تكون بحر الرمل » ومنه بيات أبي العميثل السابقة . ولا توجد 
قصيدة من بحر الرمل في القديم تتكون آبياتما من س تفعيلات أو من ثلاث 
تفعيلات أو من تفعيلتين » ولكن هذا مظهر من مظاهر التحرر العروضي في الشعر 
الحر. 

وف قصيدة بعنوان «من السجلات العسكرية» للشاعر حامد طاهرء تجدها 
ENE AE‏ أي أن القصيدة من بحر الكامل» ولكن البيت 
استطال فيها فشمل المقطع كله» وسوف أنقل منها أربعة مقاطع : 

الريح تعزف في ضلوعك غنوة الأفق البعيدء 

وأدت منكفئ تعد رصاص مدفعك العنيد» 

وقد تألق في محاجرك البريق› 

وأطرقت أنفاسك المتلاحقات إلى المدى . . 

تشم رائحة العدوء 

وتستشيط أسى إذا مر المساءٌ بغر زاذ 

% %  % 

ويمر قائدك الحبيب عليك› تسأله 

متی تتحرکون؟ 

وأنت نار للجواب› 

فلا بجيئّك منه غير إشارة خرساء تعلن الانتظار 


(۱) دیوان حامد طاهر ۱١١‏ . 


1۵۱ 


«ألا هلاكًا لانتظارك» 
ثم جخطرك زميلك بأن نو بتك انتهيَٹ 


a 2 اء‎ 
Cs E 


وتعود ترقد تاركا عينيك تسر في السماءِ» 
تشاهد الحدآ التي تعلو وتہہط 
كم يريحك أن تعائق ذكريات صباكٌ 
حين أهبْت يومًا بالرفاق ليرفعوك إلى هنالك› 
حيث قلب العش وا لحد الصغرة» 
کف ا تعلم بنك حینا آطلقتها کانت ستنمو» 
ثم كا هي ني السماء الآن ترقب مصرعك 
o  F#‏ 
وتركت أمكَ مندٌ شهر» 
کان عنف الداء قد آودی بنضرعا» وآسلمها الفراش 
تظل تسعل لم يعد يشفي الدواءء 
وحينا ودعتها أحْسَسْتٌ أن دموعها كانت بلون الثلج 
قلت لأحتك المخطوبة : اهتمي بها ۰ 
سالك أن تبقی قلیلاء 
لم يعد ني الوقت متسع 
وللمت الحقيبة في هدوء 


1o۲ 


كل مقطع من هذه المقاطع الأربعة يعد بينًا واحدًا برغم كتابته على عدة أسطر لأنه 
لا يمكن كتابته على سطر واحد» وقد حرص الشاعر من الناحية الكتابية على وضع 
الحركة الإعرابية على الكلمة التي في اخحر السطر» ووضع فاصلة» وهذا من جانبه يشير 
إلى أن البيت لم ينته وعلى القارئ أن يستمر» ثم إن التفعيلة لا تنتهي آخر السطر مطلقًا 
إلا مرة واحدة في آخر السطر الرابع من المقطع الأول واحر السطر الخامس من المقطع 
الرابع فقط› ومن هنا كان البيت الأول (وهو المقطم الأول) من القصيدة مكونًا من 
إحدى وعشرين تفعيلة » وجاء البيت الثاني في ثماني عشرة تفعيلة » وجاء البيت الثالث 
في سبع وعشرين تفعيلة » وجاء البيت الرابع ني ست وعشرين تفعيلة . 

ثانيًا: تحرر الشعر الحر أو شعر التفعلية من الالتزام بالقافية » فلم يعد كالشاعر 
القديم مطالبًا ما حسب نظامها في كل بيت» بل إن الشاعر الذي يكتب من الشعر 
الحر لا يرى ذلك ضروريًا أو آمرًا واجبًا . وأصبح أمر القافية متروكا للشاعر نفسه 
وتجربته» فقد يجيء بهاء وقد لزم نفسه بنظام معين يصنعه هو اء وقد پتحرر منها . 
ففي قصيدة صلاح عبد الصبور إلى ول مقاتل قبل تراب سيناء؟'؟ نراه قد التزم 
القافية ء بقول (ولاحظ الكلمات التي تحنها حط): 

ترى ارنجفت شفاهك عندما أحسست طعم الرمل وا لحصباء 

بطم التنع باو 

وماذا استطعمت شفناك عند القبلة الأول 

وماذا قلت للرمل الذي ثرثر في خديك أو كفيك حن انہرت تسيا وتقبيلاً 

وحين أراق ني عينيك شوقا کان مغلولا 

زمدالعدقك الشبوب لوب الرمل خلود 


وبعد أن ارتوت شفتاك 


٠١ صلاح عبد الصبور: الإبحار في الذاكرة‎ )١( 


or 


تراك کشفت صدرك عاریًا با جرح مطلولا 
دما ومسحته ني صدرك العریان 
وكان الدمع والضحكات جنونين في سيماك 
وکنت تبث» ثم تعيد لفظ ا لحب مذهولا 
ترى أم كنت مقتصدًا كأنك عاد متبتل يستقبل النفحات 
ويبقى الس طيّ القلب مسدولا_ 
تری آم كنت ترخي ني حبال الصبر حتى تسعد الأوقات 
ين تطول كفك كل ما امتدت عليه الشمس والامداء 
وتأتي أمسيات الصفو والصبوات 
یکون ا حب فیها كاملا والود مبذولا 
تنام هناك بين ضلوعها ويذوب فيك الصمت والأصداء 
ويبدو جسمها الذهبي متكتًا على الصحراء 
یکون الشاهدان عليكا ألنجم والآنداء 
ویبقی ابل للاباد مورا 
فقد تكررت القافية الأساسية هنا في هذه القصيدة» وهي اللام المطلقة المفتوحة التي 
تسبقها واو المد» عشر مرات في القصيدة» وهناك قواف جانبية أخرى«الحصباء» 


والأمداء» والصحراء» والأنداء» هس مرات» وهناك قافية الشاء الساكنة المسبوقة 
بالألف : «الضحات» والأوقات» والصبوات» ثلاث مرات» ثم الكاف المسبوقة 
باللف : (اشفتاك»› ساك وقد تکررت مرتہن » وبقی بہٺ واحد لم تتردد فافیته › وهو: 


دما ومسحته ې صدرها العريان 
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حيث ل ترد هذه القافية إلا مرة واحدة فقط » ففي القصيدة الواحدة خمسة أنواع من 
القرافي تدرجت على هذا النحو: 

اللام الطلقة المردفة بالواو» مثل «مہلولا عشر مرات . 

الهمزة المقيدة المردفة بالألف» مثل «|لحصباء» هس مرات . 

التاء المقيدة المردفة بالألف» مثل «النغمات» ثلاث مرات . 

الكاف المقيدة المردفة بالألف» مثل «شفتاك» مرتين . 

النون المقيدة المردفة بالألف» مثل «العريان» مرة واحدة. 

ولیس بان حروف الروي (اللام والتاء واهمزة والكاف والنون) تقارب صوتي ۰ لکن 
إرداف هذه القوافي غير القافية الأصلية بالألف قرب بينهاء وخاصة أن حرف الروي 
ساكن بحيث مجعل سكونه صوت المد بالألف أكثر وضوحًا؛ لأن الصوت المسكن 
بعدها أ يظهر بوضوح › وتتلفى الأذن هده القواني الإحدى عشرة بطريقة واحدة یکون 
المد فيها أظهر ما فيهاء وهي بهذا تكاد تنعادل مع القوافي العشر المتفقة . 

وتوافق القوافي في هذه القصيدة يعطيها إحساسًا بالتماسك ويضيف إليها أبعادًا 
جديدة بختلط فيها الفرح بالأسى» والنشوة بالحزن . وقد اختار الشاعر لقصيدته هذا 
النظام من القوافي › ولم يفرضه أحد عليه » ولکنه استجاب في بناء القصيدة لإلحساسه 
الخاص وذوقه الخبير المدرب . 

ولا پمکن اَن نصوع نظاما معیتا لورود القافية» وهذا متروك لإاحساس الشاعر 
ا حاص با موسيقى » فقد يكثر منه» وقد بقلل » وقد يراوح بين أكثر من قافة في القصيدة 
الوا-حدة. وقد يكتب بعض الشعراء قصائد دون أن تكون ا قافية واحدة على 
الإطلاق» ويكون ذلك مقصوذا من الشاعر بقصد الإيحاء بدلالات معينة تفرضها جربة 
القصيدة الخحاصة . ومن ذلك قصيدة «مائدة الفرح الميت» للشاعر محمد إبراهيم أبو 
نة( التي يقول فيها: 


(۱) محمد إبراهيم أبو سنة : أجراس المساء ٠١‏ . 


ينبت ظلي ني مرآة ا لحائط 

ينبت ظلّك في مرآة السقف 

نتواجه» نجلس 

نقتسم الصمت وآقداح الشاي البارد 

تفصلنا مائدة الفرح الميت 

تتحرك فينا أوراق خريف العام الماضي 

وتستمر القصيدة دون أن تتكرر فيها قافية واحدة» بحيث يوحي ذلك بانفراد كل 
بيت وحده وانفصاله عن الآحر» وهذا التباعد مقصود من قبل الشاعر ليوحي بالعزلة 
والوحدة التي يعاني منها الحبيبان اللذان ينمو إحساس كل منه| في انجاه خالف 
ومعاکس للاّحر. 

ثالثا: المظهر الثالث من مظاهر حرية الشعر الحر هو التحرر من الالترام با يسمى 
نظام الضرب ني القصيدة القديمة . فالقصيدة القديمة أبيات متساوية» كل بيت 
شطران» وآخر تفعيلة في الشطر الأول تسمى الضرب ٠‏ ولا بد من التزام ضرب واحد في 
القصيدة كلها مع العروض الواحدة لكي يتحقق التساوي في الأبيات . 

أما في القصيدة الحرة فلا يوجد شطران في البیٽ » ومن هنا لا وجد عروض مستقل 
ولا ضرب مستقل » والعروض هي الضرب في القصيدة الحرة» فأخر تفعيلة هي العروض 
والضرب معًا. والشاعر ال حر لا يلتزم بضرب واحد» بل ينع في الأضرب» ومثالاً على 
ذلك بحر الكامل» فإنه حسب نظام العروض له تسعة أضرب موزعة مع أعاريضه على 
هذا النحر: 

أ ني حالة التمام : 

١‏ متفاعلن متفاعلن (متفاعلن) . . متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

۲ متفاعلن متفاعلن (متفاعلن) . . مفاعلن متفاعلن متفاعل 
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٣_متفاعلن‏ متفاعلن (متفاعلن) . . متفاعلن متفاعلن منّفا 

٤‏ متفاعلن متفاعلن (متفا) . . متفاعلن متفاعلن مَفا 

ه_متفاعلن متفاعلن (متفا) . . متفاعلن متفاعلن مثفا 

ب في حالة الجزء : 

۲ متفاعلن متفاعلن . . متفاعلن متفاعل 

۳ متفاعلن متفاعلن . . متفاعلن متفاعلانٌ 

٤‏ - متفاعلن متفاعلن . . متفاعلن متفاعلاتن 

فالضرب ني البيت التام إما أن يكون صحيحًا (متفاعلن) وإما أن يكون مقطوعًا 
(متفاعل) وإما أن يكون أحذ (متفا) بتحريك التاء » وإما أن يكون أحذ مضمً (متّفا) 
بإسكان التاء . وني البيت المجزوء : إما أن يكون صحيسًا (متفاعلن) وإما أن يكون 
مقطوعًا (متفاعل) وإما أن يكون مرفلا (متفاعلان) وإما أن يكون مذي (متفاعلاتن) 
رلا يمكن الحمع في قصيدة واحدة بين أكشر من ضرب» فالضرب الواحد لا بختلف 
مطلقًا في القصيدة القديمة . 

أ في الشعر الحر فإنه بالرغم من محاولة نازك الملائكة دعوة الشعراء إلى الالتزام 
بضرب وأاحد (وهي تسمية تشكيلة) فإنمم لم يلتزموا بذلك» بل إن دعوتما هذه لاقت 
كئرا من الاعتراض » واتبمت بأا «خليل العصر» وأا أكثر تقييدًا للشعر والشعراء من 
عروض الخليل الذي ثار عليه الشعراء. ۰ 


تقول نازك الملائكة : «وأما ا لحرية التى يعطيها الشعر الحر للشاعر فإن مقابلها تقييد 
في التشكيلة » فيقتصر الشاعر في قصيدته على تشكيلة واحدة لا يتخطاهاء وإنا يعرض 


() انظر ما کتبه یوسف الخال عن كتاب «قضايا الشعر المعاصر» لنازك الملائكة في جلة«شعر» العدد 
٤‏ خریف عام ۱۹٩۲‏ ص ۱۳۸ وما بعدها. 
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هذا التقييد لأسباب جالية وذوقية » لأن الموسيقى التي هي قوام كل شعر تضعف بوجود 
التفاوت في طول الأشطر بحيث ينبغي للشاعر أن يسندها ويقوا بالمحافظة على وحدة 
التشكيلة» وبذلك يستطيع الشطر الحر أن يرن ويبعث في وعي السامع لمحتا ويخالق له 

والغريب أن نازك الملاثكة نفسها لم تلتزم في شعرها بيا حاولت فرضه على الشعراء 
بدعوى الذوق وا لجال . 


في قصيدة محمود درويش «عودة الأسير؟» وهي من بحر الكامل » نستطيع أن 
نجد فيها عددًا ختلمًا من الأضرب» يقول (ولاحظ أن الخط تحت آخر تفعيلة في البيت 


بصرف النظر عن الكتابة) : 
النيل ينسى 
والعائدون إليك منذ الفجر لم يصلواء 
هناك حامتان بعيدتان» ورحلة أخرى» وموت يشنهي الأسرى» وذاكرتي قوية 
والآن ألفظ قبل روحي كل أرقام النخيل وكل أسماء الشوارع 
والأزقة سابقًا أو لاحقًا وجيع من ماتوا بداء ا لحب والبلهارسا والبندقيةُ 
قد عانقتني نخلة» فتزوجتني » شكلتني ٠‏ أنجبتني الحب والوطن 
ار 


ما دلنى أحد عليك» وجحدت مفرة فنمت 


ورآیث حر با فاندفعت وما عرفت الاتحدية 
(1) تازك اللائكة : قضايا الشعر المعاصر ص ٠١‏ . 
(۲) سحمود درویش : دیوان «عاولة رقم ۷»» ۷ -, 
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فالضرب هنا يراوح بين «متفاعلاتن» وامتفاعلان» و إذا استمررنا في قراءة القصيدة 
فسوف نجد آبياتًا تنتهي بضرب صحیح » مثل : 

يا مصر لا كسرى سباك ولا الفراعنة اصطفوك أمرة أو سيده 

١‏ الالترام بعدد محدد من التفعيلات في البيت الواحد. 

الالتزام بالقافية » وتركها حسب تجربة الشاعر. 

۴ الالتزام بضرب واحد في القصيدة» وا مزج بين عدة أضرب . 

وتبقى بعد ذلك بعض الملاحظات حول النظام العروضي للقصيدة الحرة : 

الأولى: هي أن معظم ما كتب من الشعر الحر يدور حول تفعيلات البحور الآتية : 


الرجز مستفعلن 
المتدارك فاعلن 

المتقارب فعولن 

الكامل متفاعلن 
الوافر مفاعلتن 
امزح مفاعیلن 
الرمل فاعلاتن 


ومعنى هذا آن الشعراء خرجوا من قود أكثر اتساعًا ليجدوا أنفسهم وباختيارهم 
داخل قيود أضصيق » فهم لا يتحركون إلا في إطار سبعة أبحر بدلا من ستة عشر بحرا 
وقارئ الشعر الحر بجد آن بحر المتدارك يغلب على كر من القصائد» يليه الرجز. وهذه 
الأبحر تسميها نازك الملائكة البحور الصافبة ؛ لأن نغمتها تحدث من تكرار تفعيلة 
واحلة . 

وقد حاول بعض الشعراء أن يكتبوا من الأبحر الأحرى وهي ذات الوحدة المركبة 
وتسمى المزدوجة» أي التي تتألف وحديما الموسيقية ممن تفعياتين أو أكثر» وهي : 
الطريل والہسيط والسريع والمنسرح والخفيف وا مديد والمجتث والمقتضب والمضارع»› 
فكتب بدر شاكر السياب قصيدة من بحر البسيط بعنوان «غربة الروح؟ بقول فيها : 
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يا غربة الروح في دنيا من الحجر (مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن) 

والثلج والقار والفولاذ والضجر 

يا غربة الروح لا شمس فاتلق 

فيها ولا أفق 

بطير فبها خيالي ساعة السحر 

نار تضیء الخواء الرق محترق 

فيها المسافات تدنيني بلا سفر 

من نخل جكيور أجني داني الثمر 

نار بلاٹمر 

وكتب أيصًا من بحر الطويل على غرار الشعر الحر إذيقول : 

أغانيه أنسام وراعيه مزهر (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن) 

وني عالم الأحلام من كل دوحة 

تلقاك معير (فعولن مغاعلن) 

وكتب عبد المعطي حجازي من بحر السريع قصيدته : «مرثية لاعب سيرك ٠»‏ : 

في العام المملوء أخطاء 

مطالب وحدك ألا تخطنا 

لأن جسمك النحيل 

لو مرة أسرع أو أبطاً 

هوى وغطى الأأض أشلاء 

وهناك قصائد لأمد عبد المعطي حجازي تصرف فيها تصرفًا كرا في بحر افيف 
ESS a E A‏ 
بنائها» وهي قصيدة حرة). وي ديوانه «أشجار الأسمنت» عدد من القصائد يحمل 


(۱) ديوان أحهمد عبد المعطى حجازي ٥۲٥‏ . 
٠‏ انظر الدراسة التي كتبتها عن هذه القصيدة في حجلة فكر وإبداع» العدد الثاني Esk‏ 
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هذا التصرف . وكذلك فعل فاروق شوشة في عدد من قصائد ديوانه «(سيدة الماء حيث 
نجد عددًا من القصائد من بحر الخفيف وهي قصائد حرة تصرف فيها في نظام البحر 
على غير المعهود . 

الثانية: يلجا بعض الشعراء إلى المزج بين بحرين ني القصيدة الواحدة هروبًا من رتابة 
البحر الواحد من جانب» واستجابة لإيقاع التجربة من جانب اخر. لي قصيدة 
«أصوات من تاريخ قديم» لفاروق شوشة' يمزج الشاعر بين بحري الرجز والمتدارك 
ويراوح بينه) في مقاطع القصيدة» ويحتاج هذا الصنيع من الشعراء إلى تفسير نقدي 


قوم به نقاد الآدں. 


التقليدية» أي بطريقة الاأبيات» وطريقة الشعر الحر ي القصيدة الواحدة» وقصيدة 
ارثاء ا لمالكى» لأمد عبد المعطى حجازي"» وهي قصيدة تبدا عمودية ثم بنتقل إلى 
الشعر الحر ويراوح بعد ذلك بين النوعين . ومطلع هذه القصيدة : 
ذكراك عيد بيج الحزن والفرحا . . . يا من رى شعبه إغفاءه فصحا 

وهي من القصائد التي كتب بعضها من بحر البسيط وبعضها بطريقة الشعر الحر. 

ومه) يكن من آمر» فإن الشعر الحر شعر موزون له طرائقه الخاصة في التعبير عن 
التجارب الشعرية » غير أنه يسلك في وزنه سلوكا مغايرًا لسلوك الشعر القديم» وهو في 
تطور مستمر ولم يستقر بعد على أنماط ثابتة يمكن التقعيد هماء وأقصی ما یمن أن 
يقال فيه إنه يتخذ من التفعيلة - لا البيت _ وحدة قياس صوتية يتصرف فيها حسبا 
يقنضيه التَفَس الشعري وقدرة الشاعر على الإبداع. 


. ۲۸ راجع القصيدة في الأعال الكاملة الجزء الأول ص‎ )١( 

(۲) انظر كتا : اللغة وبناء الشعر. 

(۳) دیوان أحمد عبد المعطی حجازي : ٣۰٦‏ . 

(4) رااجع كتابي : الحملة في الشعر العربي (مكتبة الحانجي )۱۹۹١‏ لتقف على دراسة أناط الشعر 
ا حر من حيث الوزن والتقفية . 
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االات د اسا ا 
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مداخل 


في شعرنا الحربي » تقوم القافية مع الوزن بوضع إطار معين للشعرء وللقافية دور كبر 
في تحديد بنية البيت من حيث التركيب والإيقاع معا . 

وقد درس القدماء القافية » وقدموا كل ما يتعلق مها من أجل أدائها للدور المنوط ا 
في الشعرء وعرفوا الشعر بأنه الكلام الموزون المقفى الذي له معنى . ولكي يستقيم فهم 
ومعرفة ما يصلح أن يكون رويًا وما لا يصلح» ومن حيث معرفة حركاتها وعي وا وما 
يقع فيه بعض الشعراء نما يؤخحذ عليهم . 

وقد تطور الشعر العربي ٠‏ وؤجد ما يسمى بشعر التفعيلة أو الشعر الجن وجل 
الشعراء عن القافية الموحدة في القصيدة» وأصبح للقافية نظام جديد يخدم القصيدة 
الحديدة , 

وفي هذا الباب» أحاول أن أقدم الشیّ الثاني للنظام العروضى للقصيدة العربية» وقد 
حدمت هذا الباب بفصل عن القافية فى الشعر الحر» لعله يضىء بعض جوانبها فيه . 


الفصل الأول 
القافية ودور ها فى ياء الشعر 


| -المصطلح: 

أوضح ما ني البيت الشعري › وعندها ينتهي » وتتركز فيها العناية . وإذا كان «البيت» 
عدوا متساويًا من المقاطع الصوتية المنظمة بطريقة محصوصة بحیث يتساوى كل بيت فى 
القصيدة مع الآحر» فإن القافية تشتمل على «القطع المتحد) ٠‏ في القصيدة كلها فى 
أواخر الأبيات» ففي قول حاتم الطائي : 


فقلث وقد طال العتسابُ عليهم| 
ألالاتلوماني على ما تقدًّما 
فانک| لا مامضى تدركانه 
لم عن ادن راستبن ووم 
ونفسك آكرمها فإنك إن مهن 
هن ئي الذي وى العلا فإنه 


تلومان متلافًا مفي دا ملسا 
فی لا یری الإنفاق في احق مَغرمَا 
وأوعدتاني أن تبينسا فتصرما 
كفى بصروف الدهر للمرء كما 

E 
ولن تستطيع الحلم حى جلما‎ 
عليك فلن تلقى ها الدهرَ مُكرمَا‎ 


يصر إذا مامت ہا مقشّمَا 


نجد أن المقطع الذي بتردد مكررا ني ماية كل بيت هو المقطع «مًا» وهذا المقطع هو أبرز 


(۱)المقطع الصوتي : هو الكمية الصوتية التي لا يمكن تقسيمها أو فصلها > فهو كتلة صوتية واحدة 
تنطلق دفعة واحدة» فكلمة «قمًا» مثا مكونة من مقطعين»› الأول هو «ق» والثاني هو ًا » ولا 
يمكن قسم كل منهما إل أقل من هذه الكتلة الصوتية المنطوقة . 
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أجزاء القافية . وهكذا كل قصيدة من هذا النمط من الشعر. وني قول لبيد بن ربيعة 
او 

عفن الباز علهافتقائها ‏ بم تد وها فرجامها 

فمدافم الربّان عُري رسمها خلقًا كا صَمِنَ لوحي لامها 

وم ترم بعد عه د أنيسا حجچ حَلون حلا ر 

رزقت مرابيع النبجوم وصاما ‏ وق الرواعد جودها ورمامُهًا 
a N‏ 
زه اة الط رة أو الألفا لا بد أن شرن ابات القصيدة كلها امي ولاه 
أن تكون اليم مضمومة متصلة بضمير الغائبة المؤنثة . والقصيدة ثمانية وثانون بينًا دون 
أن تتكرر كلمة من الكلهات التي تضم هذه المقاطع . 

ولأن كل قافية في القصيدة تقفو سابقتهاء أي تتبعها» سميت قافية . فهي بوزن 
فاعلة» مأخوذة من قولك : قفوت فلاتًا » إذا تبعته » وقفا الرجل أثْرّ الرجل» إذا قصه. 

أو لأا تاي في احر البيت سميت كذلك ٠‏ ومن ذلك قافالا وجرد و 
الحديث الشريف : e‏ راس أحدكم إذا نام ثلاث عقد» فإذا قام 

من الليل فتوضأ انحلّت عقدة. 8 

SRN E‏ » فهي إِذن فاعلة بمعنى مفعولة» أي 
مَقَفوّ فة . ولعل هذا المعنى يتأكد بقول بعض الشعراء آنفسهم حین يکشفون عن شيء من 

معاناعم في طلب القواني والسهر عليها. يقول سويد بن كراع : 

أبيث بأبواب القوافي أا أصادي بها سرا من الوحش رمَا 

أكالاحتى أعزس بعدما بيكون سحي أو بيد فأهجعّا 

ويروي ابن جني ي خحصائصه قول الشاعر: 

أعسددث للحرب التي أعتّى بها قواف ا ل أي باجتلاب 

حتی إذا آذللٹ من صعَ اما واستوقفت لي صحت في عق ابا 

وبعضهم يطلق القافية على القصيدة ة كلها أحذًا من قول القائل : 
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الما ن تق و دامن تاها 

وقال بعضهم : القافية هي البيت» محتجًا بقول سحَيم عبد بني الحسحاس : 

أشارت بمدراها وقالت لتريها ٠‏ أعبد بني الحسحاس بُزجي القوافيا 

فنحکم بالقوالی من هحانا ونضرب حيث تختلط الدماء 

والذين يطلقون على القصيدة أو على البيت القافية يسمون الكل باسم الجزء» وهذا 
معروف شائم › ويفسره ابن جنى بأنه على إرادة «ذو القافية» فهو في رأيه على تقدير 

أما «القافية» بوصفها E‏ بجزء معين من البيت الشعري » فقد الحتلف 
الدارسون حول تحدیدها من حیث بدایتها ونہایتھا على اراء : 

١-منهم‏ من جعل القافية آحر جزء من البيت» أي ما يوازي أخر تفعيلة ني البيت . 
قال أبو القاسم عبد ارهن الزجاجي : بعض الناس من العلماء يرى أن القافية 
حرفان") من آحر البيت» وحكى أهم سألوا أعرابيًا وقد أنشد : 

بناث وطاءٍ على خد اليل 
ما القافية؟ فقال : «خحد الليل» . وهذه الإجابة تشير إلى أن «خحد الليل؛ تساوي التفعيلة 
الأحيرة من تفطبع هذا البيت : 
بناث وطٌ/ طَائِنْ على / خدو ليل 

ويعالتق ابن رشيق على تحديد الزجاجي قائلاً: ولا أدري كيف قال أبو القاسم هذا! 
لأن «خد الليل» كلمتان وليستا حرفين إلا اتساعًا. وهذاهو آخر جزء (تفعيلة) من 
البيت على قول من قاله . ولو قال قائل : إن الأعرابي إن أراد الياء واللام من «الليل» على 


(1) انظر العمدة لابن رشق » ٠١١/١‏ وما بعدها. 
(۲) الحرف هنا بمعنى الكلمة» وهذا استعمال قديم » ومراده بالحرفين في آخر البيت : الكلمتان 
الاحبرتان منه . 


۱۹۹ 


DEE 
ويتضمن هذا النص تحديدًا آخر للقافية بأما الحرفان الآحيران من البيت على تفسير‎ 
. أبن رشیق لکلام الأعراي الذي آورده الزجاجي‎ 

۲ هناك من يرى أن القافية هي الكلمة الأحيرة من البيت وشيء قبلها» واحنج 
بقول الأعرابي السابق » ويفسره أبو الحسن الاأحفش بقوله : كأنه يريد الكلام الذي لي 
آخر البيت قل أو كثر. ويعلق التنوحي على هذا الرأي بقوله : وهذا قول ضعيف. 

٣‏ بذهب الأحفش الأوسط » سعيد بن مسعدة إلى أن القافية هى الكلمة الالحرة 
من البيث» واحتج بأن قائلً لو قال لك : اجمع لي قوافي تصلح مع «کتاب» لأتيت له 
ب«شباب» ولارباب» و«العاب» و«ركاب» وما أشبه ذلك . 

ورجح بعضهم مذهب الأأحفش بأن العرب بقولون ق 
الكلمة ا : بقيت القافية 8 اين جني : إذا أن تسەسى القصيدة 
المتعارف عليه بين الناس اليوم › قول 

ولكن هذا الرآي غير مرض عند كثير من الباحثين» ولا شك ني أنه مقدوح فيه كا 
يقول الدماميني» وقد اعترضه ابن جني بأن الاتفاق ائم على أن ني القافية قافية يقال 
ها : المتكاوس › هو ما توالت فة أربعة حرف متخركة بین اکان نحو «فعلتٌّ١‏ 
المعخبول» وذلك قرول العجاج : 

قد جر ال 


ألا تری أن قوله «ه فج وزنه u‏ وقد آنه قافیته مع ترکبه من کلمت 


(۱)السابق ٠١۳/۱‏ . 
(۲)كتاب القرا لاي يعلى التنوخى : ٠‏ 
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وبعض آخرى؟ والكلمتان المشار إليه| هما الفاء والفعل جُبر» وبعض الأحرى هر الماء 
من كلمة «الإله» . 

وقال الصفاقسي : إن تسمية هذه الكلمات قواني إنا هو بالمعنى اللخوي» وليس محل 
النزاع ؛ لأن نزاعهم ليس في مسكّى القافية لغة ولا فيم يصلح على آنه قافية» وإن) النزاع 
في القافية المضاف إليها العلم في قولمم «علم القافية» ما المراد بها؟ ولئن سلم فلم لا 
يجوز أن يكون ذلك لأن القافية لا تخرج عن تلك الكلمات؟ إمًا لأما هي القافية إذا 
اجتمع فيها ما ذكرناه» أو بعضها إذا كان فيها بعضه آو تشتمل عليه وتزيد إن كانت 
أكثر مه . 

۳-يرى الفرًاء أن القافية هي حرف الرويّ (سوف يأتي تعريف الروي) واتّبعه على 
ذلك أكثر الكوفيين . وليس هذا القول بصحيح؛ لأنه لو كان صحيحًا لجاز ني قصيدة 
واحدة: فجر» وفاجر» وفجار» وفجور» ومنفجرء وإانفجار» ومفج ومشجر» 
ومفجور. وهذا لا يكون أبدّاء مع أن هذه الكلمات السابقة تنتهي كلها بحرف الراء» 
ولذلك خالف الفراء من الكوفيين أبو موسى الحامض» فقال : القافية ما لزم الشاعر 
تکرارہ في آخر کل بیت . وھذا۔ کا یقول ابن رشیق - کلام ختصر ملیح الظاهر» إلا أنه 
إذا تأملته - کلام الخلیل بعینه لا زیادة فيه ولا نقصان . 

٤‏ يجحدد العليل بن أحمد القافية بأنها : من آخر حرف في البيت إلى ول ساكن يليه 
من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن . والقافية على هذا الرآي - وهو الصحيح - 
تكون مرة بعض كلمة» ومرة كلمة » ومرة كلمت . 

فتكون كلمة كقول امرئ القيس : 

على العقب جياش كأن اهتزامه ‏ إذا جاش فيه َيه علي جل 

فالقافية هنا «مرْجّلي» من الياء الساكنة النانجة عن الإشباع (سوف ياي استها) ل 


اميم المتحركة قبل الراء الساكنة. 


(۱) انظر العیون الغامزة للدمامینی ۲۳۹ . 
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وة هق هكر اى الم ابا 

يزل الغلام الحف عن صهواته ٠‏ ويلوي بأتسواب العنيف لحل 

فالقافية من الثاء إلى أخر البيت «َنّي». 

وقد تکون کلمتین كقول امرئ القيس : 

مكرمفرمقبل مدبرمعًا كجلمود صخر حطه السيل يِن عل 

فالقافية «مِنْ علي» من أول اليم المتحركة إلى الياء الساكنة الناتجة عن إشباع لام 
عل . 

وقد تكون أكثر من كلمتين » كقول العجاج : 

قد جر الدّينَ الإله حر 

فالقافية من اللام في «الإلّه» إلى الراء في «افجر؟ . 

ويعد رأي الخليل هو الارجح › يقول ابن رشيق : «ورآي الخليل عندي آصوب› 
وميزانه أرجح» لأنه مبني على ساس صوتي إذ تنداخل القافية مع مقاطع البيت كلها 
سواء كانت مقاطع القافية في بعض كلمة» آم ي كلمة أو كلمتين » فالأساس هنا هو 
التوالي المقطعي . وقد قال ابن رشيق ما قاله عن ترجيح رأي ال خليل ي مقارنة بين ريي 
الخليل والأأحفش » يقول فيها : لأن الأحفش إن كان إن فر من جعله القافية بعض 
الكلمة دون بعضهاء فقد نجد من القواني ما يكون فيها حرف الروي وحده القافية على 
رأيه » فإن وزن معه ما قبله فأقامه) مقام كلمة من الكلمات التي عدها قواني كان قد 
شك في القافية بعض كلمة أخرى مما قبلهاء فإذا جاز أن يشترك في القافية كلمتان- ) 
يمتنع أن تكون القافية بعض كلمة› مثال ذلك ما شاكل قول أبي الطيب : 

طوى الحزيرة حتى جاءني خب فزعث فيه بآمالي إلى الكذب 

حتی إذا م بغ لي صدفة ملا شرقت بالدمع حتی كاد يشرق بي 

فالقافية في البيت الأول على قوله «الكذب» لولا أن الألف فيه آلف وصل نابت عنها 
لام «إل» . فإن قال إن القافية في البيت الثاني «يشرق بي رجم ضرورة إلى مذهب الخليل 
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وأصحابه ؛ لأن القافية عنده في هذا البيت من الياء التي للوصل - وهي هنا ضمير 
ا تكلم - إلى شين يشرق» مع حركة الياء التي قبلها ني أول الكلمة . وإن جعل القافية 
باء ا لخفض التي في موضع الروي وياء الضمرر التي قامت مقام الوصل -رجع إلى قول 
من جعل القافية حرف الروي» وهو حلاف مذهبهء ولیس بشي . 

والحق أن معيار الأحفش في جعل الكلمة الآحيرة هي القافية معيار لا يطرد ؛ لأن 
الكلهات غير متساوية في وزنها وبنيتهاء بل تختلف من كلمة لأحرى› کا وضح في بيتي 
امتنبي» حيث ل تتساو كلمتا القافية في البيتين . ومن هناء استطاع ابن رشيق أن يازمه 
الحجة . أما معيار الخليل بن أحد الذي بجحدد به القافية فهو معيار موضوعي يطرد 
ويستقيم ؛ لأنه - كا أشرت من قبل - ساس صوتي يعتمد على التنظيم المقطعي للبيت 
في قصيدته» والتنظيم المقطعي هو أساس الوزن واستقامته » وليست الكلمة هي 
الأساس» لاحتلاف الكلمات وعدم تساوقها فلا تصلح أن تكون معيارا في العروض 
والقافية . ومن هنا قيل إن القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر. 

نخلص إل آن رأي اليل بن أحمد في تحديد القافية هو الرأي الذي يعتمد على معيار 
يناسب الشعر. ولا عجب في ذلك» فالخليل هو آول من وضع أسس علم العروض 
واستخلص قوانينه من الشعر العربي» ولذلك نستطيع أن نقول إن الاراء الأنحرى لا تطرد 
ولا تستقيم ما عدا رأي من يقول : إن القافية ما يلزم الشاعر تكراره في كل بيث» لان 
هذا الرآي في جوهره هو رأي الخليل بن أحمد . وقد رأينا أن قول الأحفش بأن القافية هي 
الكلمة الأحيرة هو تحديد لغوي وليس تحديدًا علميًا فنيًا» وأما الاراء الأحرى فقد تدحل 
باعتبار تحت رأي الخليل» وذلك إذا كانت القافية كلمة أو كلمة وبعض كلمة أو ما 
يساوي التفعيلة الاأحيرة في البيت» وقد تخرج عن رأي الخليل باعتبارات أخحرى. وأما 
الرأي القائل بن القافية هي حرف الرويّ فهو رأي لا يمکن اعتباره صحيسًا ۔ کا 
أوضحنا من قبل - إلا إذا كان صاحبه يطلق حرف الرويٌ بوصفه أظهر حروف القافية 
على القافية كلهاء فهو من قبيل الاتساع والمجاز وليس من قبيل التحديد العلمي 


(١)العمدة‏ لابن رشیق › ۱/ ۲٥٠٠ء ٠١١۳‏ . 
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e‏ کک 
رعایته أش حدما OT‏ 

ويترتب على اخحتيار رآي الحليل لتعريف القافية من آنا لا بد من أن تشتمل على 
اوه کے رعا کا سرف ا 


۲ دور القافية وخصوصيتها: 

يتبع الشعر العربي منذ ظهوره قافية موحدة في القصيدة الواحدة» ولا بخالف بين 
القواني» وحركة حرف الروي واحدة في كل بيت من بيات القصيدة. وكأ تعتمد 
القصيدة في بنائها العروضي على وزن موحد» تعتمد على قافية موحدة . والتداخل بين 
الوزن والقافية ضروری ؛ ۽ لأن القافية جزء من البيث . ولا يعد الشعر العربي شعرا إلا إذا 
E‏ ومن هنا جاء في تعریف الشعر بأنه کلام موزون می یدل على معنی . 
وقول ابر سا افلا نكاد يسمي عدا بالشعر ما لسن بمقفى ,ذلك افا 
على اطراد حركة الروي حتى تتساوى وا حر الاأبيات » «لأن الشعر موضع الزنم والغناء 
وترجيع الصوت ولا سي) في أواخحر الأبيات)". وبالغ بعضهم في ذلك حتى إنهم 
ليطلبون إلى الشاعر أن يلتزم حركة ما قبل الروي أيضا ليكون ذلك أدعى لاتفاق 
الصوت ومجانسة الحركة . ويقول أبو الفتح ابن جني : ألا ترى أن العناية أي الشعر إنما 
هي بالقرافي لأما المقاطع (أي مابات الاأبيات). . . وكذلك كلما تطرف الحرف في 
القافية ازدادوا عناية به وحافظة على حكمه)0. 

ويمكن آن نرصد عدا من أنوإع الاهتام بالقافية ني القصيدة شكلتها تقاليد الشعر 
العربي القديم ونظرة الدارسين إليه : 


(۱ )متاح للسکاکي : ۲۳۸ , 

(۲)جوامع علم ا موسیقی لابن سینا: ۰۱۲۲ ٠۲۳‏ . 
(۲)شرح شافية ابن ا حاجب للرضي /Y:‏ 
(۳)الخصائص لابن جنی : ۱| ۰۸٤‏ 


\Vt 


١‏ من مظاهر الاهتمام بالقافية - فضا عن اطرادها على نسق واحد في القصيدة - أن 
الوقف عليها له سات خحاصة تختلف عن الوقف في الكلام انطلاقًا من أن آخر القافية 
أشرف عندهم من أوهاء والعناية بها مَس » والحشد عليها أوئى وهم _ على حد تعبير 
ابن جنى . وقد جوزوا في القافية الإتيان بها سمي حروف الإطلاق ٠‏ أي الألف والواو 
والياء» وهي المتعينة من بين الحروف للترديد والترجيع الصاحة له فمن تم تلحق في 
الشعر لقصد الإطلاق كلمات لا تلحقها في غير الشعر» نحو قوله : 

قفا نك من ذکری حبیب ومنزلي 

ولا تقول : مررت بعمري› إلا على لغة أزد السراة. ونحو قرله : 

ااا اتا 

ولا تقول : جاءتني أساءو. ونقول في الشعر: الرجُلو» والَجُلي » والرَجُلاً. ولا جوز 
ذلك ني غير الشعر في شيء من اللغات . وكذا قوله : 

ومستلئم كشّفْتٌ بالرمح ديلو امت بعضب ذي شقائق ميلهُو 

فجاء بالصلة (أي إشباع حركة الماء) بعد هاء الضميء ولا يجوز ذلك إذا وقفت 
عليه في غير الشعر» نحو «جاءني غلامه». وهناك وجوه أخرى للوقف في الشعرء 
بعضها سائغ مقبول بُوافق قواعد الشعر الخاصة » وبعضها يجوز بترخص أطلقرا عليه 
الضرورة الشعرية . 

ویقول سیبویه في باب وجوه القواني في الإنشاد : «أما إذا ترنموا فإنمم يلحقون الألف 
والياء والواو ما ينون ولا ينون؛ لأنمم أرادوا مذ الصوت» وذلك قوم » وهو لامرئ 
القيس : 

قفا نبكِ من ذکری حبیب ومنزلې 
وقال في النصب ليزيد بن الطثرية : 
فنا تحيدٌ الوحش عنا كأننا ‏ قتيلان م يعلم لنا الناس مصرعًا 


(۱) شرح الشافية للرضي : .۳٠۷ ٠١/١‏ وانظر تفصيل هذافي كتابي : ام جماة في الشعر 
العري» الفصل الثاني (هكتبة الخانجی ۱۹۹۰). 
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وقال في الرفع للأعشى : 
هريرة وذعها وإِن لام لائمو 
هذا ما ينون فیه» وما لا ينون فيه قوهم محریر: 
أقلي اللوم عاذل والعتابا 


متی کان الخيام بذي طلسوح سقيت الغيتَ أبتها الخيسامو 


مات منزلنابنعف سويقة ‏ كانت مباركة من الأامى 

وإنما ألحقوا هذه المَّة ني حروف الروي لأن الشعر وضع للغناء والترني»'. 

فالإطلاق خاص بالشعر وحده» ولا یکاد سمح به في] عداه"". ولعل السب في 
إجازة الإطلاق في القوافي بالإضافة إلى ما أشاروا إليه من الغناء والترنم وا مد الذي يؤدي 
إلى نبر كلمة القافية نبا دلاليًا هو جهارة كلمة القافية وإظهارها والتركيز عليها تركيزا 
دلالمًا نانا عن الزكيز الصوتي ولذلك ينبغي عند تفسير الشعر الاهتام بهذا التركيز 
الذي يستلفت الأساع . وإذن» كلہات القوافي في القصيدة ذات دلالات مكثفة محتاج 
إلى كشف دورها في بنية القصيدة. وهنا بختلف دور القافية في الشعر القديم عنه في 
الشعر الجحر. 

۲لا كانت القافية وقوفًا عليهاء وكان الوقف عليه ا يَسْلْكٌ مسالك تختلف عن 
الوقف على مثلها من منثور الكلام » وأدى ذلك إلى جهارة الصوت با لوجود حرف 
الإطلاق ؛ استلفاتًا للأساع وتنبيهًا للأذهان إلى دلالة هذه الكلمة الموقوف عليها- 
طلب البلاغيون «أن تكون عذبة الحرف سلسة المخرج»» واستحسنوا أن يكون البيت 
()سیبويە: ٤/٤‏ ۲۰1-۲°, 
(۲) انظر: حلاف القراءات في إثبسات الألف وتا وعدم إثباما في قوله تحال : #وتظنون بالل 


الظنرنا# [التحزاب : ارك لر ر ا و ا > في 
السبعة في القراءات لابن مجاهد ٠١ , ١٠۹١‏ . وتفسير القرطبي ٥۲۲۷‏ وما بعدها . 
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الأول في القصيدة مصرعًاء فيصير مقطع المصراع الأول أو غبايته في البيت الأول من 
القصيدة مثل قافيتهاء «فإن الفحول المجيدين من الشعراء القدماء والمحدثين يتوخون 
ذلك ولا يكادون يعدلون عنه»'. وكان الشاعر إذا حالف بين قافية الضرب وقافية 
المصراع الأول في افتتاح القصيدة يقال عنه إنه قد أخلّف» ك قال ذو الرمة: 
ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى ‏ ولا زال مهلا بجرعائك القَطْرٌّ 
فكأنه لا قال «على البلى» وعد بنظم قصيدة على روي الألف» وكأنه لا قال «القطر» 
أحلف ذلك الوعد إذ جعلها رائية'. 
وكان بعض الشعراء يصرعون أبيتًا أخحر من القصيدة بعد البيت الأول» وذلك يكون 
من اقتدار الشاعر وسعة بحره . وكان امرؤ القيس في الجاهلية كثيرا ما يفعل ذلك لحلَّه 
قفا نبكِ من ذکری حبيب ومنزلِ ‏ بوقط اللنوى بن الذَّخولِ فحَومَل 
ثم آتی بعد هذا البیت بأبيات» فقال : 
: ا 
أفاطمٌ مهلا بعص هذا التدلل وإن كنت قد أزعثِ صّربي فأجلي 
ثم اتی بأبیات بعد هذا البیت» فقال 
i‏ ر ت 3 Rt‏ 0 م 0 ا م 
ألا أا الليل الطويل ألاانجلي ‏ بصبح وما الإصباځ منك بأمتّل 
وقال في قصيدة أخحرى أوها : ٤‏ 
ألا انعم صباحا أا الطْلل البالي ٠‏ وهل ينعمن من كان في العُصر الخالي 
وقال بعد بیتین من هذا البیت : 
دار لسلمى عافيات بذي خال أل علا كل أسحم مالي 
ثم قال بعد أبيات أخر: 
ألا إنني بال على جمل بال بقوذبنابال ويتبعُتا بال 
(١)لشد‏ الشعر لقدامة بن جعفر: ۵٩١‏ . 
()الرسالة ا موضحة للحاتمي : ۲١‏ . 
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وقال في 5 قصيدة أخحرى آوما : 

فت دنار اة بالبكرات. فتارمسة رة العرات 

وبعد بیتین منها صرع فقال : 

أعني على التهمام اكرات يتن على ذي امم معتكرات 

وقد تأسی به كثبر من الشعراء بعده . 

۴ وما تختص به القواني إلحاق تنوين الترنم بها والتنوين الغالي . وتنوين الترنم هو 
الذي يلحق القوافي المطلقة» كا في قول جرير: 

أل اللوم عاذل والعتابَنْ ٠‏ وقول إن أصَبث لقد أصساينْ 

وقد لحق التنوين ما لا يلحقهء وهو الفعل «أصابنٌ» . پقول سیبویه : «فعلل أهل 


يا بتا علَكَ أو عساكَنْ 
وللعجاج : 
يا صاح ما هاج الدموع الذرَفَنْ 
وقال الحجاج : 


من طلل کالانحمي اَن » 
وهذا وجه من وجوه الإنشاد لأن النون الساكنة صوتٌ فيه غتة» فيكون الترنم به 
جیا عذبًا. 
والتنوين الغالي هو الذي يلحق القواي المقيدة» أي الساكنة الآتحر كا في قوله : 
وثايم الأعماق خاوي ال مخترفنْ 
مشتبه الأعلام ماع الحفقَنْ 


٤‏ - ونما تختص به القافية أيضًا أن الفعل المبني على السكون» وهو فعل الأمرء أو 
اللضارع المجزوم بالسكون - يحرك بالكسر في القافية التي يكون روا مكسورًا» وسوف 
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نتتبع القصائد ذات الروي المكسور في المعلقات'لنرى الأفعال المضارعة المجزومة 
بالسكون وأفعال الأمر المبنية على السكون وكسرت لاماتها في القافية من أجل اطراد حركة 
الروي في القصيدة. 

وأولى هذه القصائد معلقة امرى القيس التي مطاعها : 

ققَّا نب من ذکری حبیپ ومنزل ‏ بومقط اللُوى بين الول فحَومَلِ 

وقد جاء فيها ما يأني : 
٥‏ وقوذًا بها صحبي عل مطيّهم بقولون لا تملك أسّى وتجملٍ 
٤-تقول‏ وقد مال الغبيط بنامغًا عقر بعيري يا امراً اليس فانزل 
۷إذا ما بکی من خلفها انصرفت له بش ونحتي شقا ل حول 
۸-ويومًا على ظهر الكثيب تدرف عل ولت حلف ال بحلل 
ارك مني أن حبك قالي ونك مهما تأمري ال ر 
١-وإن‏ تك قد ساءتك مني خليقة ا 
١ه-فقلت‏ له لما عوى إن شأننا الف ن ا 
٦‏ فألحقه بافاديات ودوته جواحرهافي صرة ل ت 
و و ر و ی ا 
۹-ورحنا يكاد الطرف يقصر دونه متى ماترق العين فيه تسفل 

فهذه عشرة أبيات انتهى البيتان الأولان منها بفعل أمر مبني على السكون» وثانية 
أفعال مضارعة مجزومة وعلامة جزمها السكون»ء وقد ا بالکسر من أجل 
القافبة المكسورة» ونسبة هذه الاأبيات العشرة إلى القصيدة رهی اثنان وثانون بينًا _ 
E E‏ ۰ 

وأما قصيدة طرفة بن العبد» وهي معلقنه التي تبلغ ٠١١‏ أبيات» وهي ذات روي 
( )شرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري . والارقام الموجودة أمام الابيات هي أرقام الأبيات في 

ترتیہھا ف قصائدها . 


۱۷۹ 


مكسور أيصًا _ فإن أفعال الأمر والأفعال المضارعة التي كسرت لاماتها من أجل القافية 


ي 

۲ وقونا ہا صحبي علي مطيهم 
۰۔ ووجه کأن الشمس حلت رداءها 
-١‏ ووجه کقرطاس الشآمي ومشفر 
۸- وأعلمٌ روت من الأنف مارن 
٤١‏ إذاالقوم قالوا من فى خلث آنني 
4 ا التلاع مخحافة 
٥‏ وإن تبغني في حلقة القسوم تلقني 
۹ متى تأتني أصبحك كأسا روبة 
١‏ - إذا نحن قلنا أسمعينا انت لنا 
0 كأنٌ ارين والسدماليج علَقَّف 
٦‏ ۔ اری العیش کنڑا ناقصا کل لیلة 
۸- فاي راي وابن عمي الگا 
۲- وقربت بالقربى وجدك إنه 
۴- وإن ادع في الجلى كن من اعا 
ا ن ا ا 
۰ -على موطن بخشی الفتی عنده‌الردى 
٢-ستېدي‏ لك الأیام ما كنت جاهلاً 


يقولون لا عبلك أسى تلد 
عليه نقي اللسون ل تخد 
EE E‏ محرد 
عتیق متی تَرجُمْ به الأر تزدو 
عُنيث فلم أكسل ولم اتلد 
ولكن منى يسترفد القسوم أرفد 
وإِن فصني فی الحوانیت تصطد 
و إن كنت عنها غانيًا فاغن وازدد 
على رسلها مطروفة ل تشدّدٍ 
على عُشرٍ أو روع م بخشّدِ 
وما تنقص الأيام والدهر ينفد 
متى أن منه ينا عني ويبفُ د 
متي بك امت اللنكية اشهسل 
وإن يأتك الأعداء بالحهد أجهد 
وإلاتردوا قاصي البرك يزد 
متى تعارك فيه الفرائص كرد 
ويآتيك بالأخبار من ل ترود 


فهذه سبعة عشر بيتّاء منها فعلا أمر وسة عشر فعلا مضارعًا كسرت جميعها 
للقافة» وبلخث نسبتها ۵ , /.١١‏ من حلة القصيدة› وھی نسہة عالیة کہا تری . 


وأما قصيدة زهير بن أي سلمى التي مطلعها : 
وق ومنل تكلم بحوانة الدج فالا 


أن اما 
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فعدتها تسعة وخسون بينّا جاء فيها اثنان وعشرون فعا رك آخرة بالكس وهي 
الاببات رقم ET OTA YT Vor OTA OYY YY oY VY Too ›١‏ 
(O00 (OF (O1 (01 00° EA EY‏ 0%« ۷ . وكلها أفعال مضارعة إلا البيت 
رقم ٦‏ جاء الفعل فيه فعل أمر: 

فلا عسرفث الدّار قلت لبها العم صب احا يا اربع واشلّم 

ونسبة هذه الأبيات إلى مجموع أبيات القصيدة عالية جذًا تبلغ ۳۹ تقريبًا . 

وأما معلقة عنترة التي بلغ عدد أبياتما تسعة وسبعين نّا فقد جاء منها خسة أبيات 
انتهت بفعل مضارع زوم وبيت واحد انتهى بفعل أمر مبني على السكون» وحركت 
أواخرها جما بالكسر وفقًا لحركة الروي الذي حدده البيت الأول في القصيدة : 

هل غادر الشعراء من مردّم ‏ آم هل عرفت الدًار بعد وهم 

ونسبة هذه الأبيات قليلة بالقياس إلى القصائد الأحرى » إذ بلغت هذه النسبة حوالي 
٥‏ ,۷ إلا قلیلا. 

يقول سيبويه في تفسير كسر الفعل المبني على السكون والفعل المجزوم في القافية : 
«واعلم أن الساكن والمجزوم يقعان في القواني » ولو ) يفعلوا ذلك لضاق عليهم» 
ولكنهم توسعوا بذلك . فإذا وقع واحد منه) في القافية حُرك » وليس إلحافهم إياه ا لحركة 
بأشد من إلحاق حرف المد ما ليس هو فيه» ولا يازمه في الكلام . ولو م يقفوا إلا بكل 
حرف فيه مذ لضاق عليم » ولكنهم توسعوا بذلك . فإذا حركوا واحدًا منهما صار بمتزلة 
ما لم تزل فيه الحركة » فإذا كان كذلك ألحقوه حرف المد» فجعلواالساكن والمجزوم لا 
يكونان إلا في القواني المجرورة حبث احتا جوا إلى حركتهاء كا أنهم إذا اضطروا إل 
تحريكها في التقاء الساكنين كسروا» فكذلك جعلوها في المجرورة حيث احتاجوا إليهاء 
كا أن أصلها ني التقاء الساكنين الكس نحو: انزل اليوم . وقال امرؤ القيس : 

أغسرك مني أن حبك قاتلي ٠‏ وأنك مها تأمسري القلبَ يفعل 

وقال طرفة : 1 

متى تأتنا نصبحك كأسّاروية ٠‏ وإن كنت عنهاغانيًا فاغن وازدد . 
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ولو كانت في قواف مرفوعة أو منصوبة كان إقواء». 

فكسر فعل الأمر الساكن والفعل المضارع المجزوم من أجل القافية المعجرورة جائز 

هذه أهم الأمور التي اختصت با القافية » وإن كانت القافية الموحدة في القصيدة ها 
تأثر كبر في بناء البيت كله» ومن ثم تؤثر على التركيب النحري كله. وتكاد حركة 
الروى تكون مفتاحًا للبيت كله ؛ لأن الكلمة في آخر البيت لا بد أن تأخذ مكانا 
مطمئنة مستقرة من حيث النحو من جانب» ومن حيث التماثل الصوتي والحركي مع 
وإيقاع القصيدة الصوت . 

إن القافة الموحدة للقصيدة تقوم بدور کبیر في اخحتیار الصور الى تتشكل منها 
القصيدة. وکلےا كانت اللات المشتملة على روي القصيدة متباعدة ف الاما الدلالية 
كان ذلك أدعى إلى ضم التباعدات والتاس أوجه المشابة والتالف التي تسوغ جمم 
هذه الصور جنبًا إل جنب في قصيدة واحدة» ممايقيم توازنًا بين عناصرها المختافة من 
صور وتعبير وموسيقى . وهذا الشوازن موهبة تستطيع القصيدة الجيدة أن تحققها 
بأسلو ما ا لخاص . وهذا معنی ما يرويه صاحب كتاب الموشح من أنه لیس کل من 
عقد وزتًا بقافية فقد قال شعرا . الشعر أبعد من ذلك مرامًا وأعز انعظامًا». 

وليس هناك جال لا يسميه أدونيس «الإغراق ني الشكلية» الذي يؤدي ‏ من وجهة 
نظره - إلى تفكك القصيدة» آي إلى وجود الإيقاع بشكل مستقل عن الصور والأفكار 
وإلى أن تكون وظيفة ختلفة عن وظيفة القصيدة)"'؛ لأن وظيفة القصيدة جامعة لكل 
جوانبها اللغوية والفكرية في وحدة متلاحمة لا پمكن فصلها. 

إن اتحاد القافية في القصيدة يؤدي إلى اتحاد حركة الروي فيهاء وإاتحاد حركة الروي 
() سیبویە: 1٤/6‏ ۲۱۵ , 


1ال وشح للمرزبانی : 0٤۷‏ . 
(۲)مقدمة لاشعر العرب : ۹ 
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يؤدي إلى طريقة تركيب البيت الشعري تصويرًا وتركيًا» بحيث تتوافق حركته سواء 
أكانت حركة إعراب أم بناء م غيرهما مع الحركة التي يختارها الشاعر مجرى لروي 
قصيدته. 

عندما نستمع إلى البيت الأول من قصيدة «مصر؛ لعلي حمود طه» وهو: 

هری لك فیسه کل رى بحب فيك هل وراء الوت حب 

نتوقع أن امقطع الذي سيتكرر بانتظام في آخر كل بيت هسو ابرا وينضبط الإيقاع 
السمعي على هذا المقطع› وخاصة أن الشاعر صر البيت الأول » أي أتى بقافية في أخر 
الشطر الأول عائلة لقافية آخر الشطر الثاني . 

وهذاعَقَدٌ يعقده الشساعر مع التلقي» كأنه يطلب إليه أن بجدد حاسة التلقي 
الصوتية عنده على هذا الإيقاع» ومن هنا يحق للمتلقي أن يستحضر الكلمات التي 
تنتهي بهذا المقطع» مثل : صب - تحبو - وثبٌ . . . إلخ» ويصبح جزءا من التعة الغية 
أن يرى كيف يسلكها الشاعر في بنية القصيدة : 

فديتك مصر كل فتى مشوف ٠‏ إليبك» وكل شيخ فيك صب 

فھا ترکیبان هما : «کل فتی مشوق إلبك» ویقابله وکل شيخ فيك صب ولر توقف 
قلي قبل أن ينطق كلمة صب لسارع إلبها التلقي الذي يفهم أصول بناء الشعر. 
وتساوق التركيبين» والوزن» وتوحد القافية التي حدّدت من البيت السابقء وا لمعنى 
الباق ن كلها دد الان اة اام ١‏ وا ادان تكرت الكاهة رة ل 
القافية كذلك» ومن هنا لا بد أن يكون التركيب النحوي أيصًا مؤديًا إلى رفعهاء ولذلك 
فهي خبر مرفوع . وهكذا بقية أببات القصيدة : 

ويحلم بالفيدى طفل فطيمٌ ٠‏ وكل رضيعة ني الهد ُو 

أراك وأيما بث وجهسسي أرى مهجّا لوجهك شرب 

وأرواحا عليك محومات ٠‏ فافوق الصفاف حخُطّى وَوَنْبُ 

عليهامن دم اتنا اله يك د ر 

هتك صدورمها يوم التسادي ووك الليال وهي حرب 


A۳ 


ت 
" 


إذا رانك عادي ةة وشفث نفضاءك غيلة ورماك حطْبُ 

دعت بالنهر فَهْو لظّى ووقدٌ وبالنسات فهي حصى وحصْبُ 

هذا جانب من دور القافية في القصيدة التي تلشزم بالقافية الموحدة . أما القصيدة 
الحرةء فإن القافية قد اتخذت ری آخر بحتاج إلى بیان وكشف . وسوف نحاول شيئًا من 
ذلك في الفصل الخاص بالقافية في الشعر الحر» وهو الفصل الثالث إن شاء الله . 


Af 


الفصل الثاني 
القا فة في شعر الست 


في البدء أحب أن أقول إن مصطلح «شعر البيت! لا يتضمن حكمًا نقديًا على هذا 
اللون الجديد من الشعرء بل هو وصف يراعي شكله فحسب ؛ لأن الشعر العربي منذ 
وجد تقوم القصيدة فيه على وحدة البيت» بمعنى أن كل قصيدة تكون مؤلفة من عدد 
من الأبيات› کل بیت فیها یتساوی مع الابيات الأحرى في عدد مقاطعه الصوتية 
وترتيبها» فمعلقة امرى القيس مثلاً مطلعها : 

قفا نك من ذکری حبیب ومشزل بيط اللُوى بين الذخولِ فحُومَل 
مكون من شطرين» كل شطر مؤلف من أربعة عشر مقطعًا صوتيًا مرتبة بطريقة 
خخصوصة تعبر عنها التفعيلات الموازية له «فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن»» ومن ثم 
ترد الأبيات التالية كلها على هذا النمط من الترتيب والتنظيم أو «الوزن» . ولأن القافية 
تختم هذه الوحدة المقطعية بنظام خصوص كذلك يصبح كل بيت متساويًا مع الأحر في 
وزنه وقافيته» ولذلك يعد البيت وحدة قياس صوتية للقصيدة : مجموعة من المقاطم 
الصوتية المنظمة المختومة بقافية . وهذا ما أعنيه عندما أطلق مصطلح «شعر البيت» 
وأوثر هذه التسمية على مصطلح الشعر القديم أو الشعر العمودي؛ لأن كلا من هاتين 
اللسميتين الأحيرتين تتضمنان لدى مستعمليها حكمًا نقديًاء ونحن هناي جال 
الوصف لا جال الحكم» كا أن هذا الحكم فيا بخص بعض القصائد الجيدة جائر من 
جالب آحر. 

وسوف آتناول في هذا الفصل حروف القافية » وألقاب حركاتما» وأنواعهاء وإطلاقها 
وتقيیدهاء وعيوما. 


أول: ألقاب حروف القافية: 


حروف القافية هي التي تلزم في قواي القصيدة كلها من أوها إلى آخرهاء وهي : 
الروىّ› والوصل › والردف› الاسر والدخيل › والخروج . وكل قافية لا بد آن 
يكون هناك ردف آو ٿأسيس ؛ أو دخيل أو حروج› لکن إذا جاء شىء من هذه في 
القافية مع الرويّ فلا بد أن يلزم تكراره مع كل بيت من أبيات القصيدة› وسوف نتناو طا 


واحدًا بعد الالحر: 


١‏ الرويٰ: 


الروي هو الحرف الذي یکون آبرز الحروف في القافية » وهو الذي ازم تكراره في كل 


بيت» وتنسب إليه القصيدة» فيقال ميمية أو بائية أو دالية . 


المتش: 
لباق د لاقن کول 
وای لار 
وما عشت من بعد الأحبّة سلوة 
ون رحيااً واحدًا حال بينضا 
إذا كان شم الفح آدنى إليكم 
ا قى الا إلا تسد 


ا اا فقول 


طول وليل العماشقين طسويل 
ونين بدا ما إلبسسه سبيل 
ا لااك مول 
وني ا موٿ من بعد ا رحیلٌ 
فلا as‏ روضة وقول 
لاء به آهل الحبيب زول 


نجل الروي هو حرف اللام» ولذلك يقال عن هذه القصيدة لامية . 


وقصيدة الشنفرى التي مطلعها : 
اتيموا ر بني مي دور مطيکم 


فاي إلى قوم سسواكم لمل 


تعرف بلامية العرب . وقصيدة البوصيري التي مطلعها : 


كيف تسرقى ريك الأبياء 
تعرف بهمزية البوصيري . . . وهكذا. 
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يباسء مساطاولتها سء 


وكل حرف من حروف المعجم العربي يصلح أن يكون رويًا . فاهمزة والباء والتاء 
والثاء والحيم والحاء واناء والدال والذال . . . إلى آخر ھذہ الحروف ۔ جاء کل منھا رونا 
في قصائد من الشعر العربي» وإن كان بعضها لا يكثر منه الشعراء لصعوبته أحيانا أو 
لقلة الكلمات الواردة فيه » أو لعدم شهرة هذه الكلمات» ولذلك يتحدى بعض الشعراء 
أحيانًا فيا بقصيدة روا غبر متداول ولا مشهور» كأن يكون الروىّ ثاء أو ظاء أو ذالاً. 
ESE ENES E ES‏ 
ترتيب حروف المعجم كلها ني أحوال مختلفة » فياتي با حرف في حالة سکون» ويأتي به 
مفتوحًا ومضمومًا ومكسوا فيستوفي أحواله المختلفة » وهذا يكشف عن قدرة وقكن من 
جانب» ثم عن مطاوعة العربية وإمكاناتما المتعددة التي تستجيب للشعراء المبدعين 
الذين يستطيعون استخراج هذه الإمكانات الكثرة بموهبتهم الفذة وقدرتهم الخلاقة . 

لكن هناك بعض الأأحرف التي لا تصاح رويًا» فلا يمكن أن تبنى عليها قصيدة» 
أو أي بيت في خلال قصيدة متخا ها رويًا» وهذه الحروف التي لا تصلح روبًا هي ما 

(آ) التدوين : 

الشوبن عر ت و اة الق ار ا ها اطا فو د ت 
منطوق لیس له رمز تابي سوى تكرير الرمز الكتابي للحركة . فإذا كانت الكلمة مرفوعة 
منونة روعي ني الكثابة وضع ضمة أخرى» مثل «مدا» وإذا كانت منصوبة زيدت 
فتحة أحرى» مثل «حمدًا»» ولاحظ أن الألف التي توضع بجوار الاسم المنصوب المنون 
إشارة إلى ن التنوين عند الوقف على الاسم المنون المنصوب يتحول إل ألف في الوقف› 
كا جحد عند قراءة هذه الأيات الكريمة مع الوقف على أواخرها: لإا فتحتا لك فنس 
ميا * يغْفِر لك الما َم ن دنك وما تأر ويم غوتة عَلَيكَ وَييَكَ صِرَاطًا 
مستقيا # و بنرك الله تصرا قرزا [الفتح : ١‏ ]. وإذا كانت الكلمة مجرورة 
زيدت كسرة أخحرى› مثل «محمد». والوقف على الاسم المنون المرفوع أو المجرور يكون 
بالسكون» وآما ا منون المنصوب فإنه يتحول فيه التنوين إلى آلف كا أشرت إلى ذلك . 
وإذن» لا يصلح التنوين أن يكون رويًا . ولا يشترك التنوين مع حرف النون في قصيدة 


AY 


روما النون» ولذلك أعطأً الشاعر عندما قال في قصيدة بعنوان «غريبان» روا النون 
الساكنة: 

عتا E‏ حبني هجت أحزاني وما قد أَوجَعَنْ 

خافق في خاطري اليه خلثة نام دري وسَكنْ 

E SN SESE, 
ففي البيت الثاني استخدم التنوين في كلمة «شجًى» رويًا مع النون الراردة في الأبيات‎ 
بعده والبيت الذي قبله . وهذا خطاً من وجهين: الأول استخدام التنوين رويًاء والثاني‎ 
الوقف على المنصوب المنون بإثبات التنوين» والصواب أن يوقف على المتصوب المنون‎ 
بتحويل التنوين إلى آلف ني الوقف . ولو وقف عليه با ينبغي لاخحتلفت القافية‎ 
. باختلاف حرف الروي‎ 

ولعلّك تذكر أن أنواع التنوين هي : تنوين التمكين» وتنوين التنكير» وتضوين 
العوض» وتنوين القابلة"» وهي كلها لا تصلح أن تكون رويًاء وكذلك التنوين 
اللسمی بتنوين ا وهو الذي يلحق بالقواني المطلقة (سوف يأتي تعریفها) مثل قول 
جریر: 

أقل اللوم اذل والعتابا ٠‏ وقول إن أصبث لقد أصابا 
فقد باحق به في الإنشاد التنوين » فيقال : 

أقلي اللوم عاذل والعتابن ٠‏ وقول إن أصبث لقد أصابن 


(۱) من دیوان «خیوط من قمیص یوسف» ص ۰۲۰ ۲۱ للشاعر سعید شوارب . 

(۲) تنوين التمكين هو الذي يدخل على الأسماء المعربة للدلالة على تمنكها في الاسميةء مثل : رجل وكتا 
وغلام. . إلخ. وتنوين التنكير هو الذي يدخحل على الأسماء البنية للفرق بين معرفتها ونك راء مثل: 
«قابلت سبو یه وسپېو يه آخرا. وتنوین العوض يكون عوضا عن كلمة وهو الداخل على «كل؟ وابعض» 
عوضا عا تضافان إليه . ويكون عوضًا عن جملة» وهو الداحل على ١ذ‏ مثل : «إوأنتم حيثل تنظرون) 
عوضا عن ال محملة التي تضاف إليها «إذ». ويكون عوضاعن حرف» وهو الذي یکون ي مثل جواړ وغواشښ 
ودواع ونواه. . . إلخ ؛ ؛ لأنه عوض عن الياء المحذولة» وهي في صيخة من صيغ منت منتهی الجموع » وهي لا 
تنون ٠‏ وتنوين المقابلة وهو الذي يدل على جمع المؤنث السام مثل : مسلات› مؤمنات فاتنات . . إلخ. 


AA 


ولذلك يسمى أيشًا توين الإنشاد . والتنوين الغالي» وهو الذي يلحق القوافي المقيدة 
(سوف يأتي تعريفها) مثل قول رؤبة بن العجاج في وصف المغازة (الصحراء) : 

وقساتم الأعماق خساوي المخترق مشتبه الأفلام لماع الف 

يكل وفڈ الربح من حيث انخرق ‏ شأ بن عرد جدب المنطلق 
فقد نشد بزيادة تنوين على القاف السساكنة ء والتنوين نون ساكة؛ عد هذا غل 
وزيادة» ولذلك سمي التنوين الغالي» فقيل : 

وقساتم الأعاق خاوي المخترقْن مشتبه الأعلام لماع الحفشنٌ 

فتنوين الترنم والتنوين الغالي زيادة على الرويّ الذي انعقدت عليه القصيدة وبنيت 
عليه . فالروي في قصيدة جرير هو الباء» والروي في أرجوزة رؤبة هر القاف . 

(ب) الألف المنقلبة عن التنوين : 

أشرت فيم سبق إلى أن الوقف على المنون المرضوع أو المجرور يكون بحذف التنوين 
والحركة ويكون الوقف بالسكون» والوقف على المنون المنصوب يكون بتحويل التنوين 
إلى ألف . وها الحكم حاص بالنثرء آما الوقف على أواخر الأبيات في الشعر» فقد يلتزم 
بهذا النظام النثري أو يتحرر منه» فإذا اختار الشاعر في قصيدة يبني رويما على الحرف 
المغتوح ٠‏ مثل قول أحمد شوقي : 1 

سلوا قلبي غداة سلا وتاا لعل على الال له عتابا 

وسال في الحوادث ذو صسواب ‏ فهل ترك الال له صواا 

وكنث إذا سالك القلب يسوا تول السدّممٌ عن عيني الجواا 
قإنه يقف على الكلمات المنصوبة المنونة شآن نظام العربية بتحويل التنوين إلى ألف في 
الوقف كا في البيتين الأول والثاني » فكلمة«عتابا) وكلمة «صوابًا» منصوبتان منونتان» 
ووقف عايه| بتحويل التسوين إلى الف أو فتتحة طويلة. هذه الألف المحولة عن 
التنوين لا تصلح رويًا» والروي هنا هو الباء» وكذلك في كل قصيدة مفتوحة الروي» 
کا في قول المتنبي : 

هو البحر غص فيه إذا كان راكد على ار واحذره إذا كان ربدا 


۱۸۹ 


فاي أت ال ب تياف . اوه الاي يان الف ةا 
تظل ملوك الأإض حاشعة له تفارقه هلكى وتلقاء ةا 
وقوله : 

ا 
وجعلت حظي منك حظي في الكرى وتركتني للفسرقَدَين جليسشا 
ی وار س ر الاق کا 
إل كنثِ ظاعنة فان مسدامعي ٠‏ تكفي مزادكم وتروي العيسَّا 
حاشى لثلك أن تكون بخيلة ٠‏ ولثل رَجهك أن يكون عبوسا 
ولثل وَضلك أن يكون متا ولثل يلك أن يكسون خسيسشا 


© 


(ج) الألف المبدلة من نون التوكيد ا-حفيفة : 

ما تختص به نون التوكيد اللخفيفة أنها في الوقف عليها تتحول إلى ألف» فإذا قلت : 
يابا الطالب اجتهدَن في دروسك» ودين واجبّك» وأردت الوقف على الفعل 
«اجتهدن» الذي حقته نون التوكيد النفيفة» أو الفعل «أدينْ» وقد لحقته نون التوكيد 
الخفيفة كذلك يكون الوقف على كل منهما بتحويل النون إلى ألف» فيقال «اجتهدا' 
ويقال «أديا»' هذه الألف المنقلبة عن نون التوكيد الحفيفة لا تصلح روا » ففي قول 
الشاعر: 

مه ااهل اا تتلا سشخاعل رة مهنا 
حرف الرويّ هو الميم . وكذلك في قول القائل : 

ولا تعبد الشيطان واللة فاعبدا 

الروي هو حرف الدال وليس الألف المحولة من نون التوكيد للوقف . وكذلك في قول 
عمر بن أي ربيعة : 
() ولعلك تلاحظ أن هذه النون رسمت في المصحف ألما في قوله تعالى : لکلا لئن لم ينته لسفعا 

بالناصية [العلق : ]٠١‏ ورسمها ألا إشارة إلى أنه عند الوقف عايها تتحول إلى ألف . 
14۰ 


وفالث لأحتيها اذهبا ني حفيظة EE EE‏ 
وقولاله: وال ماالاء للدي بأشهى إلينامن لقائك فاعلمَا 


EE‏ ا ولکنه إذ رق 

(د) حرف المد الذي ينشاً عن إشباع حركة حرف الرويّ : 

الوقف في الشعر لا يلزم أن يجري على نظام الوقف في النثرء ولذلك قد مختار الشاعر 
حركة لرويّ قصيدته» سواء أكانت الفتحة أم غيرها من الضمة أو الكسرة. ولا كان 
الوقفف على آخر البيت» فإن الحركة يتولد عنها حرف مد لأنه لا يمكن الوقف على 
الحركة القصيرة» فيقنضى هذا الإشباع أن تطول الحركة . فإذا طالت الضمة صارت واوا 
ممدودة» وإذا طالت الكسرة صارت ياء مدودة» وإذا طالت الفتحة صارت ألمّاء وهذا 
يسمى الإشباع» فالحرف الناتج عن الإشباع لا يصلح أن يكون رويًا . يقول ابن جني : 
والراو الزائدة في أواخحر الكلم غير مبنيات فيها بناء الأصول» نحو آلف «ا زعا“ وياء 
«الاپامي» وواو «الخيامو» . ففي قول بشامة بن عمرو: 

أتشاتسائل مابشا فقاناهاقدعزناالرحيلا 
الروي هو اللام . وأما الألف بعد اللام فهي نانجة عن إشباع فتحة اللام » وتسمى ألف 
الاطلاف . 

وني قول المززد حي الشماخ : 

ا غو ی 0 ۰ وا کا ا خی ای ی 

ر ت : ت ¥ 2 

فؤادي حتى طار غي شبيبتي وحتی علا وخط من الشيب شامل 

فلا مرحبًا بالشیب من وفد زائر ‏ می بأټ لا جب عليه الداخل 

ا ا ا حامر ا اال 


وي قول ثعلبة بن صعَار: 

هل عند عمرة من بتات مسافر ذي حاجة مترح أو باکر 

سم الإقامة بعد طول ثوائه وقضى لبانته فليس بناظر 

و : 

لعدات ذي أرب ولا لواد خلف ولو حلفت بأسحم مائر 

ا ١‏ و ا ت ی ار 

وأرى الغواني لايدوم وصاها ‏ باع عَشر ولا لاسر 

وإذا خليلك | يدم لك وصله فاقطع لبالَكَة بحرفٍ ضامر 
الروي هو الراء» وأما الياء الناشئة عن إشباع الكسرة فلا تصلح رويا . 

(ه) حرف الم الذي يلحق الضمير: 

الألف التي تلحق ضمير المؤنفة مثل «رأيتها» و الثنى مشل «رأيتهم)٠‏ والياء اللي 
تلحق هاء الغائب مثل «ري» والواو التي تلحق ضمير الجحمع المخاطب أو الغائب مثل 
«لكموا والهمو» وهاء الغائب مثل «غلامهو» لا تصلح أن تكون رويًا. يقول 
الدماميني : «فإذا جاءك بيت فانظر إلى أحر حرف منه» فإن كان واحدًا منها فتجاوزه 
إلى الذي قبله » فإِن ل یکن واحدًا منها فاجعله رويًا» و إن کان واحدًا منها فتعده إل ما 
قبله» فإنه لا بد أن يكون رويًا» وذلك أنه لا يمكن أن يلحق بعد حرف الروي أكثر من 
حرفين : الأول هاء الوصل والآحر خروج»“. ففي قول الأعشى : 

قطعث إذا حب راما بترفنااء تلض في آوقا 
فآخر البيت الألف» ولا تكون روبًا لأا لحقت اء الضميء وهاء الضمير هنال 
تصلح أن تكون رويًا كذلك ؛ لما سيأني » و إذن الدال هي الروي» والقافية «دالية» . 

(و) تاء التأنيث وهاء الغائب : 

لا تصلح تاء الاننف الموقوف عليها المتحرك ما قبلهاء مثل «(طلحة» و«احمزة» - وهي 
تتحول إلى هاء في الوقف _ وكذلك هاء الإضار المتحرك ما قبلهاء مثل «ضربّها 


a 


. ٠٤۲ الغامزة:‎ نويعلا)١(‎ 
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و#آأكرمةا وكندذلك هاء السكت الى تتبن ا الحركة مل «ارمة»واغزة» فيم 
اک ا رر ای کی ی ی کا 
الروي ما قبل کل منهاء ولذا بارزم تکرارہ فی کل بیت . 

هل يصلح الضمير المتصل أن يكون رويًا؟ 

سبقت الإشارة إلى آن هاء الغائب المتحرك ما قبلها لا تصلح أن تكون رويًا تبنى 
عليه القصيدة)ء فا حكم الضمائر المتصلة الأحرى؟ 

الضائر المتصلة هي : كاف الخطاب وياء المتكلم وهاء الغائب _ وقد عرفت حكم 
هاء الغائب - وهذه هي الضائر المتصاسة التي تكون في محل نصب أو جر» وأما الضائر 
المخصلة التي تكون في محل رفع فهي ضمائر رفع متعحركة (تاء الفاعل ونون النسوة ونا 
الفاعلين) وهذه تصلح أن تكون رويًُاء وإن كنت لا أستحسن ذلك . وضائر رفع 
ساكنة» وهي ألف الاثنين وواو الجاعة وياء المخاطبة» وهذه لا تصلح رويًا» ولر 
E‏ »> کا في قول عباس بن الأأحنف : 

آری کل معشوقين غيري وغيرها قد استعذباطعم اهوى وقتعا 

وإني وإياهاعلى غير رقَة وتفريق شمل ل نبت ليلة معا 

لأنهى النفس عنها ول تكن بشيء من الدنيا سواها لتقنعا 

فألف الاثنين في «تمتعَّا» ليست هي الروي» والروي هو حرف العين» وأما ألف الاثنين 
هنا فهي مثل آلف الإطلاق ني «لتقنعًا». ۰ 


(۱) إذا كانت الكلمة على حرف واحد مثل الأمر من «وعى ووقى» وجب الإتيان باء السکت عند 
ا » فيقال: عه وقهء ويجوز في عدا ذلك مثل اغزه وارمه . 
(( جاء بعض الشعر وقد اتخذ من ضمر الغائبة )ها( ززا والعروضيون یعدونه شاد ومن ذلك 
قول أپي تمام : 
هاوأعارن وها وأبصر ا فقا 
لةه وجە يعرز به ری بال ا 
دقيسق عحاسن وصلسٹث عحاسن وسحاش سه پا 
الاح ف خسن وجات سه فتجرحني وأجرحها 
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وفي قول المتنبي : ٍ 

هذه مهجتي لديك يني فانقصي من عسذاا أو فزيسدي 

أهلُ ما بي من الضنى بطل صي د بتصفيف طسرَة وبجيسد 

كل شىء من الدماء حرام شرهماخلام العنقود 

فاسقنيهافةى لعينيك نفسي ين غزال وطارني وتليسدي 

شيب راس وذلتي ونح ولي ودموعي على هواك شهسودي 
فياء المخاطبة في «فزيدي» وياء المتكلم في «تليدي» ولاشهودي“ ليست هي الروي ۽ 
ومثلها هنا الكسرة الطويلة الناتجة عن إشباع الكسرة في «بجيد» و«العنقود»» والروي 
بط ان ى الان 

وي قول أبي ذؤيب افم ذل في عينيته المشهورة : 

واي للشامتين أريهمو أن لريب الدهر لا أتضعضع 

ا ا وا ج ي ف 

ولئن بم فجم الزمان وريه إن بامل سودي حع 

کن ج ناقری کانوا بعش قبلنا فتصدَعُوا 
فواو الحاعة في «فتصدعوا» ليست هي الروي› وهي في هذا البيت تشبه إشباع الضمة 
ن «أتضعضع» وااتقنع» والمفجع»» والروي هو «العين) . 

وهذه الضمائر الساكنة لا تصلح آن تكون روبًاء وإذا جاء منها شيء جعل روبًا كان 
شاا . ومن ذلك ما پروی عن مروان بن الحکم وینسب إليه : 

وهل نحن إلا مثل من کان قبلنا نموت کا ماتوا ونحیا کا حيُوا 

وبنقص منا كل يمم وليلة ٠‏ ولا بد أن نلقى من الأفر ما لقُوا 

توا وهم يرجون مثل رجائنا وحن سنفتى رة مثلها فوا 

فواو الجماعة هنا لم لزم قبلها حرف مجعل رويًا» لذلك اعتدت واو الجماعة هي 
الرويء وهي لا تصلح لذلك . ومن هناء نجد الأبيات حالية من الحرس الصوتي 
امود في القافية » وصارت متباعدة الإيقاع . 
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وكذلك قول الراجز: 
إذا تغفديث وطابت نفسي فليس في الح لام مثلي 
إلاغفلتدتغدىقبلي 

نجد الياء الساكنة (وهي ياء المتكلم) هي التي بنيت عليها القافية وليس هذا 
بجيد» ومن هنا اخحتلف الإيقاع والجرس الصوت الموحد في «نفسي» و«مثلي . 

والضءائر المتصلة كلمات أخرى ليست من بنية الكلمة التي تتصل اء فإذا كانت 
الامو ةة ر افد الا افا اها ر اه ك ن 
تقوم عليها قصيدة تكون الألف روهاء وتسمى المقصورة» مثل مقصورة ابن دريد . 
وكذلك إذا كانت الياء من بنبة الكلمة جاز أن تبنى عليها القصيدة» مثل قول الصاتان 
العبدي : 

نروح ونغفدو لحاجاتنا ‏ وحاجة من عاش لاتنقضى 
ا حاجاته وتبقىلەحاجةمابقي 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
وقضى الأوطسار منها بعمدما 


وقضى الأوط ار من أم علي 
كسادت الأوطار ألا تنقضى 


ودع اه الحن ملسسسهة ا 
فارعقرى عنها صر بعدمَا 
کا فا اف ا 
فلها أرتاح» للود التي 
باد الطعم شتيب ناله 
واضح علب إذا ما ابتسمث 
طيب الريق إذامادقتهة 


تقطع الفُلأت بالدل ا 
کان عنها زمتا لا يسرعسوي 
راجع القلبُ الذي كسان نسي 
كالأقاحي ناعم البث ثري 
ا و ا و 
قلت ثلج شيب بالمسك اللذكي 


وحدیث »> فمن القديم قول أي العتاهية : 
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اة واد عر را تة 

واصنع إلى الاس ميلا كا تحب أن يصنعة الناش بك 
فجاءت كاف المخاطب في «بك» روا مع الكاف التي هي من بنية الكلمة في البيت 
السابق ك٤‏ وإن كان بعض الشعراء يفضل أن تسبق كاف الضمير ببحرف آخر 
يلتزم في الابيات مثل قول علي حمود طه : 

أقبل الليلسة وانظز واستمع کل فاق الکو ن شیو زار 

جئٹ والأحلام والذكرى معي وجلسنافي اللدجى رهن انتظارك 
على أن هذا ليس بلازم . 

ویقول علي حمود طه أيضًا : 

قلت يا طف أثرت النفس شكا كيف أقبلت وقل لي من دعاكا 

قال أشفقت من الليل عليكا 0٠‏ فتببعت إلى السوادى خطاكا 

ومن الحديث قول الاتحطل الصغير في «المعلم» : 

رفعووا على شرف اجان ورقث عيوم ساك 

أحبيب ذا E ET‏ فا اك 


۲ الوصل ؛ 

الوصل هو الحركة الطويلة النانجة عن إشباع حركة الروي» أو الألف والواو والياء 
التي لا تصلح أن تكون رويّا؛ وإ ماء التي لا تصالح أن تكون روبًا . فلا يكون الوصل 
إلا في الرويّ المتحرك» وتسمى القافية حينئذ مطلقة . والأمثلة كثبرة كثرة القوافي 
المطلقة» فمثال الألف وصلاً قول ربيعة بن مقروم الصبي : 

انالا فت الا مان ف ا و با 
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وقول سام بن وابصة (من شعراء الح|اسة) : 


أحب الفتى بن ينفي الفواحش سمعه 
E‏ ا لا ہاسطًا دی 
إذاشئت أن تدعى كربا مكرما 
امات س صا لك 
غني النفس مايكفيك من سد حاجة 


آتت سنتان عليها الوشومَا 
وما آنا آم ما سسؤالي الرشسنرتا 
فهاچ اللذك م قلا سمشم 


على حيتي وردائي سح وما 


كأن به عن كل فاحشة وقرا 
ولا ماقا حا وا قاتلا خخ 
أدبا ظريقًا عاقلا ماجدًا حر 
فكن أنت تالا لرل عدا 
فإن زاد شيئًا عاد ذاك الغنى فقرا 


ومثال الواو الممدودة وصااٌ قول الشاعر ني ابنه العاقّ : 


غذوتك مولودا وعُلثكٌ يافعًا 
إذاليلة بالشكو نابتك ل أبث 
كأني أنا المطروق دونك بالذي 
تخاف الردى نفس عليك وإنها 
فلا بلغت الس والغساية التي 
جعلت جزائي منك جبها وغلاظة 
وسميتلي اسم المفند رأيه 


ت 
4 


فليتك إذ ترء حق آبسون 


م وا اوا و 
لشكواك إلاساهراأململ 
رقت به دوي وعيني تمل 
لتعلىم أن اموت حت وجل 
اليا مبلق ما كنت فك ازس 
كأنك أت العم القَضّل 
وني رأيك التفني د لسو كنت تعقل 
فعلت كا الجار الحاو يفعل 
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إن يسمعزاريبة طاروا ہا فرشا 
صم إذا سمعوا خبا درت به 


جهلا علج وجبشا عن عدوم 


وإن کرٹ بش عن دهم انوا 
E ETE‏ 


مثال الياء وصلاً قول البُعيث بن حُريث (من شعراء الحماسة) : 


خيالل لأم السلسبيل ودونها 
فقلت ها أهلاً وسهااً ومرحبا 
معاذ الإلسه أن تكون كظبية 
ولكنها زادت على الحسن كله 
وإن مسيرى فى البلاد ومنزل 
ولسث وإن قبت يسوما ببائع 
ون اة 2 کشر تجارة 
فكنت أنا الحامى حقيقسة وائل 


وقول المثقب العبدې : 


فشا ان کون خي ببح 
وإ EE SE‏ واتخذني 
ومسا آدري إذا يممت ارا 
آألحيرٌ الذي آنا أبتغيه 


مسيرة شهر للبريد المذبْدب 
فردت بتأهيل وسهل ومسرحب 
ولا دمية ولا عقيلة ررب 
کال وسن طيسب على كل طب 
آبالمنزل الأقصى إذا لم قرب 
خلاقي ولا قومي ابتغاء التحبُ 
ويمنعني من ذاك ديني ومنصبي 
کا كان بحمي عن حقيقتها أي 


فأعرف منك غثي من سميني 
عدوا أنقيك وتنقيني 
ارد الخیر ايا يليني 
آم الشرٌ الذي هسو يبتغيسى 


ومثال الماء وصلا (وهي ساكنة) قول فُرعان بن الأعرق في ابنه مُنازل : 


AT 2‏ 
جزٽ رَجم بيني وبين منازل 
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جزاء کا بستدرل الدَينَ ال 


es I 4‏ 
تعمد حقي ظالا ولوى يسدي 
وکان له عندي إذا جاع او بکی 


ك و ك . 2 و و 
ورييته حثى إذا ماتركته 
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أن أرعثّسث كا أبيك وأصبحث 
وقول بشار بن برد : 

إذا كنت في كل الأمهور معاتبًا 
فعش واحدا أو صل أخاك فإنه 


إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى 


یکاد يسامي غارب الفُحْل غاربُة 
لوى يسده الل الذي وا 
من الزاد أحلى زادنا وأطايبُة 
آخا القوم واستغنى عن المسح شارية 
حسام يهان فارقة مضاربُة 
يداك يدي ليث فنك ضارية!! 


صديقَّك ل تلق الذي لا تعصاتبُة 
ار د فة وا 
مشت › وای الناس تصفو مشارية 


ومثال الماء وصلاً (وهي متحركة) قول ارقش الأكر: 


کل ا و 
فذكان حبة فلفل في عينشه 


4 ۴ ا 
ا کو ا 


قذ بث مالگها وشاربً رَبَّةٍ 
ومغيرة نسج ا جوب شهدا 
بمُحالة تق الذباب بطرفها 
تة السرا دات اة 
هلا سألتِ إنافوارس وائلٍ 


محسورة باتث على إغفائها 
ما بين مَصبَحًا إلى إمسائهسا 
حالث فُرى نجرانً دون لقائهًا 
٤‏ دار کلب أرضها وسائها 
ود كريمة حا ونسائها 
قبل الصاح كريمة بسبائهًا 
قضى سوابقه ا على طُلوائها 
تہدى الحياد غداة غب لقائها 
نحن أسره ا إلى أعسداتا 
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ونح أكثرما إذا عد الحصى 
وقول الحسن بن مطّير: 

لقد كنت جَلدًا قبل أن توقد النوى 
وقد كدت أرجو أن توت صبابتي 
فقد جعلت في حبّة القلب والحشا 
بسود نواصيها وهر أكنهَّا 
خخصرة ة الأوساط زانت عقودها 
ا حتی ترف قلوبنشا 


س الرّذف : 


0 ۰ ر ا 
ولنا فسواضلها ومجد لوائها 


على كدي ناا بطيئًا خودما 
إذا قىدمث أياميا وغهودما 
عهاد هوى تولى بشوق يعيدهًا 
ضفر تراقیها وبيض خدودما 
ج ما زیتتا عقودما 
رفیف الفزامی بات ظا ودا 


الردف هو حرف المد أو اللين الذي يسبق حرف الرويٌ دون فاصل . وحرف المد هو 
الألف» أو الياء المسبوقة بكسرة » أو الواو المضموم ما قبلها . وحرف اللين هو الياء أو 
الواو المفتوح ما قبله) . والردف إذا جاء في قصيدة قبل الرويّ في ول بيت لزم في جميع 
أبيات القصيدة» والقصيدة التي أوردناها آنفا للحسن بن مطير التي مطلعها : 


لقد كدت جَلْدًا قبل أن توقد الثوى 


عل کدی نازرا بطيئًا خودا 


مردفة بواو المد قبل الروي» وهو الدال» والماء بعد الدال وَصل ٠»‏ والألف بعد ااء 
خروج ؛ على ما سبأتي» وكذلك القصيدة التي قبلها للمرقش الأكبر» ومطلعها: 


محسورة بات على إغفائها 


مردفة بالألف» والروي الحمزةء والماء وصل» وإلألف خروج . ومن الإرداف بالألف 


رق له إن كدت مللا 
َيل له إن دام ماب 


0 


وارحم ئك اس افا 
من مرق قلق أحشاا 
نوق ا ا أعلاه 
اخسن کہا حشنك ال 


فالماء هنا روي لأن ما قبلها ساكن» والألف ردف» وإشباع ضمة الماء المتولد عنها 


واو وصل . ومثل هله الانيات قوله أيضًا : 


أعطيت من نفحات أسناها 


المد قول e‏ 


ترى السرجل النحيفَ فتزدرييٍ 
ويعجبْك الطريز فتبتليه 
فا عظم السرجال هم بفخر 
ضعاف الطير أطوها جُسومًا 
بغات الطير کنر افراځا 
لقدعظّم الور بير لب 
وضرب الوليتة باهراوي 


وفقت من نفحات الطيب أذكام 
و ر آصبخْت بعد الله e‏ 


وني أنوابه اسا مزير 
ْب ظَكَ السرجل الطرير 
ولکن ذُخرهُم ك وخير 
ول تل البزاة ولا الصق ور 
وام السقر قلات نزور 
فلم يستَغنِ بالمظم البعيسر 
ويحبشة على الحف الجريزر 
لاغ لت وواک 


ومن الملاحظ أن الراو والياء تتبادلان في الرّدف فقد جاءت نزور والصقرر! مع 
«مزير» والطريرء والبعير» والجرير» والنكير وهذا مقبول سائغ في الشعر العربي› 
فالقصيدة ذات الردف بالياء تأني معها الواو» وذات الواو تأتي معها الياء . قال أبو عطاء 
السندي : 


آلا إن عبشا م جد يمم واس 
عشية قام النائحات وشققث 
فان می مهجور الفناء فربًا 
فإنك )| تبعدعل متعهد 
وقال عبد الله بن عجلان النهدي : 


عليك بجاري دمعها لجمود 
جیوٽٹ بدي ماتم وخدود 
أقام به بعدالوفود وفود 
بی » کل من حث التراب تة 


۲۰۱ 


جديدة سربال الشباب كأا 
وخملة بالحم من دون ٹوا 
كأن ومسا أو فسروع غمامة 
وقال اخر: 

ا ا ا لي 
وما دهري بحب تراب أرض 
ا 
إذن لمذربني وعلمست آي 


E 

و‌ و از 

تفلل الفضاو الان با 
8 ت اء 

على متنها حيث استقر جديلهًا 


اال ر سان میت 


فحيث كان الردف بغير الألف جاءت الواو والياء متعافبتين » ولا نكير في ذلك» 
وإن كان بعض الشعراء بلزم نفسه بما لا يلزم » فلا يأتي بالواو ردقا مع الياء» ولا بالياء 
مع الواو» ومن هؤلاء الشعراء ان الرومي . 

ومن جيء الردف بحرف اللين» وهو الياء أو الواو المغتوح ما قبلهماء قول أي تمام 
الطاتى : 

ي 


لو كنت عندي اقش وهو معالقي 
وشد ارتشوٽ من عبرتي وجنانسه 
لرأیت بکاءَ بهون على هوى 
ورآيت أحسن من بکائي قوله 
وقوله ايسا : 


وقول ا لجسن ٻن وهب : 
mS‏ 


e 


ومدامعي تجري على خسسدیسسه 
ق ا 
وتهون تخلية السدموع عليه 


sS‏ ك 
ماذاالفتى متعّنلت عينيسسه 
يليسسه 


وقطلني هوى بنعَمْ وسوا 


وقال أحد الشعراء العراقيين » وهو عبد الحسين الأزري : 
وإذا البلإبل في 
ال انی الو کے ك لأطلقتك ليتي 
أي ذنب لك وق .ست عليه؟ قال:صوت 
وليس هناك ما يمنع من أن يكون الردف في كلمة والروي في كلمة أخرى» مغل : 
«تجريبها» وتجري بها»و «آساهما» وسا ها» وغالبًا ما يكون ذلك لو كان حرف الرویَ 
هنا حرف جر» مثل «تعذيبي » وتغري بي“ . ومثال ذلك قول أي العتاهية : 
ات لافقا اله اا ا 
ا ل : 
وقول الشريف الرضي : 
وفة بت ال م اتريى 
وعَا اللوم عل كر ألقطاروجنوب 
والذي بالربع من بع 
وقو المننبي في قصيدته الي مطلعها : 


مَنِ الجاذر زي الات اريت 
كم زورة لك ني الأعراب خافية 
أزورهم وواد الليلٍ يشفع لي 


حر الحلى والمط ايا والحلابيب 
ای وقد رقدوا من زورة الت 
2 

وأنثني وبياض الصبح بغري بي 


ولا تکون الواو والیاء ردفین إلا إذا انتا حری مد أو لین کا مرًّ. فإذا كانتا مشدّدثين 
أو متحرکتین فلا تکونان ردفین » ففي قول المتنبي في قصيدته التي مطلعها : 


تسود| 


لکل امسر من دهره ما تعسود 
چاء قوله : 

وكل امري ني الشرق والغرب بعدها 
هيئًا لك العيد السذى آئث عيده 


وعادات سيف الدولة الطْعنُ فى العدا 


ا الو ا 
و  &‏ 
وعيد لن سمى وضحى وعيّسدًا 


۹ 


وقوله : 

هو المد حت تفضل العينٌ أحتها 

وقوله : 

ومن مجعل الضرعام بارا لصييه 

وقوله : و و 

وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ‏ ون لك باحر الذي يحفظ اليَدا 
اء ت الواو الىكة ف «أسرَدا» والباء المشحركة ف «الدا» والياء المشددة ف 

«عدَدّا» وسشّدا» وتصَدًا) ولا تعد إحداها ردفًا لأا ليست هنا معدودة ولا ساكنة » 


وحتّى صي اليومٌ لليوم سيدا 


تصبّده الصرغام فيا تصيّسدا 


والقصيدة غير مردفة. 


التأسيس هو الألف التي تسبق الرويّ ويكون بينها وبين الرويّ حرف واحد» عل 
أن تكون هذه الألف من الكلمة نفسها التي يوجد بها حرف الروي » ففي قول الشاعر: 

تذكرث من يبكي عل فلم جذ سوى السيف والرمح الديٌ باكيًا 

تجد الرويٌ هسو الياء وقبل الياء حرف الكاف» قبلها الألف . هذه الألف هى 
«التأسيس» وأما الألف الى بعد الياء فهى الوصل كا مرٌ بك من قبل . 

والقصائد ذات القافية المؤسسة كثبرة في الشعر العربي» من ذلك قصيدة المتنبى التى 
يقول فيها : 


بأي الشموس الجاننحات غواربًا 
المابهات قلوبنساوعفقولنا 
اللاعات القاتلاث المحييا 
حاولن تفسديتي وخفن مراقًا 
وبسمن عن برو خحشيت آذيښُه 
با ا الو وا 


Yé 


اللابسات من الحرير جلابجا 
وجنام الناهبات الناها 
ت ا لداش من الدلال راتا 
رر اد فن ره 
من خر افاي فكنتا الداا 
واو لمت به الغسزالة كساعجا 


م 4 2 
كيف الرجاءَ من الخطوب حلصا 
ونصبتني غرض الرماة تصيبني 
طز ر 1 ا | فلے| ئة 1 


من بعد مااأنشَبْنَ ف خالا 
حن أحدٌ من السيوفِ مَضاربًا 
مستسقيًا مرت عل مصاتا 


فالروي الباء› والألف التي تسبق الباء بحرفي تأسيس . 


وقصيدة عبد يغوث بن وقاص الحارثي التي منها هذه الأبيات : 


الآ لا تلوماني كفى اللوم ما بيا 
أل تعلّما أن اللامَة نفغيا 
جا راجا إا عرضت فَعَنْ 
أا كرب ومين ليها 
جزی الله قوي بالکلاب اة 
ولسو شئث نجُتني 
ولکتّني آي ذ ار آبیکم 
انا و 
فال اون االو ا 
ا ف ا 
وقول شاعر الحأسة يزيد بن الحكم : 
دقعناکم بالقول حٌى بطرم 
فلا رتا جھلکم غير مته 
متشا من لاء شيئا وك 
فلا بلفتا الائات وجدقو 
وقول منظور بن سحيم : 


من اليل نهدة 


فا لکا في الوم خير ولا لا 
تليل» وما لومي آخي يِن شالا 
ناماي من تَجران أن لا تلاقيًا 
وقيسسا بأعلى حَضرَمَوت البانيًا 

صريحهم والآحرين الْواليا 
ترى خلفها الحو الجلاة توالا 
الاح نطف الحامبًا 
معش د تيم أطْلقوا فن اشا 


0 


فإن أ خاگم 1 کن من وا 
وٳن تطلقوني تحرٻوني با ليا 
ية العا الشرين القالف 


وبالراح حٌى کال ن م الأصابع 
وما 
ال ج 
بني عمکم كانوا كرام الضاجع 


ولسث بياج في القرى أهل مزل 
وما كرام معسرون درم 
وقول تعلبة بن صعبّر: 

وإذا خليلكَّ | يدم لك وصلة 
وجناء مجفرة الضلسوع رجيلة 
تضحي إا ا الطسي كاتا 
وكأ عیبته ا وفضل فتانها 
يبري لرائحة يساقط ريشها 


٤‏ غ 
على زاوم أبكي وأبكي ال واا 
و إا لئام فادكرث حَيَّائيًا 


فاقطع لبانته بحرفٍ ضامر 


ولْقّى اهواجرَ ذات خلق حادر 
مدن ابن عة قاد اضر 
فننضان من كتفي ظليم نافر 
ت النحاء سقاطٌ لیف الآلر 


ويشترط ني آلف التأسيس آن تكون مع الرويّ في كلمة واحدة كا في النماذج 
السابقة» فإذا جاءت في كلمة والروي في كلمة أحرى ل تعد تأسيساء کا في قول أي 


لکل امسری من دهسره ما تعودا 
وأن بكب الإرجاف عنسه بضسده 
ورب مسرید ضره ضر نفسسه 
يدق عن الأفكار ما أنت ضاعل 


وعادة سيف الدولة الطعن في العا 
ويمس بيا تنسوي أعاديسه أسعَدًا 
وهاد إليه الیش آهدی وما هى 
یری قلبه في يومه ماتری غدًا 
فيترك ما فى ويؤخذ مادا 


فالألف الموجودة في «ما هدی» وني «تری غدا» وني ما بد۰ وهی تسبق حرف ا 
وهو الدال ‏ بحرف لا تعد تأسيسًا لأنها من كلمة أخرى» والقصيدة غير مؤسسة كا هو 
واضح . ويستشلى من ذلك آن بكون الرويّ ضميزا في قصيدة مؤسسة» كا في مطلم 
قصيدة عبد يغوث ال جحارڻي الذي يقول : 

[ل3 ل توان كفن اللو متا ا فا لكا ني اللوم خب ولاليا 

فالياء - ياء المتكلم - هنا هي الروي» ولذلك جاز آن تكون الألف الموجودة في «ماء 
ولا تأسيسًاء فإذا كان الضمير الواقع روبا في فصيدة غير مؤسسة لم تعد الألف 
السابقة عليه تأسيسا كا ني قول عروة بن أذينة : 


٦ 


aaa 


وهم عل غرض لعمرك ماهم 
لو قد آجد رحيلهم لم يندمسوا 


¥ 3 


ه الدخيل : 
الدخيل هو الحرف المتحرك الذي يفصل بين آلف التأسيس وحرف الروي» وهذا 
احرف لا يلزم أن يكون حرفا معينًا يتكرر كل مرة في القافية » بل يلزم ي القافية أن يكون 
هناك حرف ما بين آلف التأسيس وحرف الروي» وإذا رجعت إلى الناذج المختارة تحت 
التأسيس رأيت أن بين ألف التأسيس وحرف الرويّ حرفا ما» وتستطيع أن تلاحظ 
حرف الروي والحرف الذي قبله في قصيدة عمر بن أبي ربيعة الآتية» وروا هو الباء 
والألف بعد الباء وصل» والحرف الذي قبل الباء دخيل» والألف قبل هذا الحرف 
تاسیسن قول : 
وما ظبية من ظباء الآزا ٠‏ ل تقرودمات الربى اشا 
بأحسن منها غداة الغميم إذا دت الخد والحاجبا 
خداة تقول عل رة لقي ااحيس الركا 
فقال هافيم مذاالكلا مني وجهها عابشا قاطبًا 
فقالت كريم اتی زائڑا ‏ بمزبكم مكذاجانشا 
حك أحببت من )يكن صفبالضي ولاصاجا 
وأبذل مال لرضاتكم ٠‏ ويب من جاءني اتا 
اا ا ا 
ولو سَلَكَ الاش ني جانب ٠‏ فمن الأزض واعضزلث جاتا 
لأتبعث طبه ا إنتي أزى دونہا العجب العساجبا 
فا حرف الذي ٻين لف التأسيس والباء التى هى الرويّ هو الدخيل » وقد جاء شيتا 
وکاقًا جما وطاءٌ ونونًا وحاء وتاءٌ وعيتا . و لا یلزم تکرار ا حرف بعینه » بل یازم 
وجوده. 
¥ 


یقول ابن الرومي : 

ومن یلق ما لاثیٹ في کل ف 
آذاقتنى الأسفار مها كرة الغنى 
فأصبحت في الإثراء أزهد زاهد 
حربصا جباتا آشتهي ثم آنتهي 
ومن راح ذا حرص وجُبن فاته 
ولا دعصاني للمشوبة سيد 
تنازعني رب ورهب كکلاهما 
أخاف على نسي وأرجو مفازها 
آل من يريني غايتي قبل مذهبي 


من الشوك يزهد ني الثمار الأطايب 
إل وأآغراني برفض المطالب 
وإن كنت في الإثشسراء آرغب راغب 
بلحظي جناب الرزق لحظ امراق 
فق آنا الفقر من كل جانب 
يرى الماح عارا قبل بذل المشاوب 
قوي» وأعياني اطلاع المغايب 
وأخرتٌ أخرى رهبة للمعساطب 
واسشتسارز غيب الله دون العمواقب 
ومن ين والغايات قبل المذاهب 


فالروي هو الباء» والحرف قبل الرويّ هو الدخيل» والألف التي قبله تأسيس› 
واحتلاف الدخيل واضح أشد الوضوح . 
٦‏ اروج : 
الخروج هو حرف المد الذي ينشاً عن إشباع حركة هاء الوصل . وحركة هاء الوصل 
قد تكون الفتحة فينشاً عنها الألف› أو الضمة فتنشأً عنها الواوء أو الكسرة فتدشاً عنها 
الياء» فمعلقة لبيد بن ربيعة : 
عفت الثيار علا فاا پوئ تة عونا فرج اما 
روما اليم » وإلألف قبلها ردف ٠‏ واهاء وصل » وإالألف ا 
وكذلك قول ديك الجن الحمصي : 
ولي كسد حري ونفس کأپا 
کن على قلسي قطاة تذکرٹ 
وقول عمر بن آي ربيعة : 
1۰۸A‏ 


على ظماً ردا فنهزت جناحهًا 


93 (. او ی جا و 


صروفُ منایا کان ا حامها 

عن الم جلى يوم دجن غمامهًا 
رثك ناد س تار قاتا 
فان السو كانت قلسلا لاما 


وقول آي تام وإشباع هاءِ الوصل فيه تولدت عنه اء مدودة۔: 


أشفقث أن برد السزمتان ندر 
قمر آنا استخرجته من دجلنه 
عهدي به ميا كأحسن نائم 
لو كان يدري اميت ماذا بعسده 
وقول أي تمام أيضًا : 

لاء وورد REE‏ 


ت 


ل dw‏ 2 غر 
ET‏ 
اهر ر ال٥‏ 1 


أو أبتلى بعد الوصاال جره 
ملء الحشا وله الفؤاد بأسسره 
لبلشي وزففته من خدره 
والحزن ينحر مقلتي في نحره 
باح من بكى له في تبره 
ويكاد جرج قله من صدره 


واعت دال بق ده 
بد تصحیح وده 


و 


ومثال إشباع ضمة هاء الوا فتتولد عنها وار فول ان ام أبسا : 


قد صنفَ ت اخسن ف خديك جوهره 
وکل حسنِ فمن عينيك اوه 
وكکاأان خد e‏ ارا يققّا 
قلبي رهين بکفیٰ شادن نچ 
وقول الالحر: 

وإذاامرۇ مدح امرءا لنواله 
لول بق درفبه بد الشتفى 


9ھ ر 


SET 
مُذ خط ارون ي عينيڭ عسكرةُ‎ 
يميه وإذا ماشاءَ أنشسرة‎ 


وأطال فيه نقد أطال هحاءه 
عند الورود لا أطال رشاءه 
E‏ 


ثانمًا: ألقاب حركات القافية: 
في المبحث السابق كان الحديث عن حروف القافية التي تلزم في القصيدة» وني هذا 
المببحث سيكون الحديث عن الألقاب التي يطلقها العروضيون على حركات حروف 
القافية . هذه الحركات ست» هي : المجرى» والتوجيه» والإشباع » والنفاذ» والحذو. 
والرس . فإذا وقع شيء منها في القافية آصبح لازمًا في قواني سائر أبيات القصيدة. 
والبيت الأول في القصيدة هو الذي حدد ما یکون لزومه ضروريا في بيات القصيدة 
کلها. 
١المَجرى‏ 
فتحة آم كسرة . فالروي الذي راه الضمة مثل قصيدة أي ذؤيب المذلي : 
آمن امون وره اتوج وال دهز ليس بمُعْقب من جرع 
ESLE NG‏ من ابثُذلث ومشل مالك يفم 
ء 0 EN‏ ا TE‏ و 
aa as GS GU‏ إلا أقفسض عليك ذاك المضجحع 
فأجبته ا أا حسمي آنة أودى بني من البلاد فودعُوا 
4 اف ھ .3 ل 4 
فغرٹ بعسدهم بعیش نساصب ااا ك لااحصق مستتع 
ولقسد حرصٹ بان آدافسعَ عنهم فإذا ااك أقبلت لاثديَم 
ا ا الت لتت 
فالعين روي» وضمة العين هي «المجرى» . 
وفتيحة الباء في قول مرَة بن حكان من شعراء اسل |سة) : 
يا ربَّة البيت قومي غير صاغرة ٠‏ ضمي إلبك رحال القوم والقَرْبَا 
في ليلة من جمادى ذات أندية ‏ لايبصرٌ الكلب من ظلائها الطْسّا 


1۹ 


بل ينسح الكلبُ بهم غير واحدة 
مساذا تسرین انيهم لزحلنا 
لسمريل الزاد معني بحساجته 
وقمْت مستبطتًا سيفِي وأعْرَض لي 
فصادف السيف منها ساق متلية 
ا 
امطیت جازرنا أعلى سناسنها 


ينشنش اللحم عنهسا وهي باركة 


U i‏ غدوا آوصي قعیدتنا 
آذعی أباهم و آقسرف باهم 
آنا ابن کسان اج بسو ا 


حتّي يلف على خرطومه الَا 
ي جسانب البيست أم نبني هم فا 
من کان یکره ذسا أو يقي حسبًا 
مثل المجسادلِ كوم برك عَصَبَّا 
جلس فصادف منه ساقها غطبًا 
لا نعسوها لسراعي سرحنا انتحسًا 
فصار جازرنا من فوقها قتا 
کا تنشنش کا قساتلي سلا 
ضسدّي بنيك فلن تلقيهم حا 
ا 
آي إليهم e‏ 


هيْنسونً u‏ آيسارٌ ذوو كرم 
إن يسألسوا احير بُعطسوه و إن روا 
وإن تسوددتهم لانسوا وإِن شهموا 
فيهم ومنهم يع الير متلسسدًا 
لا ينطشون على الفحشاء إن نطقوا 
من تلق منهم تفل لاقيت سي دهم 


۲ التوجيه : 


ا ا اء اسار 
في لهد رة منهم بب اعبار 
ا و غر ار 
ولا يعد نشاخزي ولاعار 
ولا یمارون إن ماروا بإکش ار 


مثل النجوم التي يسري بها السّاري 


التوجيه هو حركة احرف الذي قبل الروىّ الساكن - ويسمى الروي الساكن : المقيد - 


ففي قول سويد ب بن آي کاهل الیشکري : 
رب من نضحت غيظً ا تابه 


ف اا ی 
عسرا غر هة مسايتسزغ 


۲۹١ 


قد كفا الله ماني نفسسه 
بس ما ممع أن يغنابني 
م يضرني غير أن بجسسسدني 
ويجييني إذا لاقية 


فاد ا سمعته صسون انقمَم 
ومتی ما یکف شيا لا يصع 
aD Ci GE‏ 
فهو يزقو مثلم يسزقو الضوع 
وإذا يلو لحمي رت 


فتعحة الحرف الذي قبل العين الساكنة هي التوجيه. 


وني قول المتنبي : 

ياطَفلَّة الكف عبلة الساعد 
زيدي آذی مهجتي أزذك هری 
حکيت با ليل فرعا الوارد 
E‏ 
مابال هذي النجوم حائر 


ا دا ا 


فأجهل لتاس ضفاشن خافن 
فاحك نواها لجحفني الساهذ 
وطْلتَ حتی کلاک| واحد 
ابا لعن ما ها قسائذ 


الروي هنا هو الدال u‏ الحرف الذي قبل الدال هي التوجيهء والألف 
التي قبل هذا احرف تأسيس : 
۳-الإشباع : 
من حركات القافية أبضا «الإشباع» وهر مصطلح يطلق على حركة الدخيل في 
القافية المؤسسة المطلقة الروي » وقد سبق أن الدخحيل هو الحرف الذي يكون بين لف 
a‏ > فإن حركة ما قبله 
تسمى «الإشباع٠»‏ ففي قول علي محمود طه (في رثاء فيصل الأول) : 


ال كالرقۉة الخاطفضة 
مبون من الحق في صوته 
خوض الغبار دا أو لى 
يطير على صهوات السحاب 
ويقتحمم الوت في ماق 
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وجلجل كالرعدة القاصفة 
صسدى البطش والرحة الهاتقة 
ويسركب للمأرب العساصقة 
وبمالي عل اة الاج 


ترى الأزض من هوها واج 


تجد الرويٌ هو الفاءء والماء التي بعدها الوصل » وال حرف الذي قبل الفاء هو الدخيل . 
والألف التي قبله هي التأسيس » وحركة الدخيل هي الإشباع . 

وي قول امرئ القيس : 

وا خليل لدا المسساذل 

هل مساج آظهر ني قومه ‏ عللاا كمن سارع ني البساطل 

آم هل ذوو الغئّ كأهل الجا أم هل رشي الأشر كاججاهل 
فالألف هي التأسيس» والروي هو اللام » والحرف الذي بينهما هو الدخيل » وحركته 
و 
٤‏ التفاد: 

«النفاذ» مصطلح يطلق على حركة هاء الرصل› وهاء الوصل تکون بعد حرف 
الروي» وقد تكون ساكنة كا في قول المتنبي : 

وقد يتزيًا باهوى غير هله 

وقد تنحرك هاء الوصل فينشاً عن حركتها الخروج - وقد مر - وحركة هاء الوصل هذه 
هي النفاذء والنفاذ قد يكون فتحة مثل قول المتنبي : 

اا ا ٠‏ اا مان ف ا 


هل بجعل الجائر كالعادلي 


ويستصحب الإنسان من لا يلائمة 


ظلٽ بها ننطوي على کد 
ياحااديي عبرا وأحسبني 
ففي فسؤاد ا ملحب نسار جسرّى 
شاب من اجر فرق لمنه 
بانوابخرعوبة ها كفل 
ففتحة الهاء هي النفاذ . 1 


نضيجة فوق خلبهاي دما 
أوجڈ ميا قبل أنقدمَا 
ا و و دا 
أحرٌ نار الحجحيم أبردما 
فصار مثل الدمقس أسودمَا 
یکاد عند القبام يقعدهَا 
سبحلة أبيض جردا 
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وقد تكون هاء الوصل مضمومة مثل قول الشريف الرضي : 


٣ : f4 ¢ 
ا ا‎ 
2 ¢ 


وأتصب خلسق اله مسن زاد همه 
نلاينكلا ق الجا سالك عل 
ودسره تدبير الذي ا 
فلامجد في الدنيالمن قل ماله 


وي الناس من برضى بميسور عيشه 


سم راق من النسؤر ظهرائة 
د 
ومال إلى یرم بانة 


وقصر عا تشتهي الان رج 
فينحل جد كان بالال عَقذدة 
لادء ولال رة 
ولا مال في الدنيالن قل مجده 
ومرکوبُه رجلاه والشوب ا 


وقد تکون حركة هاء الوصل كسرة› کقول صالح بن عبد القدوس : 


ون من به في الصا 
حتی تراه مور قا نساضرًا 
وقول المتنبي بجو كافورا : 

فلات لخر علد امسر 
وإن عاك الشك في نفسي 


من وحسدل المذهسب عن قسدره 


بعد الذي أبصرت من تسه 


مرت يد التخضاس ٤‏ ره 
بحاله فانظر إلى جنوه 
إلا الذي يلؤم في رسي 
| جذ امهب عن قي 


فحركة الهاء هي « النفاذ» . 
٥‏ ادو 

الحذو هو حركة الحرف الذي قبل الردف» وقد مر أن الردف يكون حرف مد أو لين› 
فإذا كان حرف مد اقتضى أن تكون الحركة قبله مناسبة له» فتكون ضمة قبل الوار 
وكسرة قبل الياء» مثل قول المتنبي : 

مالناكاناجويارسول أناأموى وَلبُك ابول 

1 ب ۶ 

كلما عاد من بعت إليها ‏ - غار مني وخان فيا بقول 
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ادت ع االاتاتات ها 
تشتکی ما اشتکیٹ من آل الو 
وإذا خسار اهوى قلبُ صب 
زودينامن حسن وجهك مادا 
وصليتا نصلّك ف هسه الد 


ENE 
ق إليهسا والشوق حيث النحولٌ‎ 
فعليه لكل عن دلي‎ 
م فحسن السوجوه حال تول‎ 
سيا فإن امقام فيا قليل‎ 


وقد سلف القول أن الواو والياء تتبادلان ردفين» فإذا كان الردف بالألف اقتضى 
ضرورة أن يكون ما قبلها فتحة » مثل قول المتنبي أيضا : 


إا أنفس الأنيس سباع 
مس طاق الاس شىء hr‏ 
کل غاد حاجسسة یتم 


يتفارسنَ جهرة واغتيالاً 
واغتص ابا ل يلتمسه سسالا 
أن يكون الغضنفر الرئبالا 


وإذا كان الردف بحرف اللين» وهو الواو أو الياء الساكنتين» كانت حركة ما قباه 


ف و وا ا ا 


لإسحاق بن إبسراهيم کف 
ونورا سؤدو وحج ا إذا مسا 
وج إ بسدعه الجود حتى 
حليف ندّى ورب علا إذا ما 


وقوله أبضا في أبي قدامة أحمد بن زاهر: 


أباقدامةقدقدمت لي قدمًا 
ضقنا بديلك فاحتجنا إلى الدينِ 
وكنت عسوا إذا دهسر تخوننا 
إن الجياد على عسسسلاما صاز 
والنصل يعمل إخلاصا بجوهره 
وقول بشار بن برد : 


بن إبراهيم : 
کفٹ عافيه وء ار 
اا و 
أقام مناوائًا للفرقسدين 


e 0‏ 
هتفت به» وسیف خلیفنیسسن 


من اللكارم صدا غير مامينٍ 
مذ غبت عتا بوجو ساطع الزينِ 

عيدًا عليك فأئث العونٌ بالكين 
ما إن تشكى الوجى في حالة الأن 
لاباتكال على شح من القن 


م 
وجاورت اسك بني القين 
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وخحتت النش ها سد E a‏ 
يابنة من لاأشتهي ذكةٌ اخشى علبك علق الشين 
طالبها قلبي فراغت به وأمسكت قلبي مع اين 
وقول الآلحر: 

فداءٌ خالتي وفضدّى صديقي ٠‏ وهلي كله مم لاي فين 
فأنت حبَوتني بعنان طرف شديد الشذ ذي بذل وصسون 
کات بين خافيتي عقاب أصاب جام ني يمم غين 


الرس هو حركة ما قبل لف التأسيس » ولا يكون إلا فتحة كقوله : 

لقد ثبكث في القلب ملك مودة كا ثبتث في السراحتين الأصَابع 

نهاري نهار الناس حتى إذا دنا ل الليل هزتني إليك المصَاجع 
فحركة الصاد في «الأصابع» وحركة الضاد في «المضاجع» هي الرس . وکا او عة 
ا لحرمى يقول : لا حاجة إلى ذكر الرس ؛ لأن ما قبل الألف لا يكون إلا مفتوحًا. ويعلق 
عليه المعري في مقدمة لزومياته قائلا: وهذا قول حسن إذ كانوا إن أوقعوا التسمية على ما 
تاسزم إعادته» فإذا فقد أخل » وهذه حركة لا يجوز عندهم أن تكون غير الفتحة ولا 
حاجة إلى ذكرها في) يلزم . 


ذالتا: أنواع القافية: 


تنوع القافية باعتبار حركة الروي » وباعتبار عدد الحركات بين الساكنين فيها . 


والروي غير المتحرك» أي الساكن» يسمى مقيدًا . وقد يعمم الحكم على القافية كلهاء 
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فيقال قافية مطلقة أو فافية مقيدة. ومع وجود النوعين في الشعر العربي نجد القافية 

المطلقة أكثر استعمالاً من القافية المقيدة» سواء في الشعر القديم أو في الشعر الحديث . 
ومن نماذج القافية المقيدة قول الشاي في قصيدته الشهيرة «إرادة الحياة» : 
إذا الشعب وما آراد الحياة - فلابدأن يستحيب القدرز 
وا دلبل ان الج الا الان 
ومن لم يعسانقه شوق الحياة ٠‏ تبخرنفي جوهاواندثسز 
فسويل لن تشقه اليا من صفعة العسدم النتصسز 
دد الل الاشات وحسدثني روحها المستنر 
ودمدمت الريح بين الفجاج ‏ وفوق المجبال وتحت الشحسر 
ا ف و ا ت 
ولم أتجنبْ وعور الشاب ولا كبۉة اللهب المستعسزل 
ومن لا يحب صعدد الجبال يعش أبدالدهربين الحفز 
فعجّت بقلبي دماء الشباب - وضّت بصدري رياح أخَر 
وأطرقت أصغي لقصف الرعود وعزف الرياح ووقع الططر 
وقصيدة إيليا أي ماضي «الطين» ذات قافية مقيدة» يقول فيها : 
تسى الطين ساعة أنه طي سن حقير فصال تيهًا وعربَذ 
وکا چ تاف .احق الال کسه فة 
ياأخي لاتقل بوجهك عي ماأنافحمةولاأنتفرقذ 
آنا ضع ا رر الیل ل وللت ور الى فا 
أن لا اكل التقار ااج تاوا ترت الان اة 
تاودا ا ها انی ار فن دا 
لك في عام النهارآمانٍ ورؤى والظضلام حولك مد 
ولقابي كا لقلبك أحلا حساقء فإته غير جلمد 
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ES 


اماك الخد اوك 
کدلوما. وأي شىء تود 


وقصيدة علي حمود طه «بحيرة كومو» - وهي إحدى بحبرات إيطاليا - من القصائد 


ذات الروىّ المقيد» يقول فيها : 
واصدحي يا خواطري 


تلك e‏ ی ّ 


م وأسفسرن شا ر 


وقصيدة إيلا أ اهي اون مقبدة الروي» يقول : 


آلا آہا الإبریق مالك والصّلفُ 
وما أنت إلا كالأّاريق كلها 
أرى لك أنفا شاغا غير أنه 
ومسته بدي الآدنياء فما شكا 
وفيك اعنسزاز ليس للديك مثله 
وأنصتٌ أستوحيه شيئًا بقوله 
فقال : سقيث الناس . قلت له : أجل 
ودمع السواقي والعيون الذي جرى 
فقال : ليذكر فضل الاء» وليشد 
قال: آل آخفظه؟ قلت: ظلمته 
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فما أنت بور ولا أت من صدفْ 
تراب مین قد ترقى إلى خرف 
تلع اواب الغبار وما أنفُ 
ومصته أفواه الطغسام فا وجَفْ 
ولسٹ بڏي ریش تضاعف کالزگّفٰ 
وغهتف فيه الذكريات إذا هتف 
e E‏ 
يشرثر مثل الشيخ أدركه الخرّف 
سقيتهم ماء السحاب الذي وكفُ 
وماء الينابيع الذي قد صفا وشَفُ 
بمدحي» أل أهمله؟ قلت لك اشرت 
فلسولاه ل تنقل ولولاك لإ بقف 


وقد تكون القافية المقيدة مردفة » أي أن حرف الرويّ مسبوق بحرف مد أو لين . من 


ا کو طبار 
قو انتتاشسستد المي 
متغسردين مع اللا 
اوی کار اتا 
E E EE‏ 
فتخطف الكأس الخلو 
وأراق همر الحب في 
وأهاب بالحب الودي 
وشدا بلحن الموث في الس 
ثم اختفى خلف البو 
وقصيدته «رثاء فجرا : 

E EE EE 
ا‎ 
أين اختفييت» وما السذي‎ 
الد انك ا‎ 
بين الضائل والحدا‎ 
تصغي لنجواك الجمي‎ 
وتعيش في ون من ال‎ 
E E 
وتألق النجم اللسسوضي‎ 
ومضى السردى بسعادتي‎ 


ذلك قول أبي القاسم الشاي في قصيدته «الذكرى» : 


في دوحة الممحب الفيسن 
بيسن الخال والغصون 
بل في السهول وفي ال لحزون 
ةنا وشعشعهسا الفتسون 
ف خرها غضب اون 
ب وحطم الجام المين 
وادي الكابة والأنيسنْ 
ع فودع العش الأيسنْ 
ا ا الجن 
م كأنسسه الطّيف الحزين! 


اة وار 
الد الي 
أقصالكّ عن هذا الوجود 
ت فك حال فد 
ول والترنم والنشب دك 
اة وهي أغيسة الخالود 
سغفلات شان سعیسد 
حح فسدمسدم الل الاس 
فأغتم الغيم الركورذ 
وقضى على الحب الوليد 
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ومن القصائد المقيدة المردفة بالألف قوله في قصيدة «أنا أبكيك للحب» : 


فنا اا الخ 
اتان انر 
نانسا تالت ف فخت 
وقول أي ماضي لأحد أصدقائه : 
اف اف اواد 
شه ولاؤك والآنا 
آتاان کرت ل سب 
يروو لع السرا 
همی فان الخير في 


لك لحدأر لماه 
و و 


ك وسال في كتبي العناب 
ب و ا 
ب فراح ا ا 
سه للأباطح وافضاب 


وقد تكون القافية المقيدة الروي مؤسّسة » أي يوجد ما آلف بينها وبين حرف الرويَ 
حرف آخر مثل قول المتنبي - وقد سبق إیراد بعض آبياٽ من هذه القصيدة-: 


ازائ يسا خبال أم قاعسدذ 
لیس کا ظن» غشية لحقث 
عل وأعلدهافحذا تلف 
وجذت فيه با يشح به 
إا بالات اطفن بنا 
وقال إن كان قد قضى أربًا 
لاأجح ‏ الفضل ربا فعلسث 
وقول ا لاني : 

من کآن ری اضها 
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آم عند ملاك أنني راقذ 
فجئتنى في خلاها قاصد 
E‏ بشديا الناهد 
من الشتيت الور اإبارة 
ا ا ا ا 
i E E E‏ 
مال ميكن فاعلًولاواععد 


و کسیس آعسلام الطلارف 


وكأنا فسسدراما 
وکأن) أن وار ها 
ر ارا ا 
انا ورا ب 
ت انرتسا ن 
وكآن للع بووقها 


نها موقي مصاجت 
تمتز بالربح المواصف 
ن بہا إل طرر الوصائف 
سض ني رواعدها القواصنت 
كيیة بأربعمة ذوارف 


في الحو سياف الشاقث 


وأما القافية المطلقة فهي التي يكون روا متحركا سواء أكانت الحركة ضمة» مثل قول 


E 
` آي دۇپب‎ 


والنفس راغبة إذا رغبتهها 


وإذاتز إلى قليل تقلع 


وقول أي صخر المذلي في قصيدته التي مطلعها : 


لليلى بذات الجيش دار عرفتها 
يقول : 

أما والذي أبكى وأضحك والذي 
لقد كنت آتيها وي النفس هجرها 
اش ا ا ا 
وآنسى الذي قد كنت فيه هجرتہا 
وسا ترکت ل من شذا آهتدي به 
وقد تركتني أغبط الوحش أن أرى 
ويمنعني من بعض إنكار ظلمها 
غافة آني قسد علمت لئن بدا 
وأني لا آدري إذا النفس أشرقث 
تکاد يدي تندى إذا ما لمستهًا 
زان لتغترون لراك هة 


وأخرى بذات البين آيامما سَطْرُ 


أمات وأحيا والذي آم الأَرُ 
بتاتًا لأحرى الدّهر ما طلع الفجر 
فأہت لاعرف لدي ولائكر 
کا قد تتشي لب شارا احفر 
ولاضلع إلا وفيظو اوف ر 
أليفين منها لا يروعها الذَغُرٌ 
إذا ظلّمٿ يومًا وٳن کان لي عدر 
لي اجر منها ما على هجرها صر 
على هجرها ما يبلغنٌ بي اجر 
وينبت في أطرافها الورق النضْرُ 
كا انتفض العصفور بلّله القَطْرٌ 
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وقول جميل بثينة : 
وإني لأزضى من بثينة بالذي ‏ لو ابصره الواشى لقرث بلابلة 
بللا وبألاً أستطيع وبالنى ٠‏ وبالأمل المرجو قد خاب آمل 
أو كانت الحركة كسرةء مثل قول توبة بن ال حمڳر: 
فال غاتة بخا رة نالن مسترت عل احرف 
وسات ف م اة ر ٠ ٠‏ لاا لبن طبرل ن 
وقوله : 
أتَظْعَنٌ عن حبيبسك ثم تبكي ٠‏ عليه فمن دعاك إلى فسراق 
كان كا دق لابن طعا فلم اة م رالاق 
أقم وانعم بلول القرب منهة ٠٠‏ ولا تظعن فتكبت باشتياق 
فما اعتاض المفارق عن حبيب ٠‏ ولو يعطى الشام مع العراق 
أو كانت حركة الروىٌ الفتحة » مثل قول الصمة بن عبد الله القشيري : 
حندت إلى رباونفسك باعدث ‏ مزرك من ريا وشعبا كا معا 
فما حسنٌ أن تأي الأمر طائا وزع أن داعي الصبابة أسممَا 
قفا وذعَا نجدًا ومن حل بالحمى ‏ وق لنبجدٍعندنا أن يبودا 
ولا رأبت البشر أعسرض دوننا ‏ وجالث بنات الشوق يخن ترما 
بكت عيني اليسرى فلا زجرتا ‏ عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا 
تلمْتٌ نحو الحي حتى وجدتلي وجعت من الإصغاء ليت وأخدمَا 
وأذكر يام الحمى ثم أنثني على كبدي من خشية أن تصدَعَا 
وليست عشيات الحمى برواجعم ٠‏ عليك ولكن خلّ عينيك تدمىا 
الهم ف الحكم غل القافية اما مطلقة أو مقيندة خركة جرف الروى تة :ونا 
الهماء التي تكون وصاٌ فقد تكون ساكنة أو متحركة کا مر» ولا بعتد بحركتها إن كانت 
محركة هنا» فالحكم منصب على حركة حرف الروي . 
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وقد جمع ا لخطيب التبريزي أنواع القوافي المقيدة والمطلقة في هذا النص الذي أنقله 
عنه. يقول: «إن القوافي تسع › ثلاث مقيدة وست مطلقة » فالقيد ما كان غر 
موصول» والمطلق ما كان موصولاً. ثم المقيد على ثلاثة أضرب : 

مقید مجرد» ومقید بردف» ومقید بتأسیس . 

والمطلق على ستة أضرب : 

مطلق جرد » ومطلق بخروج» ومطلق بردف» ومطلق بردف وخروج» ومطلق 
ٻتأسيس » ومطلق بتأسيس وحروج . 

فالمقيد المجرد كقرله : 

أهجرغانية آم تلم أمالحبل واي ماش نة 

والمقيد المردف كقوله : 

یارب من نبغض» أذوادّا رحن على بغضائه واغک دين 
والمحقيد المؤسس كقوله : 
ةدوعل إِنمنْ يكي م الماشان عساجز 
والمطلق المجرد كفوله : 
حمدث إهي بعد عروة إذنجا ‏ خداش وبعض الشرٌأهون من بعض 
والمطلق بخروج كقوله : 

ألافشى نال العلى مُه 
والمطلق المردف كقوله : 
ألاقالت ثتلة إذرآتني وقد لاتعدم الحسنا ذاما 
والمطلق بردف وخروج كقوله : 
عفت الّيار علا فمقاما 
وا لمطلق المؤسس كقوله : 
ا 
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والمطلتق بتأسیس وخروج کقوله : 

ي ليلة لانرى بها احدا ٠‏ يكي لينا إلا كواكب ٠١١‏ 

وأما تقسيم القافية من حيث عدد الحركات بين الساكنين في أخر البيت» فقد قسموا 
الشعر إلى خمسة أنوإع » هي المتكاوس » والمتراكب» والمتدارك » والمتواتر» والمترادف . 
وتجد في بعض دواوين الشعر نصا على نوع القافية من هذه الوجهة» كا في ديوان أبي يمام 
بشرح الخطيب التبريزي حيث ينص التبريزي بعد البيت الأول من القصيدة على بحرها 
ونوع قافيتها› فيقول : والقافية متدارك » أو والقافية متواتر. . . إلخ . 

() المتكاوس : 

التكاوس من الشعر ما كان فيه أربعة أحرف متحركة بين ساكنين في أخر البيت» 
مثل قول العجاج : 

دخ ال اا ت 

حيث يوجد بين الساكن الأحير وهو الراء والساكن الذي يليه بالعودة إلى البيت وهر 
الألف من «الإلّه» أربعة أحرف متحركة هي : الحماء والفاء والجيم والباء . 

وإنا سمي متكاوسًا لما فيه من الاضطراب ونخالفة المعتاد» أخدًا من قوم : كاست 
الناقة إذا مشت على ثلائة قوائم » وذلك غاية الاضطراب والبعد عن الاعتدال . ولا 
كانت اللغة ميل إلى المراوحة بين الحركة والسكون فإن هذا النمط من الشعر يبتعد عن 
هذه المراوحة» وتتوالى فيه الحركات دون ساكن» ولذلك وصف بالاضطراب وسمي 
متكاوسا. وغالبًا ما يأتي هذا في الرجز الذي يدخحل في تفعيلشه الأحيرة ابل » وهو 

2 ¢ 
اجتماع الخبن والطي » فتصير التفعيلة على «متعلن» ومن هنا تاتي أربع حركات بين 
ساكنين» ومثله قول العجاج أيضًا : 
بل بل ملء الفجاج نة 


وقول ابنه رؤبة : 


. (نقيق الحساني حسن عبد الله)‎ ٠٤١١ ء٠٤٠١ كتاب الكا في العروض والقرا:‎ )١( 
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عفت عوافيها وطال ممه 
وقول الألحر: 

ومن إذا ريب الزمان صدَعَكُ 
وهذا النوع في الشعر قليل . 


المترإكب من الشعر ما كان في قوافيه ثلاثة أحرف متحركة بين ساكنين» مثل قول 


قف بالديار التي لم يعفها القدمُ بلى وغيرها الازواح اليم 

فالساكن الاألحر هو واو الوصل (إشباع ضمة الميم) والساكن الأول هو الدال الأرللى 
في «الديم وبینھ| الدال» والياء» والميم» وکلها متحركة . 

وقد سمی متراکبًا لأن الحرکات توالت فركب بعضها بعصاء وهذا- كا يقول 
العروضيون- دون المتكاوس لان جيء الشىء بعضه على إثر بعض دون الاضطراب . 

ومن هذا النوع قصيدة البوصيري في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم : 

أن تدّكر جبران بسذي سلّم مزجت دمعًا جرى من مقلة بدم 


دج الردة لشوقي : 
ريم على القساع بين الان والعلم ‏ أحَل سفك دمي في الأشه ر ارم 
(ج)المندارك : 


المتدارك - بكسر الراء > غبر «المتدارك ) بفتحها - هو ما كان بين ساكنيها الاأحرين 
حرفان متحرکان» مثل قول امری القيس : 
قا نك من ذکری حبيب ومنزلِ بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


(1) هو البحر السادس عشر من بحور الشعرء وسمي بهذا لأنه کا يقال تداركه الأأحفش على اليل 
ابن أحهمد» ويسمى أيصا «المتحدث» . 
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فالساکنان هماالياء التي هي وصسل ف اللام (فحومل) والواو منهاء وبينهع| اليم 
التراكب» لان الخيل وغرها إذا جاءت متداركة كان أحسن من أن يركب بعضها بعضا. 


(د) المتواتر: 


المتواتر ما جاء بين ساكنيه ني آخر البيت حرف متحرك » كقول جيل بثينة : 


بى القلب إلا حب بشة لم برذ 
تعلق روحي روحها قبل < خلقدا 


ولكته باق على كل حسالة 


سواها» وحب القلب بثنة لا نجدي 
ومن بعسد أن كنا نطافًا نى المهد 


فالساكنان هما الوصل وهو الياء الساكنة الناتجة عن إشباع كسرة الروي » والحرف 
الذي قبل الالء وبينه| متحرك واحد وهو الدال التي هي حرف الرويّ . 


(ه) المترادف : 


المترادف من القوافي ما كان ساكناه الاأحيران غير مفصولين بحركة» بل مجتمع فيه 
الساكنان» وإنها سمي بذلك لأن أحد الساكنين ردف الآحرء ومثاله قول الشاب : 


ياشعسر آنت فم الشعسو 
ياشع آنت صدى نحي 
وقوله : 
سئمت الحياة وما في الحيباة 
سئمت الليالي وأوجاعها 
فحطمت کاس والقبتھ ا 
وقوله : 

اا ت 
ع ان ف م ر 


ر وصرخة الررح الكئيب 
سب القلب والصبُ الغريب 


وما إن تجارزثٹ فحر الشباث 
وما شعشعٹ من رحیق بصات 
ودی الاسى وجحيم العمذاب 


تك أنداء السدموغ 


أمل القلب الصريم 


رابعًا: عيوب القافىة: 

اهتم العروضيون بحروف القافية وحركاتما ليبينوا أن هذه الحروف وهذه الحركات 
ضرورية في بناء القصيدة» يلتزم بها الشاعر إذا بدأ قصيدته بهاء فالقصيدة التي يبدا 
بيتها الأول بقافية مردفة أو مؤسسة على الشاعر آن يستمر في جميع أبياتها بم بدأ به . فلا 
يصح أن يأتي بيت غير مردف بعد ذلك في القصيدة نفسها إذا بدأت بقافية مردفة› ولا 
يصح أن يأتي ببيت غير مؤسس إذا بدأت القصيدة بقافية مؤسسة . مثال ذلك قصيدة 
الحارث بن حلزة اليشكري التي بدأت في مطلعها ذا البيت : 

ااا و ا اة او س 

هذا المطلع يكشف أن القافية التي ستتبعها هذه القصيدة تنكون من الهمزة وهي 
حرف الروي» وفيها وصل وهو الإشباع الناتج عن ضمة الهمزة» وضمة الهمزة هي 
المجرى» وقبل الهمزة آلف هي الردف . وإذا اختار الشاعر هذا من أول بيت فعليه أن 
يلشزم به في كل بيت من أبيات القصيدة» فلا يصح أن يأ ببيت ليس فيه ردف 
بالألف» ولا يصح أن بآني ردف بالواو أو الياء هناء ولا بصح أن يأتي ببيت ليس روي 
اهمزة المضمومة . فإذا حدث إخلال با يجب أن يلتزم به » كان ذلك عيبًا غير مقبول . 
وھکذا الشأن فی کل ما پلتزم به . 

وإذن» يصبح حديث العروضيين عن حروف القافية وألقاب حركاتما بيانًا لكل ما 
يلتزم به إذا اختاره الشاعر في أول قصيدته . والأساس في كل هذا هو ما بختاره الشاعر في 
البيت الأول» فليس هناك إلزام من أحد أو من جهة ما للشاعر بأن ينشئ قصيدته 
مؤسسة أو مردفة» أو مطلقة أو مقيدة» أو غير ذلك» ولكن الشاعر هر الذي بختارء 
وعلیه أن يلتزم بم بختاره من أول الأمر. 

وإذن» لدى اللغة العربية أناط خختلفة من القافية» كا أن لديا أناطًا ختلفة من 
الوزن» والشاعر حر في اخحتياره الأوّلي » فإذا اخحتار نمطًا من هذه الأناط التزم به . 

ومن هنا نجد ما عيب من القافية » هو ما حدث فيها من إخلال بيا جب الالتزام به 
سواء آكان ذلك في حروف القافية أم في حركاتما . 
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وقد كان الشعراء يلتزمون هذا النظام الذي أقرته تقاليد القصيدة العربية » بل إن 
بعضھم کان پزید فیلزم نفسه بم لا لزم » کا فعل کثر عزة حیث یقول : 

خليلعً هذاربع ععزة ةفاعقلا قلسوصیکا ثم ابکیسا حیث حلب 

وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا رجات القلب ست قرت 

ااه ا افا ف :التارات بارال لضت 

وهنا نلاحظ أن الروي هو التاء المكسورة» وقد ألزم نفسه بلام قبل التاء في البيتين 
الأول والثاني» ولم بت با في البيت الثالث» ولكنه بعود فيلزم نفسه باللام قبل التاءء 
فيكسب القافية جرسًا صوتيًا عذبًاء يقول : 


ا 
فقلت اياز كل مصيبة 
ا 
وکنت کڏي رجلين رجل صحيحڊٍ 


وكداعقدناعقدة السوصل بيننا 
وللعيسن أسراب إذاما ذكرما 
وإني وتهيامي بزۇبىدىا 
لكالر يي ظل الغهامة كلا 


بصزم» ولا أكشرت إلا استقلّت 
إذا وك يسوا ها التفش ذل 

فل و دا و 
ورجل رمى فبها الز مان فشَلٍَ 
لسدينا ولا مقليسة إن تقلت 
لع من أعراضنا ما استحلّتٍ 
فلات وفيشا ثبٹ ورلَّتِ 
فلا توائقنا شدذث وحلتِ 
وللقلسٍ وسوا إذا العين ملت 
علب ما ينا ولت 


وقد فعل هذا الحطيئة › فالتزم آلراء قبل التاء اللكسورة ف قصيدة قول فيها : 


کطعم شمول طعم فيها» وفأرة 
وأغيد لا نکس ولا راهن القوى 
رددث عليها الكأس وهى لذيدة 


۸ 


من المسك منها ني المفارق درب 
سقيت إذا أولى العصاافير صرت 
ل الل ج ا وأمرّت 


وأشعت هوى النوم قلست له ارتعل 
فقام مجر الد لو أن نفسه 
آل هل لسم في الحياة فإنني 
ولن نلوا حتى تول عليهم 
ا ا الكاة إذا ابتغوا 

تنازءٌ بكار النساء ثيايها 
بكل اة صق زاغبيةٍ 
وإن الحداد السزرق من أسلاتنا 
وجرئومة لا يقرب السَيل أصلَّها 
ولكنٌ سهمًا آفسدت دار غالب 
ولو وجدث سهم على الغ ناصرًا 
وإن اللخاض الام قد حال دوا 
فلن تعلفونا الضيم ما دام دما 


إذا ما الفريًا ني السباء اسبطرّت 
بشسال ها خذها بكفيكَ خسرت 


آری الحرب عن روق كوالسح فرت 

بأيديمم شؤل المخاض اقمطرّت 
E‏ بالحصدات أصرّت 
إذا خرجت من حلقة الباب كرت 
إذا ا هَٹ ل تنأطر وانْمَأرّت 
إذا وا جهتهنٌ النحوڙ اقشعرّث 
رسا وشا عبس عزفا واستقَرّت 
کا دت الحرب الصحاحَ فعَرّت 
لقد حلبث منها نساء وصَرّت 
جداد من الخرصان لانث وترّت 
ولا تسروا شمس التهار استمرّتِ 


ومن أشهر الشعراء o‏ العري» وله ديوان 


يكفيك حرتًا ذهاب الصالين معا 
إن العراف وإن الشام مل زمن 
ساس الأنام شياطينٌ مسلّطة 
من ليس يحفل خْص الاس كلهم 
تشابه النحر» فالرومي منطقه 
متې يقوم يستقبسد لدا 
E‏ بحیٹ أردتّم فالبلادٌ أذّى 


و 
” 


ونحن بعدهم ف الأزض ا 
فا سای ت ا 
ي كل مصر من السوالين شيطان 
أن بات یشرب خا وهو مبان 
كمنطق العزب ولائ 
E‏ 
کنا كلها ابل أعطان 


2 
مرطان 
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فالروي النونء وهو ملتزم» والألف قبلها ردف› وهو ملترم أيضاء ولکن الطاء التي 
قبل آلف الردف لزوم ما لا يلزم » وقد التزمها أبو العلاء في هذه القصيدة» وقوله أيضًا: 
تواضع إذا ما رزقت العسلاء فاا ا ك الف 
وا رو اا و ورن عة اا ر 
ي الا وق ا طهااا تیممها وارد فاغت سرف 
يقارف مستكرات الذنسوب ویغفل عن ذنبه القترف 
فالقافية هنا روجا الفاء الساكنة» وهو روې مقید› ولكنه يلزم قبل الفاء الراء» وهر 
لزوم ما لا يلزم . وقد تأسى به بعض الشعراء فالتزموا ما لا يازم في بعض قصائدهم . 
وهكذا تجد الشعراء حاولون أن بحافظوا على حكم القافية ويراعون ما تجب مراعاتهء 
ويزيد بعضهم على ما جب الالتزام به . ولكن هناك إلى جانب هذا بعض الماخذ التي 
أخحذت على الشعراء وعيبَّث عليهم في أمر القافية » ومن هذه العيوب أو الماح : 


| الاقواء: 

الإقواء هو اختلاف المجرى - وهو حركة حرف الروي - بكسر وضم» بأن يأتي الروي 
في آحد أبيات القصيدة مضمومًا مع آن الروي مكسور» أو عكس ذلك» وهذا ما عيب 
على الشعراء قدي . وقد زعموا أن النابغة في قصيدته التي مطاعها : 

أين أل ميّة رائ أو مغنل- عجلان ذا زاد وغير زرد 
وهي قصيدة ذات روي مکسور - قد آقوی في قوله : 

زعم البوارح أن رحلتناغدا وبذاك خرنا الغسرابٌ الأسود 
ولا غنيت هذه القصيدة أمامه أوحوا إلى الحارية أن تمد الصوت في «الأسودو» حتى يتبين 
الإقواء باختلاف صوت الروي من كسر وضم» ويقال إنه غير البيت بعد ذلك إلى : 


زعم البوارح أن رحلتنا غدًا وبذاك ناث الغراب الأسسود 


ES 


وي القصيدة بيت آخر فيه أيضًا إقواء» وهو قوله : 

بمخضب رخص كأن بنانه ‏ عَم يكاد من اللَطافة يعقدة 
وم يزعموا أن النابغة غيره . 

وما يسمى «الإقواء» كثير في الشعر القديم» وكان أبو علي الفارسي NE‏ 
قصيدة إلا وفيها الإقواء . وكل من يقرأ الشعر القديم جد هذه الظاهرة واضحة» ففى 
«المهضليات»» وهي قصائد اختارها المفضل الضبي» يقول عبْدة بن الطبيب في 
قصيد ته التي مطلعها : 

هل حبل خؤلة بعد الهجر موصول ‏ أم أنت عنها بعيد الدار مشغولٌ 
وهي قصیدة روا مضموم کا تری ولکن جاء فیها قوله : 

وقلّ ماني أساقي القوم فانجردوا ٠‏ وني الأداوي بقيسات صلاصيل 

والعيسش تدلك دلگا عن ذخائرها ‏ ُنْحَن من بين حون ومرکول 
فجاءت القافية مجرورة الروي في «مركول» مع أن القصيدة كلها مضمومة الروي . 

وفي بيات لہشر بن عمرو بن مرثد يقول فيها : 

ل ان لسرم الساعي بذمّو شر بحرب تفْص الشيجّ بالريقٍ 


وصاحبيه فلا ينعم صباحها 
لا يبعث العبر إلاغبٌ صادقة 


L2 
o r, BA, 


بل هل ترى ظعنا تخدى مقفية 


حساربن فیھا معدا واعتصمن ہا 


إذ فرت الحربُ عن أنيابما الروق 
من الالء وقسوم بالمفاريق 
ها توال وحاد غير مسبوق 

f 7‏ ٌه ه 
لزهوه من أعال البسر زحلوق 
إذ أصبح الدينٌ ديا غير مووق 


جاء البيت انامس مضموم الروي «زحلوق» مع أن الأبيات كلها مكسورة الروي . 
ونی 5ے بيدة بشر بن أبي خازم التي مطلعها : 
۾ 
احق ما رأپتٹ م احتلام 

جاء قوله في هذه القصيدة المضمومة الروي : 


آم الأمرال إذ صحبسی نيام 


۳1 


أل تر أن طول الدهريسلي ٠‏ ويسي مللا يث جام 
راتوا قرافت اعلا ناه إل اللل د المي 
فجاءت «الشآمي» المكسورة ا ميم مع الروي المضموم . 
وي ديوان امرى القيس جاءت هذه الأيات» ولاحظ حركة الكلمة الأحيرة في 


قوافيها : 


آله إن قوسا کم آمس دوم 
عَوَيرٌ ومن مثل العوير ورهطي 


K1 
ثاب بني عوف طهارى نقية‎ 


هم أبلفوا بلفواالحيٌ المضلل أهلهم 
E‏ آصفاهم بو 
وي قصيدته التي مطلعها : 

لن الديارغشيتهابسحَام 


وهي قصيدة ذات روي مکسور - جاء قوله : 


تخدي على اللات سام رأسهَا 
جالت لتصرعني فقلت ها اقصري 
فرت کر ت ا وا 
وکأن| ا 


٠‏ جارانکم آل دران 
ا ر او 
عند المشاهد ران 
وساروا مہم بين العمراق ونجرانِ 
أب ہميشاق وآونی بجيران 


فعهايتين فصب ذي إقدام 


روعاء منسمها ريم دام 
إني امسر صرعى عليك حرام 
ورجعٽث سالة القسرى و 
وكانهامن عسساقل ارام 


وني «الأصمعيات؟ - وهي مجموعة قصائد من اختيار الأصمعي ڄچاء ت هذه 


الابيات لاي ا ف 


قد كاد يفقتلني صم م 
حتى أص ا الأ عني رأسه 
خلقث ها زمه عزينَ» ورأشٌّه 
وكأنٌ شدقيه إذا ما قبلا 
ويديرٌ عيئاللوقاع كأبا 


۲ 


من جب كلثم والخطوب كثير 
ا او افا س 
كالقرص فاح من طحين شعير 
شذقًا عجوز مضمضت لطَهور 
سمراء طافت من فيض بريرٍ 


فالبيتان الأول والثاني حركة روي) الضمة » والابيات الشلائة الباقية حركة روما 
ال 

وإن لي رابا ني مسألة الإقواء هذه» لا أريد أن أثقل به عليك هنا؛ لأني عام جته في 
موضع آخر؛ e‏ شئت(). وخلاصة الرآي - دون تدليل علمي عليه هنا آن 
الشاعر ينشد قصيدته على ما تقتضيه قواعد الشعر» ولو كان ذلك على حساب قواعد 
النحو والصرف ؛ لأن قواعد الشعر أولى بالمراعاة والاتباع . وقد قال ابن هشام : إن حركة 
القافية من أهم ما تجب مراعاته» ولذلك ينطق بها الشاعر على ما تستحق أن تكون 
عليه » ثم تقدر الحركة الإعرابية من أجل القافية . وما يستشهد به العروضيون في جال 
الحديث عن الإقراء قول حسان بن ثابت - رضي الله عنه : 

حار بن كع آلا الأحلام تزجركمْ ‏ عي وأنم مسن ال جوف المجاخير 

ا جسم البغال وأحلام العصافير 

کأہم قصب جوف ا مثقبٌ نفخت فيه الأفاصرر 
وقول دريد بن الصكّة : 

نظرت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي ني النسيج الممدّد 

فأرهبت عنه القوم حتى تبددوا ٠‏ وحتى علاني حالك اللون شود 


۲ الإصراف : 
الإصراف ‏ ويسمى أيضًا الإسراف - هو اختلاف المجرى بفتح وغيره» وهذا ني 
العيب أشد من الإقواء ؛ لتباعد ما بين الألف وغرهاء والألف هنا ناشئة شئة عن إشباع 
الفتحة» وکان الإأقواء مغتفرًا لقرب ما بين الكسر والضم ولتبادل الواو والياء ردفین › 
والضمة من الواو والكسرة من الياء . 
ويستشهد الحروضيون على الإصراف بقول القائل : 
(۱) انظر كتا لغة الشعر»› ص ۰ وما بعدها» دار الشروف. وكتابي اللغة وبناء الشعرء الفصل 
الغامس› مطبعة الصفرة . 


A 


لاتنكحرّ عجسوا أومطلقة ٠0‏ ولا يسسوقتها في حبلك القنسدز 

فإن أتوك وقالوا: إا صف فن أطيب نصفيها الذي خبا 
ويقول الأحر: 

أريتك إن منعت كلام بحيى امنعني على بجيى البككاء 

ففي طني على بجحيى سهاد وي قلبي على بجيى اللا 
وقول الاتحر: 

آلإ تزني رددت على ابن ليلى فعجلت الأداء 

قلت الت تة ل اسا رمال الله من شاة بداء 

وجاء في الأصمعيات : وقال مهلهل : 

ياحارلا نجهل على أشياخنا ‏ إتاذوو السورات والأحلام 

ماإذابلغ الصبن فطامة ساس الأشور وحارب الأقوام 
لاحظ أن «الأقوام» مفعول به وحقه النصب . 

قتلوا كليجًاثم قالىوا: اربعوا ٠‏ كبوا ورت الل والإحرام 

حتى لبيد قبيلة وقبيلة ‏ قهرا ونفلق با ا 
ولاحظ أيضًا أن «المام» مفعول به وحقه النصب . 


ويقمن رات الخدور حسواسرًا ‏ يمسحن عرض ذوائب الأتام 

فلو نشدت هذه الأبيات على ما تستعحق أواخر الكلات من الإعراب _ لنصبتثت 
كلمة الأقوام وكلمة الام » ولكن المحققيق للأصمعيات ضبطا هاتين الكلمتين بالج 
ول يعلقا على ذلك بشيء . 

وجاء في دیوان امری القيس : وقال حين نزل على خحالد بن سدوس بن أصمع 
النبهاني : 

إذا ما كنت مفتخرا ففشاخر ٻٻيٽ مشل بيٽ بني سدوس ا 

بيت صر السرؤساء فيه فاا لا تارم أو جلسوشا 

هم أبسار لقان بن عاو إذاماأهة لاء القريش 


Yé 


وهنا اخحتلف ضبط حركة حرف الروي بفتح في البيت الأول الثاني » وضم في البيت 
الثالث. 

ولعل هذه الأبيات التي قيل عنها إن فيها إصرافًا كانت تنشد كلها بتقييد حرف 
الروي» أي بإسكانه حتى إذا أدى ذلك إلى أنواع من الأضرب غير المستعملة أو المشهورة 
في الشعر» ولكن الرواة أطلقوا هذه القوافي المقيدة» فظهر ما سمي الإصراف أو 


الإسراف. 


الإكفاء: 
الإكفاء هر اختلاف حرف الروي في قصيدة واحدة» وأكثر ما يقع ذلك في الحروف 
المتقاربة المخارج» مثل قول الراجز: 
تحت من سالفة ومن دع 
كايا ية ضپ في فع 
فجمع بين العين والغين ٤ e‏ 


بش إن الب شي هيسن 
النطي ْنل ا 


فجمع بين النون وا ميم . وقول الراجز: 
E N‏ 
كان تحت درع ها النعط 
اريت فوقه بدطً 
فجمع بين الدال والطاء . وقول الراجز 
ا ء على خد الليل 
لايشنكيّ عسل ما أنْقِنْ 
مادام مخ في ااي أو عي 


فجمع بين اللام والنون في الروي . وقول الآحر: 


o 


ما تنقم الحرب الوان مني 
بسازل عامين ب 
لشل هذا ولدتني أي 
فجمع بين النون وليم في الروي . فإذا کان الحرفان متباعدين في المخرج مى هذا 
العيب «الإجازة» مثل قول الشاعر: 
خليلع سرا واتسركا السرحل إنني کا رالات دو 
فبینساه بشری رحله قسال قسائل لن جل رخسو املاط جيسب 
ماأوجع البين مسن غريب 0٠‏ فكیف إن كان من حبیب 
يکاد من شوقته نژؤادي إذا تاره موت 
فجمع بين الباء والتاء» الباء جرورة والتاء مرفوعة» فزاد التباعد وهذا من أشد العيب . 
وقد جاءت في ديوان امرئ القيس هله القصيدة الئي يقول فيهامن روي 
امن ذکر سلمي أن ناٿك تنوصضص قصب عنهھا خطوة أو توص 
وکم درنها من مهمه رمفازة وکم رض جب دوا ولصوضص 
تراءت لنا يومًا بحلب عليسزة ود خان مهتا اة فص 
بأسرد ملتف الغدائر وارد وذ اشر لش جوفه وتوص 
اة ل الو رة . ك الال وعدت شن 
فجاء بالضاد مع الصاد» وآثبت المحقق شرح الأعلم يفيض : يبرق» ولم يعلق الشارح 
ولا المحقق على هذا الالحتلاف البين في حرف الروي» والقصيدة تبلغ أربعة وعشرين 
بيتّا . وزاد المحقق فأثبت الكلمة نفسها «يفيض» في فهرس اللغة» وقد ضبطها المحقق 
بصم الياء» ولکني ر جحت ل المعاجم فوجدت الادة موجودة في ا لمعاجم» وروی ابن 


(۱) الدیوان ۱۷۸ بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم . وانظر أيضصا ص ٥٠١‏ . 


۳۹ 


منظور بيت امرى القيس» وقال : «قال الأصمعي : قومم ما عنه عخيص ولا مفيص › 
أی ما عنه محید» وما استطعت أن أفيص منه» أي أحيد» وقول امرى القيس : 
تساي مل الشندوش ولونته.. كفسو الکينال فهو غدذت يفيض 
قال الأصمعي : ما آدري ما يفيص »› وقال غبره هو من قرم : فاص في الأرض» أي 
قطر وذهب . قال ابن بري : وقیل یفیص : يبرق وقیل يتكلم » يقال : فاص لسانه 
بالكلام » وأفاص الكلام : أبانه. فيكون يفيص على هذا حالاء أي هو عذب في حال 
کلمه) , 
وعلى هذا أظن أن المحقق قد سهاء وليس في شعر امرى القيس «إجازة» لأنها تقع - 
كا يقول أبو العلاء المعري في شعر النساء والضعفة من الشعراء» لافي أشعار ' 
الفحول. 
وقد ظهر في أوائل القرن العشرين ضمن دعوات التج ديد في الشعر مَنْ يدعو إلى 
ضرب من الشعر بلا قافية ملتزمة مع كونه موزوتًا» وسمي هذا «الشعر المرسل؟ فكتب 
جيل صدقي الزهاوي في بعض قصائد من هذا اللون من الشعر: 
يعيش رخيٌ العيش عَشرٌ من الورى وتسعة أعشار الأنام مناكيد 
أما ني بنى الأرض العسريضة قاد مخففٌ ويلات الحياة قليلا 
أني احق أن البعض يشبع بطنه ٠‏ وأن بطون الأكثنرين جوع 
وهكذا تستمر القصيدة» كل بيت بقافية ختلفة عن الأحرى في الروي ولي حركة 
وزميله] ني ربادة حركة التجديد التي عرفت بجماعة «الديوان» - وإن كان شكري | 
يشترك معها في كتابته » بل شارك بأن هوجم في الديوان - يقول عبد الرمن شكري من 
حلي والإجاء إلى صفاء ‏ إذا م يغسله الشوق الصحيح 
يقولون الصحابث ار صسدق وقد تبلو المرارة في الثار 
تال الان م فار .لباوك الان كارت 


YY 


وني قصيدة آخرى يقول : 
خسرج العظيم بغط في تسرب العرا ٠‏ خط الاس في تراب السّالع 
يمشى وحيدًاني الخلاء وحوله جيش من الآراءِ والعسزمسات 
SEO AA‏ ولم تعره الأذن العربية استهاعًا» وأثبت الذوق 
العربي أنه لا يآلف إلا الشعر الموزون المقفى . 


٤‏ الاإيطاء: 
الإيطاء أن تنكرر القافية في قصيدة E,‏ كأن تأي في القافية كلمة 
«الشجر» وبعدها في البيت التالي كلمة «الشجر؛ بالمعنى نفسه» فإن كانتا بعنيين م يكن 
إيطاء . وكان اليل بن أحمد يرى أن كل كلمة وقعت موقع القافية وأعيد لفظها في قافية 
بيت آخر» وكانت العوامل تقع عليهاء اتفق معناهما أو اختلف _ فهو إيطاء» نحر 
لاثغر» تريد الفم واثغر» تريد الحرب » ونحو «كلب» تريد القبيلة و«اكلب» تريد النابح › 

وما أشبه ذلك» E‏ قول الشاعر: 
قامت ادي طفل ة جلث هودجهًا بالرقم والعَفْل الوشسي) 
تفتن بالألفاظ آهل النهى ‏ وتستبي بالغنج ذاالعَقل (الحجى) 
ا اة :اا ا 
أآضحى وحبّیك له لاغ مطالب بالتقد أو فلي (حبلس) 
قالت بإعصراض عدمت الهوى هل لقتيل ا لحب من عَقَلٍ (دية) 
وإذا كانت الكلمة تكون اسما مثل «(ذهب» ا مثل «(ذهب» ا الذهاب ۔ 
فلا يجعله الخليل إيطاء لأن العوامل لا تقع عليهم| من طريق واحد. وأمًا غير الخليل 
من العروضيين فإنمم يرون أن المعنى إذا احتلف مع اتفاق اللفظ فلا يكون إيطاء» وإن 
وفحت عليه| العوامل فإيطاء» مثل قول النابغة : 
أو ضع البيث ني خرقاء مظلمة تقد العير لا يسري بها السّاري 
لا بخفض الرز عن أرض ألم بها ولا يض على مصباحه السّاري 
۳۸ 


وإذا قرب الإيطاء كان قبيحًاء وإذا تباعد م يكن كذلك وجازء فإذا فصل بين 
اللفظين سبعة أبيات فأكثر لم بعد إيطاءء وإذا كان أقل من ذلك عد إيطاء» مثل قول 


ھبس 


لقسد هتفت في جنح ليل هام 
فقلت اعتذاا عند ذاك وإنني 
کذبت وبیت الله لو کنت عاشقًا 
وقول الأحطل الصغر: 

ا الأفنباء إن غنساكم 
القصور التي تقيمون فيها 


على فن وهنا وإني لائم 
لسعسدی ولا آبکي وتبکي الام 
U‏ سبقتنی بالكاء الحائم 


شيدتسه سواعد الفقراء 
من بناها لکم سوي الفقراء 


الشاعر: 
ماضاع معروف لدى أهله 


فكل مسا تصنعه ضائع 
ذلك مسك ابا ضائع 


فضائع الأولى من الضياع » وضائع الثانية اسم فاعل من ضاع المسك يضسع إذا انتشر 


وفاح . ومثله : 
ماذانؤل من زمان ل بزل 
نلقاهٌ ضاحكة إليه وجوهنا 


كذلك إذا اختلفت الكلمتان بالتعريف والتنكر فلا يعد من الإيطاء» كقول الراجز: 
يا رٽ سلّم سذوهن الليلة 
وليلة آخرى وکل ليله 


وقول عباس بن الأحنف : 
و ا 
الدار ملكني وجي وصاحها 


لله درك ما حون تتا دار 
قلبي اتان رت الدار والدارٌ 


۳4 


ه _ التضمن : 
التضمين هو أن تتعلق الكلمة الأحرة ني البيت - وهي التي تشتمل على القافية - 
بأو ما في البيت التالي » كقول النابغة : 
وهم وردوا ا لجار على تيم وهم أصحاب يوم عكاظ إن 
شهدت هم موارد صادقات شهدن هم بصدق السود مني 
وذلك أن القافية حل الوقف والاستراحة » فإذا افتقرت لا بعدها لم يصح الوقف 
علیهاء فخرجت عا ينبغى ها . وقد كان القدماء يستحبون أن يكون البيت كاملا في 
EN a ERE OS‏ 
بآحر عيًا» ولكن بعض الشعراء كان مجعل الاأبيات كلها متصلة بحيث لا يستقل بيت 
بمعناه» ومن ذلك قول الشاعر: 
ياذاالذي ني الحب يلْحى أمَا لار خلت م کا 
حلت من حب رخبم لا لت على الح فسدعني وما 
اطلټ ان الست آدرئ با أحببْث إلا أنني بنا 
آنابباب القصر في بعض ما أطلب من قصرهم إذ رمصسى 
شبهەغزال و ج أخطأ سهمه ولکناا 
عيناه سهمان له كلما آراد قلي ہا سلا 
وقد نسب السكاكي هذه الأبيات إلى الخليل بن أحمد» واستملحهاء ورآى أن 
الشاعر المقتدر يستطيع أن يعمد إلى العيب فيجعله حستًا غير معيب . ومثل الأبيات 
النسوبة للخليل قول الشاعر وقد كتب إلى أحد أصدقائه يلومه لعدم عيادته له في 
مرضه : 
ياصديقي قد جفاني حميع الد اس لما جفوتني واستهس انوا 
بي» وقد كنت كالامير عليهم ‏ بك إذ كنت ملطفا بي وكانوا 
لي عبيسدًاء أو كالعييد الطيفيب ن فلا أقصيتني واستب انوا 
سوء حالي لديك صاروامع الد بر ولو عدت لي لعادوا ودانوا 
لي» فعسذلي» فلست مشل ناس كنت أرجو الوداة منهم فخانوا 
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فهذہ الأبیات کا نرى متصل بعضها ببعض » ولا بحس القارئ فيها شيا معيبًا . 
وما اتفقوا على أنه غير معيب أن يكون في البيت الأول إجمال يفْصًله البيت التالي » كقول 
امرى القيس : 
وتعرف فيه من أبيه شائلاً ٠‏ وين خاله ومن يزيد ومن خُر 
ساحة ذاء وبر ذا» ووفاءذا ونائل ذا إذا صحاوإذاسكزر 
فالسماحة لابيه » والبر لخاله» والوفاء ليزيد» والنائل لحجر. ويمكن أن بكون في البيت 
تضمين ولكنه لا يدرك أو لا بحس القارئ بأنه عيب» وذلك كا في قول مجنون ليلى : 
كأن القلب ليلسة قبل يغفدي بليلى المسامرية أو يرا 
فطاة ف فرك انت تجازبه وقد علق الجناح 
فلافي الليل نالت ماترجي واي الصبح كان هابراح 
وهذا النرع من التضمين لا يعدونه عيبًا لأن الكلمة الأحيرة من البيت لا تنعلق با 
بعدهاء وذلك أن كلمة «قطاة؛ حبر ل«كأد»» وهكذا إذا إ تكن كلمة القافية هي التي 
تتعلق بها بعدها لم بعد ذلك عيبًاء ومثل هذا في الشعر العربي كثير جذًّا وهو غير منكور 
ولا معيب » كقول الشاعر: 

إذاماالفتى جاوز الأزبعينَ ٠‏ ول يعقب التقص منه الكالا 

ول يتبع العصبة الزاهسدين ‏ وينفي الحرام ويبغفسي الحلالا 

فلاترجهطولأيامه ليس يسزيدك إلاخباا 
فجواب «إذا٠‏ الشرطية في البيت الأول م يأت إلا ني البيت الثالث. وكذلك قول ابن 
قيس الرقيات : : 

وإذاالزمان رمى صما لك بالحوادث مادفناعة 

فهناك تعمرف ماارتفا هوى أخيك ومااتضاعُة 

وهذا كله غير معيب لأن ول البيت التالي متصل بأول البيت السابق وليس بقافيته » 
فا لمعيب هو اتصال كلمة القافية بأول البيت الال . 
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السشناد : 

معنى السناد هو المخالفة . وقد سبق أن الحروف التي تلزم في القافية مع الروي هي 
الردف والتأسيس» والحركات التي تلزم مع المجرى هي الإشباع وا لحذف والتوجيه » فإذا 
اختلف في القافية من هذه شیء سمی سناداء ولذلك هناك سناد الردف وسناد 
التأسيس وسناد الحذو وسناد الإشباع وسناد التوجيه . 

() سناد الردف : 

إذا جاء في قواني القصيدة الواحدة قافية مردفة وقافية مجردة من الردف عد هذا عيبًا . 
وقد سبتى أن أشرنا إلى أن الردف تتبادل فيه الواو والياء سواء أكانتا مدودتين آم حرفي 
لين» وليس تباده| عيبا . ولقد حاول بعض العرب القدماء أن يزيدوا حدة التشابه 
والتماثل في القافية فعابوا تبادل صوتي الواو الممدودة والياء الممدودة ي القافبة المطلقة . 
وقد روي عن «مروان بن احکم» آنه قال خالد بن پزید بن معاوپة - وقد استنشده من 
شعره ۔ فانشد : 

فلو بقيت خلائف ال حرب فو يابسهُم الدهز المنوتا 

لأصبح ماء أهل الأزض عذبًا وأصبح لحم دنياهم سميتا 
فقال له مروان : «منونًا وسميتا؟ والله إا لقافية ما اضطرك إلبها إلا العجرا٠.‏ ولكن 
صاحب العقد الفريد يرد هذا العيب قاثلا: وهذا ما لا عجز فيه ولا عابه أحدٌ ني قوافي 
الشعرء وما أرى العيب فيه إلا على من رآه عيبا لأن الياء والواويتع اقبان في أشعار 
العربي كلها قديمها وحديئها . وقال عبيد بن الألرص : 

وكل ذي غيبسةيشوب ‏ gوغاائب‏ الوت لا يوب 
من يسأل الناس يجرموه ‏ وسال الله لا ميب 

ومثله من الحدلين : 

أجارة بيتينسا أإبوك غيسورٌ وميسور ما يرجى لديك عسر<) 

ولذلك نصوا على أنه «تجوز الياء مع الواو مثل مشيب وخحطوب» والأمير ووعور. فإن 


(۱)العقد الفرید لابن عبد ربه: /١‏ ۳۳۲ . 
(۲)السابق نفسه. 
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آردفٹ بینّا وترکت آخر فهو سناد وعیبا» نحو قول الشاعر: 
وإن باب أمر عليك التسوى ٠‏ فشاوز لبيئاولا تفه 
فالواو التى في اتوصه» ردف» والصاد حرف الروي» والست الثاني ليس بمردف › فهذا 
سناد» رر غب فلا خا 
ومن سناد الردف قول شوقى حاطب غاندي : 
سام كلما صليت عرباتًا وني اللبد 


ولي زاويسة السجن وني ساسلة القيد 


وقوله : 
وأغر أكحل من مها بكفبّة ٠‏ علقت حاجوره دمى وعلقثشه 


2 
2 
0 


البان دارته وفيه كناسة بن القنا ا لحار حط نحيُة 
السلسبيسل من الجداول ورذه ولاش من خضر الخائل قوثة 
ف ال اال ا قال المجال: براحتي مشه 
ومن المعيب أيصًا أن يأتي بحرف المد ردفا مع حرف اللين» كقول امرئ القيس ني 
قصيدة مردفة بحرف لين مطلعها : 1 
أناالقرم للقرم بين القروم على كلل بيت لي الدهسر بيت 
وراويتي فوق أعلى الوواة ٠‏ على كل صوت لي الإْض صَوتُ 
فقأل فيها : 
فالمی إل باذخ شامخ ذا سامني الاس ااي 
أبى ال والسيف لي والسنسان أن ادل في كندة ما حَييثُ 
فقال في قافية البيت الأحير «حييت» فجاء بالياء مدودة ردقا مع أن الردف حرف 
لبنْ» ويسمى هذا سناد الحذو) . 


()الموشح › للمرزباني› ۷. وانظر: العمدة» لابن رشيق › ۸/۱ 
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من عيوب القافية ن يجمع الشاعر في قصيدة واحدة بين قافية مۇسسة وأخرى ر 

مؤسسة» كا جاء في أرجوزة للعجاج في قوله : 
فخندف هاممة هذاالعالم 

فقافية البيت الثاني مؤسسة وقافية البيت الأول غير مؤسسة » وقد زعموا أن العجاج 
كان يمز «العا» أي يجعلها «العأًل» حتى لا يكون فيها سناد التأسيس . 

وكثير من الشعراء في ول عهدهم بالشعر لا يتنبهون إلى هذا العيب فيقع في 
شعرهم » من ذلك قول الشاعر: 

لر آن صدور الأمر يبدون للفتى كأعق ابه ل تأقسه پد ندم 

1 ا‎ 1 Ako 

إذ اللأض ل تجهل عل فروجها وإذلي عن دار لوان ممسراغم 

قد کان لە قل كال سل بداللخلام دهده 

اا اي الع ا و 

ل اعلق الك ماد وت ورد 

ولافاضت بالشعر الحش (م) سي مشاعزه وقصسائده 

(ج) سناد الإشہاع : 

ساد الإشباع هو اخحتلاف حركة الدخيل » والدخحيل - كا تعلم - هو الحرف الذي 
يكون بين ألف التأسيس وحرف الروي » وغالبًا ما تكون حركته الكسرة » فإذا جاء بحركة 
غبرها عد ذلك عيبًا» وهو سناد الإشباع » وإن كنت أرى أن هذا العيب محتمل وقلم 
يلثفت إليه . ومن سناد الإشباع قول الشاعر: 

ومستوحش للبين يدي تجلدا كم أوحش الكفين فقد الأصابع 


وكم قد رأيسامن قتيل َة بسهم التجني أو بسهم التقاطع 
وكم واثق بالدهر والدهر مولع بألبف شتى أو بتفريق جايع 


é٤ 


ففي كلمة «التقاطّم» جاءت إالطاء مضمومة وهي حرف الدخيل› وما قبل الروي فی 


عداها مكسور. ومن ذلك قول النابغة : 
حلفت فلم آترك لنفسك ريبة 
بمصطحبات من تضاف وثرة 
وقول الالحر: 

ولا رت عينساي أن تتركا البكا 
تشاءبت كيلا ينكر الدمع منكر 


0 


وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 
يسزرن إلالاً سره الداع 


وآن حبسا سح الدموع السواكب 
ولكن قليلاً ما بكاء التشاؤب 


(د) سناد الحدو: 
أشرت في سبق إلى هذا العيب» وهنا أعرقه بآنه اختلاف حركة ما قبل الردف بفتح 
وكسر أو ضم . ولعلك على ذكر بأن الكسر والضم يتعاقبان حركة ما قبل الردف وليس 
ذلك معيبًاء أما إذا جاءت الفتحة قبله فإنما تؤدي إلى أن تنطق الواوأو الياء حرف لين 
ولا تکون مذا» وهذا هو العيب . من ذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقته : 
عليسا كل سابغة دلاص ترى تت النجاد هاغونا 
O 9 e‏ ۰ 
کأن متوهن متون غار تصفقهاالرياخ إذا جرَيتا 
ااا 
بنا النازلون بكل غر 
(ه) سناد التوجيه : 
الصوتي أن تنوافق حركة ما قبل الروي في القصيدة المقيدة القافية » فإذا اختلفت هذه 
الحركة عد هذا عيبًا . من ذلك قول امرى القيس : 
فلا دنسوث تس يها ففشوبالسث ف وبًاأجر 
0 8 2 ۶ 5 
وإ يبرتاكال كاشخځٌ ول يفش منالدى اليثِ سر 
وقسسداراتى فو هااا هتا 


ا A‏ 
ونا الضاربون إذا التقينا 


وك القت ت ير 
40 


فحركة الجيم ف «أجُر» ضمة» وحركة السين في سر» كسرة» وحركة الشين في «بشر» 


فتعحة» وهذا هو سناد التوجيه . 


ومن ذلك قول مد شوقى في قصيدته «انتحار الطلبة» : 


اقا و وا 
لا آری إلا نظاما فاسدًا 
من ضحایاه وما أكثشرها 


وقول الشابي في قصيدته «إرادة الحياة» : 


أسائل أين ضباب الصباح 
وأسراب ذاك الففراش الألبق 
وأين الأشعة والكائسات 
ظمئت إلى الور فوق الغصسون 


ااا ق الع اماد ت 
فك العلم وأودی e‏ 
ذلك الكاره في غض العمُسرّ 


وسحسر المساء وضسوعء القممر 
0 5 و وت 
ونحل يغني وغيم بمسسسر 
وأ الا ال اا 
ظمشت إلى الظل تحت الشحَ ر 


وکان الأحفش لا یری هذا عيبا لکثرته في الشعر» ویہدو أن رأيه على جانب كير من 


الصواب : 


الفصل الذالث 
القافية ذى الشعر اأهر 


إن الشعر الحر تحرر من الالتزام بالقافية » وبعبارة أحد النقاد : «إن الشعر الحر قد 
حرر القافية من الوزن كا حرر الوزن من القافية“'. والمقصود بتحربر القافية من 
الوزن آنا ل تعد ماية ضرورية لكم متساو منظم من الماطع الصوتية كا كان في البيت 
القديم » والمقصود بتحرير الوزن من الفافية أن الأبيات في الشعر الحر لم تعد ملزمة 
بالتساوي الکمي» بحيث يمکن أن پطول بيٽ عن آخر أو يقصر عنه . 

«وإذا كان تحرير الوزن من القافية يعني طرح القافية طرحًا تامًا في بعض المقاطع» 
فإن تحرير القافية من الوزن يعني عدم الالتزام بموضع معلوم ترد فيه . وقد أتاح ذلك 
الفصل للشاعر فرصة صياغة القصيدة ني أشكال أكثر شمولاً من البيت» إذ إن البيت 
فقد اكتماله القديم وتفتت إلى وحدات متفاوتة الطول» أشبه با لحمل الموسيقية التي جب 
أن تلتگم في وحدات کی . 

فقد فقدت القصيدة الحرة تكرار العناصر الصوتية التي تطرد في القصيدة كلهاء 
وفقدت بالتالى توقع كلمة القافية لأن هذه مترتبة على السابقة . أما إطالة الحركة الأحيرة في 
كلمة القافية - إذا وجدت _ فإننا نلحظ آن معظم القواني في الشعر الحر تلجأ إلى القافية 
المقيدة المردفة» فهي تستبدل بطول المقطع الأحبر «ص ح ح۲ المقطع اص حح ص» 
وهذه سمة غالبة لا لازمة. وأّما الوقف عليها فهذا باي مثل الشعر القديم» وأما مغايرة 
الوقف في الشعر الحر للنئرء» فإن اللاحظ أيضا أن الوقف في الشعر الحر قد اقترب كثرا 


()موسيقى الشعر العري  ٦‏ 
(۲) السابق نفسه. 


و ارقت الكرى؛ ول تعد القصيدة الحرة تلجأ إلى مثل ما كانت تلجأ إليه ال 
القديمة . 

فهناك أربعة عناصر - إذن- اخحتلفت بدرجات متفاوتة بين القافية في الشعر القديم 
والقافية في الشعر الحر» ولم يبق مشتركا بينه) إلا الوقف على القافية . 

وإذا كانت غنائية الشعر القديم (شعر البيت) قد أسهم فيها إطلاق القوافي » فإن 
الشعر الحر بحاو التخلص من هذه الغنائية عن طريق عدم التهاثل في القافية» سواء 
أكان ذلك ئي البنية المقطعية أم في تكرار حروف معينة في أواخحرها. 

لقد تخلصت بعض قصائد الشعر الحر من القافية تعامّاء وكان ذلك مقصودًا من 
الشاعس أو بعبارة أخرى» صيغت تجربته على هذا النحو. ففي قصيدة امائدة الفرح 
اميت محمد إبراهيم أبو سنة حل تام من القافية ‏ وجاءت الابيات متفرقة على هذا 
النحو: 

ينبت ظلي في مرآة ا لحائط 

ينبت ظلك في مراة السقف 

نتواجه» نجلس 

نقتسم الصمت وأقداح الشاي البارد 

تفصالنا مائدة الفرح الميت 

تتبحرك فينا أوراق خريف العام الماضي 

تتعرى أغصان العزلة 

وتهمهم بين جوانحنا الأسئلة البلهاء 

من أین؟ وکیف؟ لاذا؟ 


. ٠٠۵ الشعرية:‎ لاعألا)١(‎ 
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يضحك ني أعيننا الدمع 

يتسلل برق أسود 

يقلب مائدة الفرح الميت 

وتطقطق فوق المائدة عظام الصمت 

نجد کل بیت منفصلاً عن الآ وخلت الابيات من أدوات الربط سوى ومهم 
بين جوإانحنا) » «وتطقطق فوق المائدة . . ٠.‏ حيث سبق كل منهما بحرف العطف الذي 
هو لمطلق الحمع ٠‏ وهو الواو. وخلا كل بيت من القافية المتكررة» فليست بين هذه 
الأبيات قافية واحدة جاوبتها قافية أخرى في بيت أخر» إن كل ماني الموقف يوحى 
بنصرم الصلات وانبتات الروابط وتقطغهاء ومن قم نجاءت امل بدورها تعكس هذا 
ا لجو الثقيل » بعدم ترابطها وانقطاع الصلات اللغرية بينها»'. ولم تتطابق فيه 
فافیتان» وانجه کل بیت ني طريق حالف كا اتجه كل من المتكلم والمخاطبة إلى طريق 
مغاير. وهنا نجد أن انعدام القافية له دور في تشكيل جو القصيدة بحيث جاء تنابز 
القواني متجاوبًا مع تنابز طرفي العلاقة «المتكلم وا مخاطبة». 

وثمة نمط آخحر من فقدان القافية يتمثل في قصيدة بعنوان من السجلات 
العسكرية" يرثي فيها الشاعر ابن أخحيه الذي استشهد على شاطئ قناة السويس في 
حرب الاستنزاف. تكونت القصيدة من خمسة مقاطع »> خلت الأربعة الأول فيها من 
القافية » وصاغها الشاعر صياغة تجعلها قريبة من السجلات العسكرية» ولذلك حاول 
الإبتعاد عن الخصائص الصوتية للشعر ليوهم بأنها من السجلات» ولكنه جعل كل 
مقطع منها متماسكا متلا ما عن طريق الاتصال العروضي المستمر» بحيث جاء كل 
مقطع منها في بيت واحد» تقول القصيدة موجُهة ا لخطاب إلى الشهيد : 

الريح تعزف في ضلوعك غنوة الأفق البعيدء 

ونت منكفئ تعد رصاص مدفعك العنيد» 
(1 )عن بناء القصيدة العربية الحديلة : 1۷ . 
(۲) دیوان حامد طاهر: ۱۰١‏ . 


۹ 


وقد تألق في محاجرك البريق» 

وأطرقت أنفاسك المتلاحقات إلى المدى . 
تشتم رائحة اعدو 

وتستشيط أسى إذا مر المساء بغير راد 


al 
2 


ومر قاقد الب فلي اله 

متی تتحرکون؟ 

ونت نار للجواب » 

فلا مجيئك منه غبر إشارة خرساء تعلن الاننظارَ 
«آلا هلاک لائتظارك» 

ثم بخطرك زميلك بأن نوبتك انتهّك 


وتعود ترقد تاركا عينيك تسرح ني السماءِ» 
تشاهد الحدأ التي تعلو وتمبط 

كم يريحك أن تعانق ذكريات صباكٌ 

حين أهبْت يومًا بالرفاق ليرفعوك إلى هنالك› 
حيث قلب العش والحدا الصغيبرة» 

كيف لم تعلم بأنك حین| طلقتها کانٹ ستدمو. 
ثم ها هي في السماء الآن ترقب مصرعك 


T0۹ 


وتركت آمك مندٌ شهر؛ 

كان عنف الداء قد أودى بنضرتهاء وأسلمها الفراش 

تظل تسعل لم يعد يشفي الدوا 

فخا دعا اجات ا مرها ا بان افا 

قلت لأختك المخطوبة : اهتمي بها 1 

سالك أن تبقی قلیلاً 

ی 

وللمت الحقيبة ي هدو 

هذه أربعة مقاطع من القصيدة» كل مقطع منها يعد عروضًا بيتّا واحدًاء لأن 
القافية التي يوقف عندها هي «ابغبر زاذ» في البیت الأول » و«انتهٹ» في البيت الثاني » 
وامصرعك» لي الثالث» واي هدوء» في الرابع . وقد اتخذت القصيدة قالب القص 
الذي يسترجع مع هذا الشهيد لحظات من التحرق للمعركة» ولحظات من الطفرلة 
العابثة » وتقيم مفارقة بين طفولة هذا الشهيد الذي ترك الحدأً الصغخرة تنمو وأفلتها في 
الوقت الذي كان يستطيع إمساكها فيه» وجعلنا ندرك أن أمته أيصًا تركت العدو 
يستفحل وينمو هو الأحر حتى إنه برقب مصارعنا جميعًاء» ولإ تصده وهو صخر غير 
قادر على التحليق » وتسترجع أيضا حظات إنسانية من العلاقة الحميمة بالأم المريضة 
الف أنهكها الداء وأودى بنضرتهاء ولعلها الأمة المريضة كذلك التي تحتاج إلى الشفاء 
والنهضة . 

وكل مقطع من هذه المقاطع ينتهي بجملة توحي بالنهاية «مر المساء بير زاد» والزاد 
هنا هو حصيلة رصاص المدفع » والذي يصيد قد يُصاد أيضا. وا لجملة الأحيرة من 
امقطع الثاني هي «ثم بخطرك الزميل بآن نوبتك انتهت» وانتهاء النوبة هنا مؤذن بانتهاء 
الدور النوط به في الحياة نفسهاء والحملة الأحيرة من المقطع الثالث تقترب أكثشر من 
النهاية «ئم هاهي ني السماء الآن ترقب مصرعك)» فالصرع مرتقب بين لحظة وأخرى› 
اد الت ی ا ا لحقيبة في هدوء) ‏ وهي الحملة الأأحيرة من المقطع 
الرابع - استعدادًا للرحيل المتوقع . 


يآتي بعد ذلك المقطع الخامس› وهو الاح ونلاحظ أن الريح التي كانت تعزف في 
أول القصيدة» تعصف ٠‏ والأفق الذي كان مَصَمَحًا بعبير أغنية أخذ يزأر: 

الريح تعصف هذه المرّة 

والأفق يرأر هذه المرة 
استعدادًا للوثبة الأحيرة القاضية . وهنا تلجأ القصيدة إلى التقفية التي تخلّت عنها طرال 
المقاطع السابقة» وتقطر الكلات تقطرا › ونحس بأ ترافق القوافي يوحي ٻجو النڏب 
والتفجع : 

ورصاص مدفعك الصبور يضىء وجه الليل » يفنح فيه ثغرهُ 

وانساب جرحك قطرة في إثر قطرة 

ورقدت ليلك شاهد» والاأزض حولك مکفهره 

لكن كف الصبح رشت فوق صدرك آلف زهرةُ 

فالقصيدة التي تخلت عن القافية في مقاطعها الأربعة الأولى عادت إلى التقفية 
والتزمتها في مقطعها الاح وأدى فقدان القافية دور القص والتسجيل » فطالت الجمل 
با يناسب عنوامما «من السجلات العسكرية» وطالت أيسا التفعيلات في البيت 
الواحد» كا أدت التقفية دور الدب والتفجع على الميت ورئاء هذا الشهيدء ولذلك 
أضافت القافية إلى حرف روما الهماء الساكنة التي توحي بانقطاع النفس من الحسرة . 

وإذا كانت بعض قصائد الشعر الحر تسلك سبيل عدم التقفية لغاية تتغياهاء 
ویمکن أن تئلمس من خلال تلیلهاء بحيث لا يكون عدم التقفية ذا دلالة واحدة في 
كل قصيدة تختار ذلك - فإن الكثير الغالب من قصائد الشعر الحر تختار التقفية» 
ولكنها تسلك سبيا مغايرة - بالطبع - لنظام التقفية في القصيدة التى من شعر البيت. 

إن قصيدة شعر البيت عندما نوعت في القافية كان ذلك بنظام خصوص » إذ كانت 
تلجأ إلى جعل كل بيتين أو ثلاثة أو أربعة أو خسة أحياناء وأحيانًا أكثر من ذلك ذات 
قافية موحدة» فصارت أشبه بعدد من المقطعات المتساوية الابيات في قصيدة واحدة. 
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أما تنوع القافية في قصيدة الشعر الحر فإنه لا يتبع نظامًا خصوصًا يمكن توقعهء ففي 
قصيدة بعنوان «نباية» لامد عبد المعطي حجازي؟ نجد أربعة أنواع من التقفية» وكل 
قافية منها اتخذت ضربًا مختلمًا من أضرب البحر الذي تتتمي إليه القصيدة وهو الرمل . 
ڀقول : 

١‏ ما الذي أبقت لنا الأام حتى جلد 

۲ - وكلانا خر الآخر أن ا لحب ماث 


۳۔ ای ساعات سرور ۰ 
ا 


٤‏ - لرياح اليأس والذل التي هبت علينا 

٥‏ في هدوء الكلاث! 

احتوى هذا المقطع على ثلاثة أنواع من القافية التي استعملت في القصيدة» تكرر 
منها نوعان «حتى نتجلدً» وافنصمد»» و«أن ا لحب مات» ولائي هدوء الكلات». وكلد 
النوعين قافية مقيدة» غير أن الأولى (نتجلد) مقيدة غير مردفة» والأحرى مقيدة مردفة 
(مات) وليس هناك أي ضبان بأن تتكرر إحداهما. والشاعر عندما يكر قافية من قواني 
القصيدة الحرة يلتزم ما لا يلتزمه» ويجحاول أن مجتسذب إليه أذن مستمعه ومتلقيه . وني 
المقطع الثاني من القصيدة يفتنحه بقافية جديدة غير القرافي الثلاث التي سبقت في 
المقطع الأول» ثم يرتد إلى قافية الطلع ويكرر بعض قوافي المقطع الأول : 

٦‏ - فجأة صرنا غريبين وحيدين نثر الشفقة 

۷- تلتقي أعيننا حيتا وتشرذ 

۸ ثم ترتد بلا ذکری کأنا ما التقینا 

٩‏ - وكأنا ما عرفنا أل العودة في الليل» 

ببعض الذکریاٹث 


(۱) ديوان أحمد عبد المعطى حجازي : ۳۲۱ . 
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١‏ فجأة صرنا عجوزین دخلنا ني طريق ضيه 
۱ ۔ وتجاورنا بلا قصد وسرنا 
8 

۲ ۔ خطوات بعدها یصبح کل وحده في الطرقاٹ 

۳ _فحأة صرنا عدوین تعيسين ظهرنا 

٤‏ -كعبيد الزمن الغابر صلينا وجثنا 

٥‏ ۔لنلاقی حتفنا ني الحلَمَهُ 

بدأ هذاالمقطم بقافية جديدة «الشفقة) وانتهى بقافية مشامة «الحلقة» فعحصرت 
قافية القاف بحلقتها الضيقة هذا المقطع في دائرة مغلقة تؤدي إلى الاحتناق والإإلحساس 
به» فيأي المقطع الأحير قصيرا جدًا فيه قافية من قوافي المقطع الثاني وقافية من قواني 
لمقطع الأول لہربط بینها : 

١‏ من ترانا يبدا القول وينهى الجلسة المختنقهة 

۷ من تری يعلن أن الوقت فاث ! 

ومن الملاحظ آن القصيدة الحرة تقع فيا يعد عيبًا في القصيدة التي من شعر البيت› 
وهو التضمين» ولا يعد هنا عيبا بسبب أن القافية غر ملشزمة» وإنا الإتيان مہا 
إحساس من الشاعر بأدائها لوظيفة مغايرة لوظيفتها في شعر البيت» فالقافية هنا تقطم 
الله تحربا حساب التقطيع العحروضي » فجملة «فنصمد لرياح اليأس والذل التي 
هبت علينا ې هدوء الكلاث» وهى جلة واحدة توزعت على ثلاثة آبيات› فجاء الفعل 
«فنصمد» قافية لبيت» وفصل عنه الحار والمجرور اللذان يتعلقان به «لرياح اليأس» كما 
فصل الجار والمجرور في هدوء الكلات» عن متعلقه وكوَنَ بيتّا وحده . وكذلك قطعت 
جملة «وسرنا خحطوات» بحيث صار الفعل «سرنا» قافية لبيث» وجاء نائب مفعوله 
المطلق في ول البيت التالي له» وكان من الممكن أن تكون كلمة «خحطوات» قافية»› 
فتنجاور بذلك قافیتان متهاثلتان على هذا النحو: 

وتجاورنا بلا قصد وسرنا خطواٹ 

ت 
بعدها يصبح کل وحده ني الطرقاث 


of 


ولو فعل الشاعر هذا لصار هذان البيتان متهاثلين في عدد التفعيلات (ججزوء الرمل) 
تتجاور قافيتان متماثلتان في هذه القصيدة على قصرها ني المقطع الأول إلا مرة واحدةى 
وقد فرت القصيدة من إغراء التماثل والتجاور عن طريق الثغرة التي فتحتها في جدار 
ASA‏ 

وتجاورنا بلا قصد وسرنا 

خطوات بعدها يصبح کل وحده ني الطرقاث 

إن الوقف على «وسرنا» قد يوهم بأن السير استمر طويلاء ويظل هذا الوهم ماثلا ني 
الذهن مدة السكتة التي تكون بين بيت وآخحر فتأتي كلمة «خطوات» بعد هذه السكتة 
امومة بالاستمرار لتفجأ القارئ بأن السير م يكن إلا «خطوات بعدها يصبح كل 
وحده)» ومن جانب آأخر لتتجاوب لاسرنا) مم «ظهرنا» صوتتًا ومعنوًا الى فصل عنها 
ا لجار والمجرور الواقع حالاً من فاعلها «ظهرنا كعبيد الزمن الغابر» فجاء ا لحار والمجرور 
یت التال: 

وإذا كانت القصيدة الحرة تفر من مائ عدد التفعيلات وتجاور القواني في مواضع › 
فإنها تسعى إلى تقماثل عدد التفعيلات وتجاور القوافي أيضا في مواضع أخرى . ويجحدث 
ذلك فی۱ 4 لقصيدة الوا حدة» کا فی هذها 4 لقصيدة 

فجأة صرنا عدوین تعیسین ظهرنا 

كعبيد الزمن الغابر» صلينا وجنا 

فهذان البيتان نماثلا في عدد التفعيلات» وتجاورا في القواني . وإذا كان البيتان 
السالفان قد فرا من التاثل والنجاور على حساب الحملة» فإن هذين البيتين قد نماثلا 
وتجاورا على حساب الحملة أيصًاء إذ فصل الفعل «وجئنا» عا يتعلتق به» وهو «لنلاقي 
حتفنا في الحلقة» من أجل آن تصبح بينّا مستقلاء وكان من الممكن عروضيًا أن تصبح 
جزء! من البيت السابق لو قال : «كعبيد الزمن الغابر» صلينا وجئنا لنلاقى حتفنا في 
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الحلقة» ولکن کونا بنا مستقااً جعلها خانمة فاجعة غير متوقعة . ويفسح تجاور القرافي 
ني هذا الموضع من القصيدة المجال لعدد من التوجيهات النحوية تؤدي إلى ثراء النص 
وحصوبة دلالته » فإن الأبيات الثلاثة الأحيرة للمقطع الثاني » وهي : 

فجاًة صرنا عدوين تعيسون ظهرنا 

كعبيد الزمن الغابر» صلينا وجشنا 

لنلاقي حتفنا ني ا حلَقَه 

يمكن أن تتوزع بحسب اعتبار الجملة النبحوية على الوجه الآتي : 

(افجاًة صرنا عدوين تعيسين» باعتبار تعيسين نعنًا لعدوين . 

(اظهرنا كعبيد الزمن الغابر» باعتبار ا لحار والمجرور حالاً من فاعل ظهرنا . 

«صلينا وجئنا لنلاقي حتفنا في اسلحلقّه) 

کہا يمكن أن تتوزع على الوجه الآني : 

«فجأة صرنا عدوين» 

اتعيسين ظهرنا» وا لجال هنا متقدمة على عاملها. 

«كعبيد الزمن الغابر صلينا» باعتبار اجار والمجرور حالاً متقدمة . 

وجنا لنلاقي حتفنا في احلقَهُ» 

ولكن الشاعر أراد أن يكون الجار والمجرور «كعبيد الزمن الغابر حالاً من «ظهرنا» 
ويدل على ذلك آنه وضع فاصلة بعد ا لجار والمجرور المذكور مما يوحى بأن هذا ا لجار 
والجرور لا يرتبط بالفعل «صلينا . وبعض أصحاب الشعر الحر يحرصون على وضع 
علامات الترقيم بدفة لأنمم يحرصون على دلالات نحوية معينة . 

حاصية التوقع وما تستتبعه من مفردات معينة غير موجودة ‏ إذن _ في قصيدة شعر 
التفعيلة» ففي القصيدة السالفة «نهاية» لأمد عبد المعطي حجازي استخدم الشاعر 
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كما رآينا - أربعة أنواع من القواني تتابعت على الحو الآنى' SET ENE ٠١‏ 
E LS a a N SETS‏ 
السياب بعنوان «ليلة وداع ا" نجده استخدم إحدى عشرة قافية في ثلائة وثلاثين نّا 
يقول : 

| - آوصدي الباب فدنيا لست فيها (۱) 

۲ لیس تستأهل من عينیٌ نظره (۲) 

۳ سوف تمضین وأبقی . . آي حسره؟ (۲) 

)١( أتمنى ألا تعرفيها‎ - ٤ 

- اه لو تدرین ما معنی وائي ني سریر من دم (۳) 

: )٤( مّت الساقين محموم ا بين‎ - ٦ 

۷- تأكل الظلماءَ عبناي ويجسوها فمي (۳) 

۸ تائها في واحة خلف جدار من سنین )٤(‏ 

)٤( وانین‎ ۹ 

۱۰ - مستطار الل بين الأنجم (۳) 

١-في‏ غد تمضين صفراء اليد )٥(‏ 

1۲ - لاهۇی آو مغنم› نحو العراق )٦(‏ 

۳ _ وتحسين بأسلاك الفراق )٩(‏ 

)٥( شائکات حول سهل اجرد‎ - ٤ 


(۱) كل رقم يشير إلى نوع من القوائي» وتكرار هذا الرقم بنفسه يشير إلى تكرار القافية نفسهاء فالرقم | 
مشا يشير إل قافية الدال «نتعجلد» في البیت الأول» وتکراره بعد الرقم ۲ يشير إلى تكرارها في 
فنصم في البيت الثالث . وهكذا. 

(۲) ديوان بدر شاكر السياب : 1٤۹‏ من المجلد الأول . 
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)۷( مها ذاك المدى» ذاك الخليح‎ ٠١ 

)۸( والصحاري والروابي وا لحدود‎ - ١ 

۷ أي ريش من دموع أو نشيج (۷) 

ا ا 

۹_| فق الدجى أو قبة الصبح البهيح (۷) 

)٩( للتلاقي‎ ١ 

۱ کل ما یربط فی| بیننا خض حنین واشتیاق )٩(‏ 

۲ ربا خالطه بعض النفاق! )٦(‏ 

اداه لو کت د کا کت د مر غه( 

)4( لقنا من فرار القلب ما شى جروحة‎ ٤١ 
)۳( ربا أبصرت بعض الحقد بعض السام‎ ۔٥‎ 
وین م کی اران ی ا‎ 
)۱١( ۷-زرعتها ني حیاتي شاعره‎ 

۸ لست آهواها كا أهواك يا أغلى دم ساقي دمي (۳) 
۹-إنها ذکری» ولکنك غیري ٹائره )۱١(‏ 

)۱١( من حياة عشتها قبل لقانا‎ ١ 

۱-وهوی قبل هوانا (۱۱) 

۲- أوصدي الباب غدًا تطويك عني طائرة )٠١(‏ 
۳-غیر حب سوف یبقی في دمانا (۱۱) 

فقد توزعت القرانی عل الابیات على هذا النحو: ۱١‏ ۳۔۲۔۱ ۔ ٣۔٤۔٣٤‏ 
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10--44 TLV-A-VLA-V-O-T- TOF 
ولعلنا نلاحظ خلخلة القوافي واعتمادها على المراوحة وعدم‎ ١١٠١-٠١١١-١1 
اطراد التجاورء وتلاشي بعض الأناط لتحل لها أناط أخرى» وعدم الرجوع للأنماط‎ 
SS 
yy e 

وقد قامت القوافي في هذه القصيدة بدور بارز في تشعيث الحملة وتقطيعها نحويًا 
وتوزيعها على الأبيات كا في الأبيات من ٠‏ إلى ٠١‏ حيث توزعت جملة واحدة على ستة 
أبيسات» ولي الأبيات من ۱١‏ إلى ۰٠١‏ ولي الابیات من ۱۷ إلى ٠۲١‏ وفي البیتین ۲۳ 
وی الابیات من ۲ إل ۲۸ ون ابات من ۹ال ۲ ۳ وق التن ١۳و‏ 

وإذن» التحرر التام من الالتزام بالقافية م يود إلى عدم تشعيث الحملة» بل يمكننا 
الفول بأنه زاد من هذا التشعيث» وكأن القصيدة الحرة تريد أن توففنا على كلات كثرة 
في الحملة اذا قرافي وأعطتها اهتمامًا بالوقف عليها على نحو مغاير للوقف المعهودء 
وأشبعت حركتها الأنحرة أحياتًا لأداء هذه المهمة الدلالية . 

وهناك نمط آحر من القافية في الشعر الحر» نجد القافية ملتزمة في آحر كل بيت» 
ولكن البيث يطول جدا بحيث يكون مقطعًا من القصيدة» وقد يكون جملة واحدة في 
الرٹٹ نفسه» ويصبح دور القافية في مثل هذه القصائد هو الإشارة إلى ناية المقطع › 
وتشابه النهايات . ونمثل القصيدة في هذه الحالة عدا من الدورات التي تبدأً وتنتهي 
بالنهاية نفسهاء ومن هذا النرع فصيدة صل لصلاح عبد الصبور بعنوان 
«ثوافقات ٠١‏ يقول في مقطعها الأول : 

بعتر يني المزاج الرمادي حين تصير السماء رمادية » حين تذبل 


دیوان شجر الليل : ٠٥‏ . 


شمس الأصيل وتهوي على خنجر الشجر النقط الشفقية تنزف 

منها توت بلا ضجة» ويواري أضالعها العاريات التراب الرميمْ 

وقصيدة آخرى للشاعر حمرد درويش من ديوانه «أعراس» بعنوان «وتحمل عبء 
الغراشة» يقول فيها : 

ستقول لا وتزق الألفاظ والنهر البطيء» ستعلن 

الزمن الرديء وتختفي في الظل . لا للمسرح اللغوي 

لا- دود هذاالحلم . لا للمستحيل 

تأي إلى مدن وتذهب» سوف تعطي الظل أسماء القرى 

وتحذر الفقراء من لغة الصدى والأنبياء» وسوف تذهب 

سوف تذهب» والقصيدة خلف هذا البحر والماضي 

ستشرح هاجسًا فيجيء حراس الفراغ العاجزون الساقطون 

من البلاغة والطبولْ 
والقصيدة أربعة عشر مقطعًا على هذا النحو» كل منها ينتهي بقافية لامية مقيدة 
مردفة . 

والقافية في هذا النوع من القصائد - كما لااحظت- تكون ہاية لحملة أيضًا في الوقف 
الذي هي فيه ناية لمقطع شعري من القصيدة يكون بينًا طويلاًء ولا تعمل القافية هنا 
على تجزيء الحملة وتشعيثها وتوزيع بعض وظائفها على عدد من الأبيات» ولذلك تأحذ 
القصيدة طابح النثر الموزون إن صح التعبير. 

وقد كان هذا النمط من الشعر نمهدًا لنمط آخر منه تقضي فيه القصيدة مسترسلة من 
أوها إلى أخرها دون وقفة واحدة في أثنائها ودون قافية واحدة» ومع ذلك يوزع الشعراء 
القصيدة على أسطر معتمدين على علامات الترقيم » وتتصل ا لحمل وتنفصل » وتسقط 
الروابط اللغوية بينها في أحيان كثيرة» ويترك التوقف في مواضع منها إما لحرية القارئ 
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حيث يكون وقفه في هذه الحالة اضطراريًا» وإما استجابة لنهاية السطر الذي لا يمثل 
ماية لبيت شعري ؛ لأن القصيدة- في هذه الحالة - تصبح كلها بنا واحدًا. ومن هذا 
الضرب من الشعر قصيدة بعنوان «اشتباك بالمدينة) للشاعر فولاذ عبد الله الأنو 
يقول فيها : 

هذا صباح لیس ملکك یا فتی› 

نشوی- بدون بداية أخرى ‏ 

تطل عليك في الزمن السفيه› 

ونت وجهك للجنوب› 

رسالة أخرى إلى بويك ل ترسل» 

حط على حذائك زورقان من الشمال» 

على جبينك طائران من النوارس › 

ها هو المتوسط النائي› 

يمد يديه للوجه اجنو المغامر› 

هل ستهدأثم تركن للهوى البحريّ؟ 

وتستمر القصيدة على هذا التواصل حتى آخرها . ولا يمكن النظر إلى خر كل سطر 
على أنه قافية ؛ لأن معنى هذا أن بيا جديدًا سيدأ بعدهاء ولو أخذنا هذه النظرة 
لاحتلت القصيدة عروضًا احتلالاً كرا . 

إن هذا الضرب من الشعر الحر الذي تخلصت فيه القصيدة من القافية ماما تلف 
عن الضرب الأول من زاوية أن الضرب الأول الذي سقنا له مثالا من شعر محمد إبراهيم 
أبو سنة في قصيدته «مائدة الفرح الميت» تعمد فيه القصيدة على البيت» فهي مكونة من 
عدد من الأبيات» وإذن فيها قواف غير موحدة؛ لأن كل بيت بقافية » وما هذا الضرب 
() في ديوانه «شارات المجد النطفئة)ء ۲۷ (الميئة المصرية العامة للکتاب) ۱۹۸۷ . 
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الآحير فإن القصيدة كلها تعد عروضيًا بسا واحدًا مهما طالت» وقصيدة «اشتباك 
بالمدينة» برغم طوها (احتلت ست صفحات من ۲۷ إلى ۳۳) بيت واحد لا ينتهي إلا 
باحر كلمة في القصيدة . 

لقد رصدت أربعة أنواع من قصائد الشعر الحرء تعامل كل منها مع القافية بطريقة 
ختلفة عن الألحرء فهناك نوع تخلصت قصائده من القافية تماما وهناك نوع اختارت فيه 
القصيدة عدم التقفية في جزء كبير منها وقفث ج۶ا طويااً منها تقفية مكثفة وثمة نوع 
ثالث اختارت قصائده أن تكون الأبيات طويلة جدًا وأن بختم كل بيت منها بقافية متفشة 
مع بقية الأبيات» وأخيرا هناك نوع رابم صارت القصيدة فيه كأا بيت واحد مها طالت 
القصيدةء ولا جال للقافية فيه مطلقًا . 

وهذا التنيع في قصائد الشعر الحر تنرع في القصائد نفسها لا في الشعراء» بمعنی أن 
الشاعر الواحد قد يكون في شعره أكثر من نوع من الأنواع السالفة» ولا يوجد شاعر 
بعينه يلتزم طريقة واحدة بعينهاء وهذا التوع يدعونا إلى إعادة النظر في وظيفة القافية 
ني الشعر الحر» حيث « تعد ها نفس الوظيفة الإبقاعية التي نعرفها في الشعر المتساوي 
الأسطر'' كما يقول الدكتور شكري عياد» وني الشعر الذي مخلو من القافية غامًا « لذ 
نحس أن الإيقاع حتاج إليها) كا يقول . 

والذي أود أن أشير إليه من خلال هذه الأنواع الأربعة من شعر التفعيلةء أن القافية 
ي القصائد التي تلجأ إليها تقوم بدور مشابه لدورها في قصائد البيت» برغم عدم اطراد 
اا ي قصائد التفعيلة وإبوء القصميدة إل تتوعهنا وننرع الأضرب المعتمدة عليها: 
وأعني بتشابه الدور أن القافية ليس من اللازم أن نكون ناية جملة» بمعنى أن ا لحملة 
الواحدة قد تحتوي على أكثر من قافية . في قصيدة «موت فلاح»" لصلاح عبد الصبور 
- وهي ليست من القصائد الطرال؛ لأا ستة وعشرون بنا" فقط ‏ نجد ثلاثة عشر 


r o oe SS 

()موسيقى الشعر العر: ٠٠١‏ . 

(۴) دیوان آقول لکم : 2 

)۳( البيت في الث قلق ؛ لأن البيت في الشعر الة و 
ا بيت في الشعر الحر مصطلح قلق ؛ لاك البيت في الث القدر وحدة مشساوية فى 
القصيدة كلهاء ولكنه في الشعر ار ليس وحدة متساوية. ٠‏ 
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قافية » أقصى تكرار فيها يبلغ ثلاث مرات فقط » وقد توزعت على النحو التالي : ۱١‏ ۲ 


Tea VASE AVE EE ENSVEVS TEOMA 


. ITIL 


وقد فصلّت القراني جل القصيدة برغم حرصها على الةابط لفحو من حيث 


استعخدام أدوات العطف والضءمائر العائدة» يقول : 


لم يك يومًا مثلنا بستعجل الموتا 

لآنه كل صباح كان يصنع الحياة ني الترابُ 
ول يكن كدأبنا بط بالفلسفة اليد 

لأنه لا جد الوقتا 

فلم يمل للشمس رأسه الثقيل بالعذابُ 
والصخرة السمراء ظلّت بين منكبيه ثابته(“ 
كانت له عمامة عريضة تعلوه 

وقامة مديدة كأنا ون 

ولعي املح" والفلفل لوناها 

ووجهة مثل آديم الارض مجدورُ 

لکنه وا موث مقدورٌ 

قضى ظهيرة النهارء والترابٌ في يده 


والماء يجري ٻين أقدامه 


(1) عددت «ثابته» مع القافية ذات النمط ۳ «الميته» برغم أن «ثابته» مؤسسة و«الميته» غير مؤسسة لآن 


كلتيهم)ا لا تحظى بتردد في القصيدة» واتضاقه) في التاء المغتوحة والماء الساكنة بعدها مجعلها 
قریہتين» ولذلك کرر الشاعر الأناط ۲-۱۲ ۔ ٠۳‏ بالترتيب نفسه. 


(۲) لە بد من نطق كلمة «الملح» بقطع المزة من أجل الوزن . 


1 


وعندما جاء ملاك الموت يدعوهة 

لوّن بالدهشة عبتا وفمًا 

واستغفر الله 

ثم ارقی 

والفأس والدرة لي جانبه توما 

وجاء آهله وآسبلوا جفوة 

وکفنوا جلانه وقبّلوا جبیتة 

وغوه في التراب» في منخفض الرمال 

وحدقوا إل الحقول في سكين 

وأرسلوا تنهيدة قصيرةً قصيرة 

ثم مضوا لرحلة يخوضها بقريتي الصغيره 

ن ول الذهر الرجال 

من آول الزمان حتى ا موت في الظهرة 

ونلاحظ أن الوقف على القوافي هنا لا بختلف عن الوقف في القصائد القديمة (لاحظ 
الوقف على «الموتا» و«الوقتا» ولاتعلوه) وايدعوه) ومجدور) و«امقدوز) و«اللةا)ونلاحظ 
حرصا على التقفية يؤدي أحيانًا إلى ارتكاب ما بخالف قواعد اللغة» ويظهر ذلك في عدم 
إلحاق الفعل «تكوما» علامة تآنيث مع ن فاعله ضمير يعود على مؤنث» ويظهر 
الحرص على التقفية أوضح ما يكون في فصل أجزاء الجملة من أجلها بحيث توزعت 
ا لجملة الواحدة على أكثر من بيت كما في قوله : 

لکنه وا موت مقدور 


قضى ظهيرة النهارء والترابُ في يده 


Y€ 


حيث فصل بين ركني الحملة الإسناديين (اسم لكن وخرها) من أجل أن تتجاوب 
«مقدورا مع «مجحدوز» في البيت السابق » وكان بوسعه أن مجعل هذين البيتين بينّا واحدًا 
«لكنه وا موث مقدورٌ قضى ظهبرة النهار» والتراث في يده . وكذلك في قوله : 

وعندما جاء ملاك الموت يدعوه 


لون بالدهشة عيتا وفمَا 
واستغفر الله 
ٹم ارقی 


والفأس والدرة في جانبه توما 
فهذه جملة واحدة شعثت أجزاؤها من أجل القافية » فالفعل «يدعوه» يتجاوب صوتًا 
مع «اتعلوه) ولفظ الحلالة «الله يتجاوب مع «لوناها»» وكذلك ف وارتغی» وتکومًا» 
قافية مكررة في داخحل الحملة الواحدة. 

وقد فصل الفعل عن فاعله أيضًا في قوله : 

ثم مضوا لرحلة بخوضها بقريتي الصغيرة 


من أول الدهر الرجال 
حتى تتجاوب «الصغرة» مع «قصيرة) في البيت السابق » وتتجاوب «الرجال» مح 
«الرمال» في : ۰ 


وغوه في التراب » في منخفض الرمال 

لا أريد أن أقول بهذا إن القصيدة لا تمدف إلى شيء من هذا التوزيع ا حملي إلا إلى 
التهيئة للقافية فحسب» فهذا تبسيط محل للشعر» ولكن النص الشعري بالطريقة التي 
يرد بها يصبح مقصودا» ويصبح ذا دلالة خحاصة» وعلينا أن نفسره من خلال هذا 
الشكل الذي اختاره وارتضاه ؛ لأن إعادة ترتيبه على ما تقتضيه قواعد صياغة الجمل أو 
على ما يوجبه النظام المنطقي يعد خروجًا بالنص عن أن يكون شعرا» فإن للشعر انتقاءه 
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ا حاص » ونظام ترابطه ا لحاص . ومن هناء فإن القافية تساعد على التشابه الصوتي 
الذي لا يوجد في النثر» أو بعبارة أخحرى _ الذي لا يعد من بنية النثر. إن «الشعر مثل 
النثر يتكون من مجموعة من الأقوال » ويتألف من كلمات مختلفة صوتًاء ولكنه يطبق 
مجموعة من آنظمة التشابه الصوتي على حط من التخالف الدلالي - وهذا من نتائج الوزن 
بطبيعة الحال - وهو بهذا الاعتبار فحسب بيت من الشعرا'. وبذلك يظهر لنا أن 
أن اط الشعر الحر التي حاولت الابتعاد عن القافية بشكل ما إن تحاول آن تقيم أساسها 
الشعري على قواعد تبتعد عن «التشابه الصوتي» نوعًا ما من الابتعاد » وتحاول أن تعوض 
هذا المجانب بالاهتمام با لحانب الدلالي". 


(١)نظرية‏ البنائية : ٠٠١۹‏ . 
)١(‏ انظر في هذا الفصل كتاي جملة في الشعر العرب» (النانجی ۱۹۹۰). 
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ا 
الدوائر العروضية 


أقام الخليل بن أحهمد نظام الحروض على الدوائر» وهي خمس» كل دائرة تنتج عددًا 
من البحور المستعملة والمهملة. 

ونظام الدوائر نظام معياري يستوعب صور الأبحر المختلفة ويزيد في إنتاجها على ما 
| پستعمل من الشعر. وإذن» نظام الداثرة أوسع مدّى من الاستعمال الفعلي » ولذلك 
قال العروضيون عن بعض الأبحر مثل «المزج» واا لمديد» وغيرما: هو مجزوء وجوبًا . 
وعلى سبيل ال مال » بحر الهزج في صورته المستعملة : 

فنجد هنا تفعيلة واحدة هي «مفاعيلن» مكررة آربع مرات فقط » ولكن نظام الدائرة 
ينتج هذا البحر مکوتًا من ست تفعيلات› هكذا: 

ولا م يكن هناك شعر على هذا الوزن بل المستعمل على ربع تفعيلات فقط - قال 
العروضيون : إن بحر اهزجح مجزوء وجوبًاء وا زء - كا مر - هو ذهاب جُزء (أي تفعيلة) 
من أخر الشطر الأول وتفعيلة من اخر الشطر الثاني . 

ومثل هذا يقال عن الصور المتعددة للبحر الواحد في العروض والضرب . فبحر 
الكامل مثلا له تسع صور» بعضها تام وبعضها مجزوء› والتام منه الأحذ الملضمر 
والمقطوع » والمجزوء منه المذيل والمرفل . . . إلخ . فكل تغير في العروض أو في الضرب 
ينتج صورة من صور هذا البحر» ونظام الدائرة ينتج بحر الكامل في صورته التامة 
فقط : 

۲۹ 


وأما كل الصور الأحرى فهي استعالات متعددة جعلها العروضيون متفرعة من هذا 
الأصل ؛ لان هدفهم کان تعلیميًاء والرغبة في التعليم تحاول أن تقلل النهاذج بنسبة 
ولا شك في أن هذه النظرة مفيدة في التعليم › وإن كانت تثقل كاهل المتعلم بعدد كبير 

من المصطلحات التي تتناول هذه التغيرات . 
وأما النظرة الوصفية» فإما لا تسلك هذا المسلك» بل تصف ما هو مستعمل فقط 

من ألوان الشعر وأوزانه » ولا تجعل بعض النهاذج أصلاً وبعضها فرعًا له . وسوف أشير 

أولأً إلى الدوائر التى تتتمى إليها البحور ذات الوحدة المغردة : 
الكامل › والوافر» والرجز» واهزج › والرمل› والمتقارب › والمتدارك . وھی ثلاث 

دوائر» الأولى تنتج الوافر والكامل» والثانية تنج الرجز واهزج والرمل» والشالثة تنتج 

المتقارب والمتدارك . 
كل دائرة لما اسم حاص بهاء فالدائرة الأرلى دائرة «المؤتلف»» وتسمى أيضا دائرة 

الوافر؛ إشارة إلى تفعيلة الوافر (مفاعلتن) التي نرسمها على هذه الدائرة . والثانية تسمى 

دائرة «المشتبه» ويمكن أن تسمى دائرة الهزج لاستخدام أجزاء تفعيلة المزج (مفاعيلن) 

عليها . والشالثة تسمى دائرة «المتفق)» وهي نتج بحري المتقارب والمتدارك» وتسمى 

أيصا دائرة المتقارب ؛ لاستخدام أجزاء «فعولن» عليها . 
وهتاك ملاحظات ضرورية : 

ترسم الدائرة أولاً. 

۲ توضع أجزاء التفعيلة الغاصة عليها برمرزها فمشلا تكتب مفاعلتن هكذا: 
.٥////‏ وهي وند مجموع وفاصلة صغری»› أو حرکتان وساکن وثلاث حرکات 
وساکن . 

۴ کر هة ال سا مراف قل الان برا فاد اکب ماعن بت 


¥۹ 


٤‏ نبداً بأحد أجزاء التفعيلة» أي بالود أو بالسبب أو بالفاصلة . . . إلخ» وندور 
عكس عقارب الساعة . 

٥‏ ننتهي ني الدوران عند النقطة التي بدأنامنها. 

١‏ -إذا احترنا جزءا ختلمًا عن السابق درنا معه دورة كاملة تنتهي عنده» فبذلك ينتج 
بحر تلف لاختلاف ترتيب الأجزاء. 


آولا: داثرة الحو تلف = الواف: 


دائرة الموؤّتلف 
تنتح هذه الدائرة بحري الوافر والكامل» لأننا إذا بدآنا بالوتد المجموع / / ۵ فسوف 
تليه الفاصلة الصغرى /// ٠‏ وما معا يكونان تفعيلة الوافر «مفاعلتن) . وإِذا درنا إلى 
ما قبل الوتد المجموع الذي بدآنا منه اكتملت ست تفعيلات من مفاعلتن » وهي صورة 
الوافر التام : 
ولا كان المستعمل من هذا الوزن فعلاً ليست فيه تفعيلة العروض ولا الضرب سالمة 
قال العروضيون إن العروض دخلها القطف » وهو اجتماع العصب (وهو إسكان 
الخامس المتحرك) والحذف (وهو حذف السبب الخفيف من أخحر التفعيلة) فيصر 
الباقي «مفاعي» وبذلك يكون وزن البيت : 
¥۷1 


وإذا بدآنا من الفاصلة الصغرى /// ١‏ اكتملت التفعيلة بالوتد المجمرع // ۵ 
فتكون التفعيلة متفاعلن (/ / / )١ / ١‏ وعندما ننهي الدورة عند النقطة التي دنا منها 
نقف على آخر وتد مجموع » فيكون عدد التفعيلات ستا» هي صورة بحر الكامل التام : 

ثم تتفرع عن هذه الصورة الأصلية كل الصور الأحرى لبحر الكامل . 


ثاننًا: دائرة امن لمشتبه = الهزج: 


دائرة المششه 
تنتج هذه الدائرةثلاثة أبحر مستعملة ؛ لأن التفعيلة المرسومة عليها مكونة من ثلاثة 
أجزاء : وتد مجموع وسببين خفيفين / /  /١ /٩١‏ فإذا بدأنا بالوتد المجمرع كانت 
مفاعيلن ‏ وهي وتد جموع وسببان حفيفان - وندور حتى ننتهي عند نقطة البداية٠‏ 
a//// [||| 0/0/9 || °/o/o/|/o/e/|e/[ ofefef|‏ 
ولا كان المستعمل الفعلي من هذا الوزن أربع تفعيلات فقط في البيت _ قال 
العروضيون : إنه مجزوء وجوبًا» فصار الوزن : 


Y۲ 


o/o///|  »/o/e// o////  »/0/°// 

وإذا بدأنا بأول السببين الخفيفين كان لدينا سببان خفيفان ووتد مجموع» أي تفعيلة 
(مستفعلن / 0/ »١ / /١‏ وهي تفعيلة بحر الرجز التام : 

فعا 0 فعا a‏ فعا مستفعلن مستفعلن مستفعلسن 

////0//°//0/ ||| 0//°/*|°[[ |4| | |0 || 

وتفرع من هذه الصورة كل الصور الأأخرى . 

وإذا بدآنا بشاني السببين الخفيفين كان لدينا سبب خفيف فوتد مجموع فسبب 
خفيف» أي «فاعلاتن / “٠ /١ / /١‏ وهي تفعيلة بحر الرمل . وباستكمال الداثرة 
نلاحظ أنها ست مرات» وهي صورة الرمل التام : 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
of f[1 ||| ||| |  0/0||/0|°/|/ |0| /o|‏ 

والصور الأأحرى تتفرع عن هذه الصورة. 


تالتا: دائرة المتفق = المتقارب: 


دائرة المتفق 


YY 


تتج هذه الدائرة بحرين» هما المتقارب والمتدارك » فإذا بدآنا من الوتد المجمرع / / ٥‏ 
اجتمع معه السبب الخفيف / ۵ صارت التفعيلة (/ / /٥‏ ۵ فعولن) وهي تفعيلة بحر 
المتقارب . وبانتهاء الدائرة نجد آنا مكررة ثماني مرات : 

فعولن فعولن فعولن فعمولن فعولن فعولن فعولن فعسولن 
o/of//o//|0/o//o/o/| 0/0/0 /°/|0/0// [1|‏ 
ومن هذه الصورة تتكون الصور الآحرى لبحر المتقارب 

وإذا بدآنا من السبب الخفيف / ۵ واجتمع معه الوتد المجموع / / ۵ كانت التفعيلة 
٠ / ١‏ فاعلن) وهي تفعيلة المتدارك » وتتكرر ثماني مرات : 

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 
o//o/0//*/o//s/0//o |  offefoffof offof ol fe]‏ 


رابعًا: دائرة المختلف = الطويل: 


دائرة الممختلف 
تنتج هذه الدائرة ثلاثة أبحر مستعملة » هي الطويل والمديد والبسيط . 
فإذا بدأنا بالوتد المجموع الذي يليه سبب خفيف واحد / / /١‏ ه (فعولن) فاا تنتج 
بحر الطويل «فعولن مفاعيلن» مكررة أربع مرات بانتهاء الدائرة : 


YE 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن ٠٠‏ فعولن مفاعيلن فعولن مضاعيلن 

ofofoll ofoff ofofoff ofofl|  »°f°fe//o°/°// ole[o// ofl | 

وتفرع عن هذه الصورة كل الصور الأأحرى . 

وإذا بدأنا بالسبب الخفيف / ۵ الذي يليه وتد مجموع | / ١‏ فسبب خفيف / © 
كانت هذه «فاعلاتن» وهل تنتج بحر المديد «فاعلاتن فاعلن» ربع مرات بحسب 
نظام الدائرة» ولا كان هذا الوزن لإ يرد عليه شيء من الشعر العربي قال العروضيون : إن 
المديد مجزوء وجوبًاء آي أن تفعيلاته التي بعد الجزء هي : 

فاعلاتن فاعلن فاعصلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 

ofoffo/ e/fe/ ofolfel o//// 0//o/ o/0[/e/ 

ومن هذه الصورة تتفرع بقية صور بحر المديد الأخرى . 

وإذا بدأنا بالسبب افيف الذي يليه سبب خفيف فوتد مجموع ‏ تألفت تفعيلة 
«مستفعلن» ووليها «فاعلن» وهذه تكون وحدة البسيط «مستفعلن فاعلن» وتتكرر أربع 
مراٽ : 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مسنفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 

offofolfofofoffofoffofe|  offefollefof offel offolel 

ومن هذه الصورة تتفرع بقية صور البسيط الاأحرى . 

وتنتج هذه الدائرة أيصًا ثلائثة أبحر مهملة» أوها «مفاعيلن فعولن» أربع مرات› 
وواضح أن هذه عكس بحر الطويل » ويتوقف هذا على نقطة البدء من الدائرةء فإذا 
بدأنا من الوتد المجموع الذي يليه سببان خفيفان كان هذا البحر المهمل . وثانيها عكس 
المديد «فاعلن فاعلاتن». وثالثها عكس البسيط «فاعلن مستفعلن». ومعنى هذا أن 
نظام الدائرة أوسع من الاستعمال الفعلي » فهو لا يصطدم مع الواقع الفعلي» ولكن 
يستوعبه ویزید عليه . 


Vo 


خامسًا: دائرة المجتلب = السريع: 


دائرة المجحتلب 

تنتج هذه الدائرة أكبر عدد من البحور المستعملة» إذ ننتج ستة أبحر مستعملة» 
هي : السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث . ويتوقف إنتاج البحر 
على نقطة البدء من الدائرة واحتيار الجزء الذي ننطلق منه. 

فإذا بدأنا بالسبب الحفيف الذي يليه سبب خفيف ويليه وتد مجموع (مستفعلن) 
وبعدها أيضا «مستفعلن» نتج بحر السريع » وصورته : 

مستفعلن مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات 

//o/o/0//o/0|0//o |9| [0/0/01 |e o [fo fe/ 

ولا كان من غير الممكن الوقوف في الشعر على حركة قصيرة» فإن تاء مفعولات 
سکن أو بحدث فيها تخيير من نوع آخر. ومن هذه الصورة تتفرع الصرر الأأحرى لبحر 
السريع. 

وإذا بدآنا بها يساوي مستفعلن التي تليها مفعولات - نتج بحر المنسرح» وصورته : 

مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعسللاتٌ مستفعلن 

o//// [|| /0//o ||  0[/°/e/ [ofofof of fee] 

ومن هذه الصورة تتفرع الصور الأحرى . 


Y7 


وإذا بدآنا بسبب خفيف» يليه وتد مجموع» بعده ثلاثة أسباب خفيفة» فوتد 
مجموع » فسبب خحفيف - نتج بحر الخفيف (فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن) مرتین : 

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فساعلاتن مستفعلن فاعلاتن 

o fe ffe [o [fo fof o fol fe| o ////9 || [0/0/01 /e| 

وتتفرع عن هذه الصورة الصور الأخحرى . 

وإذا بدأنا بوتىد مجموع فسببين خحفيفين (مفاعيلن) وبعدها سبب حفيف» فوتد 
مجموع فسبب خفيف (فاعلاتن) نتج بحر المضارع » وصورته بحسب الدائرة : 

مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن 

of fof fo fol fof ofo fell o ////9////°*/0/°// 

وهذا البحر مجزوء وجوبًاء فيكون الباقي : 

وإذا بدآنا بسبب خفیف یلیه مثله » یلیه وتد مفروق (مفعولات) تکونْ بحر 
المقتضب (مفعولات مستفعلن مستفعلن) مرتين» وهذا البحر في الاستعال زوء 
وجوبًاء فتکون صورته : 


مف ولات مستفعلىن مفعلات مستفعلن 
offoflo/  fefefel o//o//  /0/efe|‏ 


وإذا بدانا بسہب خفیف پليه مثله » فوتد مجموع (مستفعلن) فسہب خفيف فوتد 
مرون » غير أن هذا البحر مجزوء وجوبًا» فيصبح (مستفعلن فاعلاتن) مرتين : 


ofol/of  offefe| o/o//o|  »[/°/°/ 


وتنتج هذه الدائرة أيضًا ثلاثة أبحر مهملة لا داعي لذكرها. 


VY 


ملحق ۲ 
تواذ ج من الشعر 


e EA E 


ا امن مفكرة عاشق دمشقي ٩»‏ : 


فرشت فوق ثراك الطاهر ادبا 
آنت النساء جيعًا ما من اممرأة 
ياشام إن جراحي لا ضمَافَ هما 
وأرجعيني إلى أسرار مدرستي 
تلك الرواریے کم کر ر ا 
وکم رسمٹ على حيط انما صورا 
آتت من رحم الأحزان ياوطني 
حي هناء وحبيباتقي لذن هنا 
آنا قبيلة عشاق بكاملها 
3 صفصافةحرلتها امرأًةٌ 
هڏي الان کانٽ ن آمتعثى 
فلا قميص من القمصان آلبشة 
کم محر وموم الببحر تسکنه 


فاو 
على ذراعي» ولا تستوضحي السَّبًا 
ا ا 
فمشحي عن جبيني الحز والتعبَا 
وأرجعي الحار والطنبور والكتا 
وکم ترکٹ عليها ا صا 
وکم کسرٹ على آدراچ ها َا 
ّل الأرض والاإبواب والشهْبّا 
فم يل ل العمرٌّ الذي ذهبًا 
ومن دموعي سقيٽ البحر 
مشلنة رصعت اذهبا 

لا ارتخلت عل الفيحاء مرا 
إلا وجدت على خیطانه عا 
وهسارب من فضاء الحبّ ما هربا 


() ألقيت هذه القصيدة في مهرجان الشعر بدمشق في ديسمبر عام ۷۱, 


TYA 


یا شام أين هما عينا معاوية 
فلا خيول بني مدان راقص 
وقر حال في مص نلامسه 
يا حي رحام القر مسكنة 
يابن الوليد ألا سيف تؤجره 
دمشق پا كنز أحلامي ومروحتي 
الها ساد ف دا 
وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا 
عاشوا على هامش الأحداث ما انتفضرا 
وخلفوا القدس فوق الوحل عارية 

9 ٤ 
هل من فلسطين مکت وب پطمئنني‎ 
وعن بساتين ليمون وعن حلم‎ 
شرت فوق رصيف المع باحفة‎ 
أا فلسطين من يديك رة‎ 
وواح بہېحار الط کو‎ 
وواح د نرجسیّ ي سریرته‎ 
ِن کان من ذبَحوا التاريځَ هم نسي‎ 


24 
i 


وأين من زحوا بالنكب الشها 
زت ارا ان ان ا 
رجف القبرّ من زاره غضبً ا 
ورب ميب على أقدامه انتصَّبًا 
فكل أسيافتا قد أصبحث بَا 


3 


آشكو العروبة أم أشكو لك العرتا؟ 
فأدمَنُوها وب اسوا كف من ضربًا 
متی البناد کانت تسكن الک؟ 
وأطعموها سخيف القول والاطًا 
للأرض منهوبة والعرض مغتَصَبًا 
ف ف لن وا 
e‏ 

ی و ا 
بداد علي ااا كلا اقترا 
عن الحنان ولكنْ ما وجدت أبا 
SE NN‏ 
َا والتراني كل ما وَهَبَا 
ومن يعي لك البيت الذي سلا 
قد ضاق با يش ثوبًا فارندى القَصبًا 
وواحد من دم الأحرار قد شربًا 
ا ا ا 


C3 
9 


۷% 


يا شام يا شام ماني جعبتي طربٌ 
ماذا سأقراً من شعري ومن آدي 
رخاف ا راد فا 
یامن يعاتب ملبوخاعلى ديه 
من جرب الکيّ لا ينسى مواجعَه 
حبل الفجيعة ملعف على عقي 
ال انات ا 
ENE E E‏ 


أستغفر الشعرَ أن يستجدى الطربا 
لواف اليل اث عنذناالادتا 
TE‏ 
وتزفِ شريانه» ما أسهل العََا 
ومن رآی السْمّ لا یشقی کمن شربَا 
ن ا عاتب مشنوقًا ذا اشطرا 
e ES‏ 
ما أجبن الشعرٌ إن لم يركب الغضبًا 


۲ قصيدة الشاعر الفلسطينى عحمود درويش «ولاء) : 


مل صرتك في قلبي وأوردتي 
كل الرواية في دمي مفاصلّها 
أطعمٹ ا أبياتي وزحرقةا 
آمنث بالحرف إا مشاعدمًا 
آمنت بالحرف نار لا يض إذا 
فان سقطت وكفُي رافغ علّمي 


ب من خلع البسيط : 

قصيدة علي حمود طه ((دعاية) : 
حلفت بالخمر واللساء 
ورحلة الصيف في أوربا 
رفعٹ فیا ل واء مصر 
ا ا 


فما عليك إذا فارقت معسركتي 
صل المد ريا على شفتي 
إن م تكن كسيوف التَارٍ قافيتي 
أو ناصبًا لعدڙي حبل مشنقَتي 


ا ا ت ی کان طا 


سيكب الاس فو اقب «) يمُتِ» 


وجل الشعر والغناء 
وسحر أيامها الوضاء 
ورأس مصر إلى السماء 
ول بحل عنكم إخائي 


أحبکم فورق ۴ حست 
فيا ا ا ف وف 
E E‏ 
وتات الاق اشا 
صدفث عنها إلى وجوه 
انتم وهل لي سوی خیال 
فائتظروني ولا تظن را الث 


ج من بحر الطويل : 
| قصيدة حامد طاهر e‏ 
عل أي شط تستريح البوراخحر 
ويرضى عن النيا ويقنع بالذي 
E E‏ 
وتلشا لا تلقی سوی طیف شاع 
كتاب من الأحزان إن شت سه 
إذا حت تلو وجذتَ صراحة 
وکم ضاق بالدکری تحط صدرة 
حون كقاع البحر من لوعة الأسى 
e‏ 
ئی فتصطف الكئوس 
8 الاش الشكاة 
زیا کم رزوی ا اجب ینا 
إذاعبٌ منها لم يدق من وراتا 
وقالع عد اجن اش قله 


روهال ٤‏ جیگ غنائي 
أرى هاه على الوفاء 
وهیمنٹ و الملساء 
ادن ر اا 
مجمعكم بي على التائي 
سنوت واستمط ووا تتائي 


ويبلغ ما يرجوه ذاك المغامسر 
تقةمه للراغبينّ الققاوز 
وإن سورتها بالضلوع الحواطر 
قديم تلقشه القسرون الأو 

وإ 3 شئت بركان لظا المشاعر 
ظراعرک اف ف لار د 
فغنی غناءَ ءال والموت زائسر 

2 کھمیں الیل غیان حائر 
ا بعنف الحادثات مجاهر 
ويرغي فتبدو من يديه الأظافر 
تحمل في صمت »› وظل يصاب سر 
ايم نجم تحتويه الديا ر 
سوى ما تُريه للظاء اواج 
ولو عقلوا قالوا: حكيم وشاعر 


۸1 


هرن ل اأحباب أيام بىسۇسهم 
وياسو ج ا لحاقدینَ كأ 
ودارت به | ادا فا دار ا 

ا صخر * کا غر ّا 
ونجني الاس سن كل حقل نروده 


E EE 


ت 2 ّ 
فم يدا نحو الشراع تسوقه 


e 7ء‎ 0 
ER E, وتحلر لدما‎ 


وحنو على من هشمة الحوافر 

SES 
ا‎ 
ونلقی ای ر برته الواطر‎ 


ْ ا این ال 
إل غخاية تعلو ثرا االقابر 
تلملمْ ماي رجو ذا الغامِرُ 


۲ قصيدة نزار قباني «إليه في يوم ميلاده»': 


زمائك بستان» وعصرك أخحضر 
ملأنالك الأقداح يامَن بحبّه 
دخلت عل تساريخنا ذات ليلة 
وكنت فكانت في الحقول سنابل 
لست انا قفارت جنا 
تأخرت عن وعد امو يا حبيّنا 
ERA E‏ 
او ا ا 
وتأبى جراحي آن تَضمٌ شفاكَهًا 
أحبكَ لا تفسير عندي لصبوتي 
تاحرت يا أغلى الج ال» فليا 
تأحرت فالساعاث تأكل نفسهًا 


وذكراك عصفور من القلب ينقَرُ 
سکرنا کا الصو باو پسکر 
فرائحة التاريخ فشك وعجر 
وکانت عصاف وکان صنوبر 
وأمطرنا حبًاء ولا زلت تمْطر 
رشا کت عن وة اهری تناحتر 
وشات لبالا وسا کت عضر 
ویسورق فکري حين فيك اتر 
کان جاح الحب لا ا 
فس ر ماذا؟ واهوی 0 ر 
طويل» وأضواء القناديل تَسهَرُ 

ويام اني بعضهَ ا تعر 


E 


(۱) آلقیت في ينایر عام ۱۹۷١‏ بمناسبة ذكرى ميلاد الغائد جال عبد الناصر. 


YAT 


أتسال عن أعارتا؟ انت عمښشا 
وأنت آبو الورات آنت وقوذهًا 


8 u Me 
E EE ET 
حصانك لي سیناء کک دمه‎ 


وراي اك ا الح 
ناء فلسطين نكا = 
وليمون يافايابسش في حقوله 


4 
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رفي صلاح الشدير هل لك دة 


رفاقك في الأغوار شدوا سروم 
تغني بك الدنياكأنك طارق 
تناديك من شوق مآذن مكة 
ويبكيك صفصاف الشام وورڈها 
ال الا اوا فت 
مدا مازلا شات فال 
بجاصرنا كالموت ألف خليفة 
أبا حالد أشكر إليك مراجعي 
آنا شر الاحزان برف دافا 
بير حزيران جنوي وزقمتي 
وأذبح آهل الكهني فرق فراشهمْ 
اترك حلفي ناقتي وعباءَقي 
وأصرخ با أرش اغرافات : إحبلي 


ا ادى ات ال 
NET Î‏ 
وني کل a‏ آنت في الق و 
ك من اكا کاد ا 
ويا أمذاب الخيل إذ EE.‏ 
E‏ 
هناك وجرخ ال اما 
وٺي بيٽت ۳ قاصرات و 
وهل شجّر في قبضة ة الظلم پزهر؟ 


وناسرن تنهی وتأمرٌ 
وجندك في حطین ا وکتروا 
على بركات الله يرسو ويبحر 
وتبکيك بدڙ يا حيبي وخير 
ويبكيك زه الخوطتين وذمَرُ 
وموطن آبائي زجاځ مكسشّر 
تعيش على الحق ل الدفين وتار 
ففي الشرق هرلاكو وي الغرب قير 
شل لە عدر و در 
وي للج والأنواء أطي ات 
فأغشال أولاني وأبكي وأكفرُ 
جيعُاومن بوابة العمر أعبُر 
وأمشي آنا في رقبة الشمس خنجَرُ 
لعل مسا ثانا سوف يظهر 


TAY 


دمن بحر الففیف : 


: من قصيدة آمر الشعراء أحمد شوقى «الرحلة إلى الأندلس»‎ ١ 


جاو الال وال ار ب 
عَصفْت كالصًبا اللعوب وميّت 
وسلا مصرَ هل سلا القلبُ عنها 
كلأ مسرته | للاي عله 
ا اا 1 
E e‏ 2 
ا عل ا اسز 
رار ك ا 

نشي م رجل وقلبي شرع 
وَطَني لو ا نانا عنه 
شه الل يغب عن جفوني 


۲ قصيدة «آنس الوجود» لأّمد شوقی : 


اا ی ادد 


YAS 


اتكرالي الصا ويام أزسسي 
ES‏ 

ية لو وة حلي 
ار اا ا ا 
رق والعهد في اللي الي قشي 
و اليل أو وت بعد جرس 
ا ا 
ا و 
الال لطر من کل چنیں 
في خحبيث من المذاهب رجس 
با في التمسوع سيري وارسي 
وار ل ومکیں 
اي ان اللو سي 
ظما للفواد من عَین شم 
شخصه ساعة ول ل حي 


ES 
لا تحاول من آية اله غصّا‎ 
اپا ی اا عر ا‎ 
سابحات به وأبدَينَ با‎ 


مُشرفات عل ارول و انت 
E‏ 
م كا اف الا 
ودهانٍ كلامم السزيث مسرت 
وحط وط أا ذب دم 
وضحايا تكاذ قشي وترعَى 
ومحاریت کن سا 
شيدت بعضها الفراعين زلفّى 
E E NIE E‏ 
حظّها اليرم هة وقديما 
اا مال ور 
و EE‏ العقول وف" 
ياقصورا نظرتًا وهي تقضي 
وأا المحتفي تاريخ مصر 
رب سر بجاانيك مزال 
قل ماني الدعاء لو كان يجدي 
حار فيك المهندسون عقولا 
أي ملك جي اماوفريد 
أين فرعن في امالك تترى 
ساق للفتح في امالك عرضشا 
E El‏ 
ا ی ی و 


مشرفات على الكواكب مضا 
N E‏ 
نع منه اليدين بالامي نفضّا 
أغْصْرٌ بالسراج والزيث وشا 
حستٹ E‏ وقرضّا 
لو أصابث من قدرة اللو تبصا 
عزمات من عزمة الح أمْصى 
وی ال ات ری 
ك ترقا و تالاقب شنا 
ضرفت ئي الحظوظ رفا وخفصًا 
ل اق ا دا 
كان إتقانه على القوم فسا 
فسكبٹ الدمرع والح قى 
من يصن جد قويه صان رصا 
يباسء الجلال لا صرت أرّا 
وتوت عزائم العلم مرضى 
من نظام النعيم ا فشا 
وجلا للَخّار في السلم عرضا 
حکمت فيه شاطین وعرْضا 
في شراها وأرسل الرس تفضا 


YAO 


ا اا ی ر 


ر 


رب ضرب من سوط فرعون مض 
قتلرةه فهل لذاك خا 
ياإماما لشعحوب بالأمس واليَر 
مصرٌ بالنازلين من ساح مَعْنِ 
ى 

کن ظھیا لاهلا ونصیا 
قل لقوم على الولابات أيقا 
شيم النبل أن يفي وعجيب 
حاشّه الماءٌ فهو صي كريم 
شيد وال مال والعلوم قليل 


هھ من بحر السريع : 


ي 
تشتكي من نوائب الدَهر عَصا 
ملك في اجون بين حَصَوضى 
ای ق کان کی 
أم رما الؤشاة جقدًا وبْغْضَّا 
دون سيب من الأواجظ بى 


م ستعطّى من الشاء فترشى 
وى الجود حاتم الجود أفضّى 
وابسذلٍ اللَصح بعد ذلك حصا 
E E TS‏ 
أحرجوه فضيّعَ العهد نقضا 
ليت بالنيل يوم يسقط عَيصًّا 
أنقذوه بال مال والعلم نقضا 


: قصيدة «عودة» للحسان حسن عبد الله‎ - ١ 


وق حطّی تهلي ا خطى 


زهدت ف الان وهذاآنا 


A٦ 


a ا‎ 


4 : 2 ٤ RK 
کاننسي ي مهفتي عاشق‎ 
هاما ف دمی‎ SEY عفت‎ 
| ل‎ ¥: ٤ e 
ا ا ا ی‎ 


قاطرق غل اللاب ساع نة 


قد شاهت المحدران في ناظري 
الصمت من حولي وفي باطني 
واطرق علي الباب يا صاحبي 
أؤ لاء فاني هاجڙ رسي 


يرقب خلا صاوق الود 
عفث سكون الار في الزن 
بالباب إني هاهناوحدي 
كشوهة الإيغال ني الد 
صمت دفن قرفي لد 
آيتها الأحجا فان 
اي ماوت ا او 
ولسو إلى التک ران الگ 


۲ من قصيدة «الله والشاعر! لعل محمود طه : 


ا ا 
حناتك الآ¿ فلا ا 


ا 
i‏ 


مدي لعينيه الراب الفساح 
2 ك ت a‏ 
وامسكي يا أرض عصف الرياح 
الم الان فشی ض ت 
وراي الال سى فب 


i 


في وقفة الذاهل آلقى عصاه 


Hd 
j 


من شبح تحت السدجى عابر 
ی 
من ذلك المستصرخ البائس 
9 

ورقرقي الأضواء في جف 
E E E‏ 


E3 
u 


ko ê 
د‎ 
مرد الردح على رنے؟‎ 


4 


مول الحبهة شطر الفضاء 


YAY 


کأنا رق الدجی ناظراه 


يسقط ضوء البسرق في لمحي 
سيير العسروي لفحه 
E E E.‏ ام رءوم 
ES EE‏ 

Ce 
اا م ا‎ 
طغى الأسى الدّاري عل صوته‎ 
مضى يبت الدهر في حه‎ 

2% 
لا دن يارب في تي 
طرذتني بالآمي من جتي 


% 


ر ف الدب 


a 
j 


EE RE 
E O 


ا 


9 


TAA 


اد 
3 


ea 
علسی جہین بارد شاحسب‎ 
نازا تلظسی من فم ناضب‎ 
فأ شهدي الكو على شقرته‎ 
فهر انك الإنسان في حيرتة‎ 
E E E ROS 
فجاء عن الاه ينطق‎ 


1 
i 


AEE‏ من قلبه التاطتي 
شكاية | سل ل الخالز 


4د 
3 


ی 
2 


فاغُفْر هذا الغاضب التق 


Ea 
i 


وسنك يا رث الخدت الأمسان 
لک ال اکی شة ۶ الث د 
ج 0 ۸ ء ا ا إلة 5 


1 
E 


مردٿ روحي على هيکلسي 
ذاك الضعيف الرأي م يفعسل 


1 و 


ت 2 


وينخر الجرشوم في عظمه 


ڳا 
2 


ما هسر إل e‏ من اء 
فکیف e‏ الروح عا تشاء 
e‏ 

روك في روحي ابا 
فإ جفاها ذات يسوم سنا 
1 3 

SR 
ا 5 ال ر‎ 


وهیکسل الجسم کا تلم 
لجا يوجن اله الد 


1 
i 


ويجط م الصفوان بنياتة 


ومنه فتن | لقت ديداتة 
9 0 ا ا ل 
E‏ 0 ا 3 3 
وكيف يقشوى وهي من قدرَتك 
9 
ليت دنياي على فجرمَا 
لاذث بليل الر تي قرا 
و و 0 2 0 
فروحك الصوت وروحي الصدى 
ومعا أری لي في بتاها يدا 


ومن بحر المنسرح : 
١‏ قصيدة حلم ليلة» لعل حمود طه : 
إذا ارتقى البدر صفحة اللهر 
حا ق کے رن ھن 
وداغبك نسم من اليطر 
عل باك خصلة الشعر 
جن جنوي هما وما أدري 


A4 


۹۰ 


ا بان ا ن والشحر 
ثنرك أوحى بجا إلى نري 
حلم مساءِ الا ڌهري 
غرد فيه الحبيس في صدري 
يني فليس في الأ ر 
سوى ليا الغرام وار 
ا ا 
ا کا ا العخير 
فقڙي الکأس واش بي مري 


۲ قصيدة «تموز» لامد عبد المعطي حجازي : 


م يسس موز مغتي سه 
وکیف ینسی وفیه مولده 
وفيه أشواقه ورحلتشه 
وراءَ عام جميع آشهره 
هذا الطريقٌ اويل بدو 
شا لاء حلصا أبدا 
عرفث أن أعشق الحياة به 
وشم بت أظل أجعل من 
ّى لويث الزمام أذكرها 
هيّا وكا الشتاءٌ في وَطيي 


ت 


وکیف ینسی اهوی معانیه 
مشاه و تتح اة 
وراءَ ما لم زل اديه 
ET‏ 
من موطنِ في ا جوب أفديو 
ولاخحضرار المدّی روابے 
Ns‏ 
عي ونما حارشا أواخيه 
فالحبٌ في كل ما آلاقيه 


وفجاة حتفي وثقصي ت 


للفيضان الذي سترويه 


4 حكايا الرّبيع أشرخها 
وکیفَ فی ا 
وهل يطيق الشذى زجاجتنا 
والح مها أو صاحبّة 


ا 2 ل ث 
من أي خحضرة بدات ارى 


و 


عيناك أم حقلا يخايني 
عيناك آم حقلّنا كاد آری 
2 بالخصب هنا وهنا 
عیناك يسا فتنتي آری ا 
إي بث الطّريق خضربّةُ 
وسوفَ اميه شرت ف رغد 
E ERNE‏ 
أصاحب الشمس نحو مغربا 
لاا ا 
تموز با موسم انتفاضتنا 
نصیر في رکه جب ابر 
قوز في صد کل منطِنٍ 
في فجر عشرينه واه 


يلمش أعاقسا بأي ديه 
صافيه لي الورد صار قانيو 
في البحر مسزروعة دواليه 
وما الذي يا ربیم ا 
مصیه شاع ر يغتيه 
هذا ارين الذي أغاديه 
فيسروزة والسدى لآليهٍ 
ما يُزڌهي فیھ| ازدهی فيه 
والرمش طز له حوافيه 
خاطر العمق حينَ نويه 
يا ليت شعري فکيفَ آنپيه 
من ظلو ام صللث في تي4 
وقربُة للزضى تقاصيه 
وأترك اليوم نحو تاليه 
عن الذي نشتهي ليطي 
نشرب من شمه ونسقیے 
ما الطود؟ ما البحر؟ ما جواريه 
ما فوا واه اة 
تمتا إل حبلا ری 


تشسّمَ الخیل عسزمنا وبکی 
حتى أرى بلدة صنعت ها 
e‏ 

E 
ay 
ا خت موز پا خیش‎ 
تموز في العين لا تة‎ 
نصيح في بده كل ملحمة‎ 


ز-من بحر المديد : 

١‏ قصيدة عمر بن أ ریه 
ا 
واجتنبني واعلَمَ ان سوف تعصی 
ا 
لا مني ي الراب ومس 
هي والتو الذي هو ري 
أكرم اليا طؤ علا 
ا الوت و 
ع اني اعا وي تبي 
وکفتاني ندرا لخصوم 


۹۲ 


حماسة واستفاق غافيه 
فن جضن سيون جل اي 
معت آغان ولا اساکه 
وشوكهًا للدخيل بُدميه 
يا ملتقّى يله وعاصيه 
و و ۴ a‏ 

نغدوه من عمرنا ونژڙويه 


E 
4 م ینس توزه مغن‎ 


عال اة جع اا 
چ اللسم ا بپ 
عدلث للا برد د الشراب 
صادقا أحلف غر الكذاب 
عند ms, e e‏ 
م ا حاتي ف الخطاب 


۲ قصيدة عمر بن أبي ربيعة : 
EE E‏ 
ان ا ارا 
فر ایی ا 
اع اع 
آم لقول قالّة كاشح 
لوعلمناماييرٌ به 
وأری I‏ 


ر رہ و 


SE LE EE 
E ٤ 

قلت قدا عطيیت مسزلة 
فال اف ا5ا 


حالف الارواح والمطرا 
OE O‏ 
وَيحَ قلبي ما دَمَی عمرا 
وإذا ناطق هة بسا 
أم به صب فقد هجرا 
E‏ 
ما طعمتًا البارة ا لحرا 
وحبيبٌ اتف إن هجا 
اا ا ات ا 
أسرعث فيه ها ا لحرا 
أزمي إن راح أو بک را 
إن دتا في طوفِه الحجَرا 
کي تش وقیه إذا نظا 
E E E‏ 
طا أنيابة حرا 
ولحين واف القدا 
لاتُديمي نحو التظرا 
فوعيث القسولً إذ وَقَسرا 
إن قضى من حاجة وطَرا 
ماأرى عندي ها خطرا 
ثم آزى الل من كرا 


4۲ 


ج من بحر المجتث : 


قصيدة «مات يومًا) محمد أحمد العزب : 


. 
في فريني حیت يعفر 

هھ ا ر ٍ 
وحيث ينهل حبي 
EEE O‏ 


الارت عریان حتی 
من وشوشات الأغاني 


e E E 
EEE 
ووا ا‎ 
E E ETE 
على يدي أسرابا‎ 
EE 
وة غاا‎ 


لوج كل اقول 


فوت قبل الوصول 
ماع كل الطلسول 
على حيیاء کول 
جنسائزي ملول 
إلى سحاب هطول 
برتاح عبر الحقسول 


م الالال التحباة 
ولي اا اا 
من الحياة القَتية 
ونصفَ ريا ثقيهة 


EO EET 


و فال عا 
عن فة بدا 
وكکانً ا تش ا 
ا :ما ا 
E E‏ 
والازض yT‏ 


ون عاما تراءت 


N EE ES 
و ا‎ 
فتمتمرا: «(مات يسوما»‎ 


سوداع» يوا أفولّة 


وا 2 * 3 اکت 1 


EY 
ناا ع ت‎ 
أجاب: كوا ضريسرا‎ 
في الخ سيلا غتزيا‎ 
براقا وها‎ 
سسجويع السرا‎ 


E E‏ س و 
له وراءَ السربوع 

لاش زهو الفسروع 
لنام بين الضلسوع 
لار وس م زوع 
سحياة حلف الذوع 
یقات حزن الجوع 
E EE‏ 
نفسى عتابّاولوما 
ER EE‏ 
تنهار كذخاوصومَا 
جود بكم أعمَى 
عنة أناشدق وما 


۲۹۵ 


ملحق ۲ 
تد ر يسات مى الأبحر ذابت لوحدة المغردة 


۱ هذه الابيات من بحر «الوافر» اختبر ذلك بنقطيع كل بيت منها : 


فاب الل إن ل لما 
فهزوا العرش بالدعوات حتى 
أمن حب البسسوس إلى غسلاء 
له في القوم بسوسف بتقيها 
عبادك رب قد جاعرا بمصر 
حنائك واد للحسنى تجارا 
ورقق للفقير ما قلوباا 
أمن أكل اليتيم له عقاب 
أصيب من اللجار بکل ضار 
اة إذا فداه أو كسا 
وتسمع رح ف کل اد 
أكل في ك اب الله إلا 


فف عن كانه العسذابا 
یاد يعي دها سبعاصعابا 
وسن حسبة ويیرى صوابا 
آنا ماقت فوم آم سرا عا 
ما ملكزواالمراقق والرقابا 
اا 
ومن أكل الفقير له عقسابا 
أشد من الزمان عليه تابا 
ينازعه الحشاشة والإهابا 
ولست تحس للر ات دانسا 
زكة الال ليست فيه بابا؟ 


۲ هذه اليات كسابقتها من بحر «الوافرا دلل على ذلك بنقطيعها عروضيً : 


فرب صغير قوم علمسوه 
وكان لقومه نفعا وفخرا 
ولا ترهق شاب الحي يأسا 


سا وهی اللسومة العرابا 
ولو تركوه کان آذ وعابا 
سيأتي يجدث العجب العجابا 
ا ا 


4v 


۴۳ هذه الأیات من جزوء «الرمل» قطع کل بیت منها وزنه عروضبًا : 
أبن اج او خلدوا هذاالرابا 
ا يو ااج و لن ال ا ا 
وكامو أب المد هجر قن المخسبير اشا 
أتقن را الصنعة حتى أخذوا الخلد اغتصابا 
EE E E EN E‏ 
افر ج اله ويرك و ابا 
ا ان ری ر من ال اا ا 
ا و اا ت وا 

: هذه الأبيات من مجزوء «الكامل» المرفل » اختبر ذلك في كل بيت منها‎ - ٤ 
a EA a E 


وارجع إلى سنن ال حبق ةة واتبع نظم الح اة 
هذارسلل الله لسم ا ات 
العلم كان شر رة لا الق عات 
رفن الق اة والس اة وال رن اللخ يات 
ولقد علت ببناته جج العلوم الزاخحرات 
كانت سكينة قل الدني اوآ بالسرواة 
روت احدیسث ونشرت آې الكتات السات 


وحضارة الإسلم تنطق عن مکان المسل ات 
٥‏ حاول أن تعرف بحر هذه الأيات› وقطع كلا منها : 
يا فتية النيل السعيد حذوا المدى واسثأنفرا نفس الجهاد مديدا 
وتنكبوا العدوان واجتنبوا الأذى ٠‏ وقفوا بمصر الموقف المحمودا 
لاض الي م اة ,مسون اتات الت فا 


۲4۸ 


نتم غدا آهل الأمسورء وإنا 
فابنواعلى سس الزمان وروحه 
وجه الكنانة لر یغضب ربكم 
ولوا إلبه في الدروس وجوهكم 
اااي ت الاد ا 
قد كان - والدنيا حورد كلها 


کناعلیکم في الأمور وفودا 
ES E LSS‏ 
يبلي على الأسس العتاق جديدا 
أن تجعلوه کوجهه معبودا 
وإذا فرغتم واعبدوه هجودا 
بلدا كأوطان النجرم نجيدا 
للعبقرية والفنون مهمردا 


٦‏ قال شوقى في قصيدة انتحار الطلبة» هذه الأبيات» حاول أن تعرف بحرها 


وتدرب على تقطيعها : 

لامهه الاس ومسا أظلمهم 
ولقد أبلاك علرا حسنا 
قال ناس: صرعة من فدر 
ويقول الطب: بل من جنة 
ويقرلون: جفاء راعه 
وامشح ان صعبته وطأة 
ا ف 
مو ا ا ا 
مسا رآی ف العیش شپش ا سره 
نزل العيش فلم ينزل سوى 
ونهار ليس فيه غبطة 
ودروس م يذلل قطف ها 
ولقسد تلهكه نهك الضني 
ويلاقي نصبا مما انطوى 


وقليل من تغفاضى أو عذر 
مرتدي الأكفان ملقى ي الحفر 
وة ظلم التساس :لتر 
ورأيت العقل لي الاس ندر 
من آب أغلظ قلا من حجر 
شدهاني العلم أستاذ نكر 
فكك العلم وأودى الاسر 
ذلك الككاره في غض العمسر 
وآ حف العيش ماسااء وسر 
شعبة الهم وبيداء الفكر 
وليسال ليس فيهن سمر 
عام إن نطق السدرس سحر 
ضرة منظرهاسقم وضر 
في بني العسلات من ضغن وشر 


۲4 


إخوةماجعتهم رحم SN SS‏ 
إ ي رفرف ملك الحب على أبويم أو يسارك في الئمسر 
خلق الله من الحب الررى وبنشی اللك عليه ومر 


۷ هذا النشيد من شعر شوقي › وهو من بحر المندارك › تدرب علی تقطیع آباته : 


الوم نسرد بوادينا 
ویشید المسز بأيدينا 


وطن بالحق نؤيبده 


وز » ود ۰ %1 


سر التاريخ وعنصره 
)6 حتان | لنلد وکوٹره 


وطن نفديه ويفدينا 


وبعسسسلن الله نشبده 


وسرير الدهر ومذبره 
وکفی الآناء رانا 


+ + ي 

ن ك اا وضحاهاعرشاوهاجا 
وساء السؤدد أبراجا وكذلك كان آوالينا 
ملو و ل 
العصر يراكم والامم والككزنك بلحظ واهرم 
أبني الأوط سان آلا مم کہناء الأول نينا 
FR  #%F‏ # 
سعيا أبدا سعياسعيا لأثيل اللجد وللعليا 
اف قفر ي اني ولنجعل مصر هي الدنيا 
f e‏ 


۸-اكتب كل بيت من الأبيات الآتية كتابة عروضية وقطعه وانسبه إلى محره : 


آ ‏ ق ون ار اضل ها 
ب) ملك من الأحلاق کان بنازه 
جا أرى مصرء يلهو بحد السلاح 
وراح بغخير جال العقول 
زا الف ا غل الد 
ولا الحكم أن تنقضي دولسة 
ولكن على الجش تقوى البلاد 
فأين الغ وأين العلرم؟ 
وأين من الخلق حظ البلاد 
وأين من الربح قسط الرجال 
وان العم ؟ ما عة 
A EE‏ 
د) ولس الخلد مرتبة تلقى 
ولكن منتهى ممم كار 
وسر العبقريسة حين يسري 
ه) زهان الفرد يا فرعون ولى 
وأصبحت الرعاة بكل أرض 
و ) وللأوطان في دم كل حر 
ز) وساي سطرة الارباب عيب 
ح ) فزني في الوغى أري لاني 
ط ) تصفو الحياة لجاهل أو غسافل 


أصله مسك وأصل الناس طين 
من نحت أولكم ومن صوانه 
ويلعب بالنار ولدانا 
ا ا ف 
ولا همة الول عماراما 
وتقبل اخپیری وأعوانما 
وبالعلم EE EE‏ 
E e E‏ 
ااا ا ا 
إا ان ن الل لحرا 
ا ارس ا اا 
ونام عن الإبل رعيااما 
وتؤخحذ من شفاه الجاهلينا 
إذا ذهبت مصادرها بقينا 
فيتتظم الصنائع والفنونا 
ودالت دولة المتجرينشا 
على حكم الرعية نازلينا 
يل سلفت ودين مستحق 
ولا في ذلة العبدان عار 
رأيت العيش في أرب النفوس 
عا مضی فيه اومايترقم 


۹هل هذه الآليات من بحر الرجز أو الكامل أو الرمل؟ دلل على ما تقول 


" ۰ 


E E EEN EEE 
هل يمد الله ل العيش عسى‎ 
وأرى تاجكم فوق السها‎ 
من راکم قال مصر استرجعت‎ 
أمة للخلد ماتبنى » إذا‎ 
تعصم الاجسام مسن عفادي الب‎ 
E 
نيا مصر إل وبکمم‎ 
E E SEE 
لا تقولوا: حطناالدهرر فا‎ 
باطن الأمة من ظاهرها‎ 
فخذوا العلم على أعلامسه‎ 
واقرءوا تاريخكم واحتفظطظوا‎ 
اترك علي الي‎ 
واحكموا الدنيا بسلطان فا‎ 
واطلبوا الملجد على الارض فإن‎ 


لكم» آأكمم وأعزز بالفداء 
أن أراكم في الفريق السعسداء 
وأرى عرشكم فوق ذكاء 
عزهافي عهد خحوفو ومناء 
مابنى الناس حميعاللعفاء 
وتقي الآثار من عادي الفناء 
نحن هلكى فلكم طول البقاء 
وحقوق البر أولل بالقضاء 
ف ن ال رالا 
هو إلا من خيال الشعراء 
رت ا ت و 
إا الال من لر ال ناء 
واطلت را اكم عبد اء 
وحيه 5 أعصر الوحي الوضاء 
هي ضصاقت فاطلٻ وه في الساء 


١‏ هذه الأبيات من بحر المتقارب . هل تستطيع أن تثبت ذلك؟ 


لكل وتان مى اة 
لسان الببلاد ونبض العباد 


تسير مسير الضحى في البلاد 
ا 


۲ 


وأيبة هذا الزمان الصحف 
وكهف الحقوق وحرب الحنف 
إذا العلم مزق فيها السدف 
کشر من لا سط الألنفت 


: من أي صور «الكامل؛ هذه الأبيات؟ اثبت ما تقول بالتقطبع العروضي‎ ١ 


ا ی ااا 
أعلمت آشرف أو أجل من الذي 
سبحانك اللهم خير معلم 
ا ا ال ی لا 
وطبعته بين المعلم تارة 
أرسلت بالترراة موسى مرشدا 


كاد المعلم أن يكون رسلا 
يبني وينشئ أنفسا وعق ولا 
علمت بالقلم القرون الأر 

رهديته النور البين سيلا 
صسدئ الحديد وتارة مصقولا 
وابن البتسول فعلم الإنجيلا 
فسقى الحديث وناول التشزيلا 


۲ _ الضمرران «هو» واهى» إذا سبقا بالواو أو الفاء جاز فيهما إسكان الماءء اضبط 
الهاء في كل من ١هو‏ واهي» في الأيات الآتية بحسب ما يقتضيه الوزن مبينا بحر كل 


منها: 
1 ) مضى الدهر وهي وراء الدمرع 
E E‏ 
الا كر اا رك الک التي 
نسخت به التوراة وهي مضيشة 
O TE‏ 
بنيت على الترحيد وهي حقيقة 
ه) يا من له عز الشفاعة وحده 
و ) ومن المروءة وهي حائط دينشا 
ز) فيا ويحجهم هل أحسز الحياة 


قيام بملك الصحارى وقعود 
في اللوح واسم محمد طخراء 
E GS EE E E‏ 
وتخلف الإنجيل وهو اء 
باحق من ملل الهدى غراء 
نادى ا سقراط والقدماء 
وهو النزه ماله شفعاء 
أن نذكر الإصلاح والإجسانا 
لقدلعبواوهي م تلعب 


۳ _ كيف تنطق الممزة في الكلمات التى تحتها خط بحسب ما بقتضيه الوزن؟ 


أ) وإذا ملكت النفس قمت برها 
ب فلو أك امانا خيتسرملة 
وو ی کی کو 


ولو أن ما ملكت يداك الشاء 
عليه أقابل الحتم اللجايا 


a 


د ) کشت عل دار األسعادة زمرة 
يت زوجون على نساء حتهم 
شاطرمم نعم الصبا وسقينهم 
والوالدات بنيهم وبناتمم 
الم ابرات لأضرة ومضصرة 


من مصر آهل مزارع ويسار 
دهسرا بکاس للسرور عقار 
ا ل س 
ال اال يار 


آ) وع الات يكل أرض مسن 

خرجوا إلى الأوطان من أرواحهم 
ب) وأرى بناة المجد يثلم مجدهم 
ج) هسم حلوا من الشرف المعلى 
د) هم أدركوا عز النبوة وانتهت 
ه) والرسل دون العرش لم يؤذن هم 
و ) دري رل الله آن نفوسهم 

ق ا 

رقدوا وغرهم نعيم باطل 
ز ) ولس بعامر بيان قوم 


هتکوا بآي ديم ملاءة فیخرهم 
ط) ربوا على الإإنصاف فتيان الحمى 


مم» وملك تحت كل ساء 
a‏ 
ماخلفوامن طالح وغثاء 
ومن كمم العشيرة حيث شاءوا 
فيه اا إليك العمزة القعساء 
حاشالغرك موعد ولقاء 
رکبٽ هواها والقلرب هواء 
ثقة ولا جمع القلوب صفاء 
ونعيم قوم في القيود بسسلاء 
إذا أحلاقهم أمست خرابا 
موشية بمواهب الفتاح 
تجدوهم کهف الحقرق کهولا 


: كيف احتاج الوزن إلى صرف الكلمات التي تحنها خط‎ - ١ 


١‏ إن الذي ملا اللنات عاستا 


f 


جعل الال وسره في الضاد 


۲) من حملن وهن عوراقسد 
۳) خير الأوة حازهم لك آدم 
و اپ 
٥‏ رضي المهيمسن والمسيسح وأحمد 
)٦‏ آنت القيامة في ولابة يوسف 
۷ والیوم هتف بالصلیب عصائب 
٨‏ الت شعري ني الروج حمائم 

وون ل ادرت عهدکررمر 
)٩‏ وقرى ضربن على المدائن هالة 

رزاع للناظرين ررالع 


حبك النطاق فشب غير مهيل 
دون الآنام اجات حواء 
وبعثتنه قبل اللنشور 
عن جيشك الفادي وعن أبطاله 
واليوم باسمك مرتين تقام 
هم لول وروحه لام 
أم في البروج منية ومام 
لعسرفت كيف تنفذ الأحكام 
ومدائن حلين أجياد القسرى 
E‏ 


١‏ ياء المتكلم قد تسكن آو تحرك بالفتح فقط ‏ وقد يجوز أحد الوجهين ني البيت 


الواحد» اختبر كل حالة في الأبيات الآتية : 


أ ) لي في مديحك يا رسول الله عرائس 
LES‏ 
أدعوك عن قومي الضعاف لأزمة 
ج) سيقن مقبلات الشرب عني 
فنشري الدمع في الدمن البوال 
د) ويا وطني لقيتك بعد ياس 
وکل مسافر سیؤوب پوما 
ولو أن دعيٽ لکنت ديني 
أدير إليك قہل البيت وجهي 
وقد سبقت ركائبي القوافي 


تيمن فيك وشاقهن جلاء 
ومن المديح تضرع ودع اء 
في مثلهايلقي عليك رجااء 
وأدين النحية والخطابا 
کنطمې ني كواعبها الشبابا 
إذا ارز السلامة ولإي ابا 
عليه أقابل الحم المجابا 
إذا فهت الشهاادة والابا 
سارها رابا 


۳.0 


۷ قطع كل بيت من الأبيات الآتية وانسبه إلى بحره : 


أ ) أبا الزهراء قد جاوزت قدري 
ب) لیس من پسرکب سرجاا لينا 
ج) يا جارة الوادي طربت وعادني 
مثلت في الذكرى هواك وفي الكرى 
ولقد مررت على الرياض بربوة 
د ) ولس اللآلئ ملك البحرر 
ه) قطعت مکارمهم صوارمهسم 
لا پشھ رون عل خالفهم 
و ) فخر الفتى بالنفس والأفعال 
۸ _ بقول المتنبي : 
ولقد رأيت الحادثات فلا أرى 
ف ا ا 
ذو العقل يشقى ني النعيم بعفله 
افا داو الا طن 
لا دعنك من عدو دمعة 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى 
يؤذي القليل من اللقام بطبعسه 
والظلم من شيم النفوس فإن تجد 
۹ ویقول : 
فلا صار ود الناس خبا 
وصرت آشك فيمن أصطفي هه 
بحب العماقلون على التصافي 


۳۹ 


کاخ انل اتهادا 
مثل من يركب أعراف الرياح 
ا ا و ر دراك 
والذكريات صدى السنين الجاكي 
غناء كنت حياطا ألقاك 
ولک املك م ت اها 
فإذا تعسذر كاذب قبلوا 
سيفايقوم مقامه الععمذل 
من قله بالعم والأحوال 


فقا یمیت ولا سوادا پعصم 
وارحم شبابك من عدو ترحم 
حتى يراق على جوانبه الدم 
ا ا و 
داع ةف فلعلة لا يظلم 


جزیت على ابتسام بابتسام 
لعلمي آنه بعص الأنسام 


وانسغا هن اخسن لاي وأمسي 
أرى الأجداد تغلبها جميعا 
ولست بقاانع من كل فضل 
عجبت لن له قدوحد 
ومن بجد الطريق إلى المعمالي 
ولم أر في عيوب الناس عيبا 
١‏ _ویقول فی وصف الحمی : 
وزاری کان ا ج اء 
E EE ENO‏ 
يضيق الجلسد عن نفسي وعنها 
ااا ات ي 
کان الصبح يطردها فتجري 
أراقب وقتههسا من غير شوق 
ويصدق وعسدها والصدق شر 
اتو اده نای ك ت 
١-ويقول‏ : 

الرأي قبل شجاعة الشجعان 
ا 
وربا طعن الفتى آقرانه 
لولا العقول لكان أدنى ضيغم 
ولا تفاضلت النفضوس ودبسرت 


جا ارم 
على الأولاد أحالاق الام 
بأن أعنزى إل جد شام 
وينبو نبرة القضم الكهام 
فلايذرالطي بلاسنام 
كعيب القادرين على التام 


فليس تزور إلا في الالام 
فعافتها وبات في عظامي 
فتوسعه بأنوع السقام 
كأناعاكفان على حرام 
مدامعها بأربعة سجام 
مراقبة امشوق المستهام 
إذا ألقاك في الكرب العظام 
فكيف وصلت آنت من الزحام 
هو أول وهي امحل الاي 
E E E‏ 
بالرآي قبل تطاعن الأقران 
أدنى إل شرف من الإنسان 


أيدي الكاة عوال المران 


۲ ویقول : 

قضاعة تعلم أني الفتى ال 
ومجدي يدل بني خندف 
أنا ابن اللقاء أنا ابن السخاء 
آنا اين الفبان آنا اين القراف 
طريل النجاد طويل العماد 
حديد اللحاظ حديد الحفاظ 
يسابق سيفي مناي ا العباد 
یری حده غامضات القلوب 
سأجعله حكا في النفوس 


۳ ویقول : 

مغاني الشعب طيبا في المغاني 
ولكن الفتى الععربي فيها 
ملاعب جنة لو سار فيها 
طبت فرسااننا والخيل حتى 
غدونا تنفض الأغصان فيه 
فسرت وقد حجبن الشمس علي 
وألقى الشرق منهافي ثيابي 
هاثمر تشير إليك منها 
اا ا 


ل اعرف فف الاد 
على أن کل کسریم يماي 
أنا ابن الضراب أنا ابن الطعان 
أنا ابن السروج آنا ابن الرعان 
طويل القناة طويل السنان 
حديد الحسام حديد الحجنان 
إل ك ف وان 
إا کت ےو اران 
ولو ناب عنه لساني كفاني 


بمنيزلة الربيع من الزمان 
غريب الوجه واليد واللسان 
سلیان لسار بترجان 
خشیت وإن کرمن من الحران 
على أعرافهامثل امان 
وجئن من الضياء ب) كففاني 
نانا العم ن اليد 
بأشربة وقفن بل أران 
صليل الحلي في أبدي النواني 


ملحق ٤‏ 
تد ر يسات على الأبحر ذات الوحدة المركية 


0( 
قال بعض الشعراء في بعض العلماء : 
أبععمدت من يومك الفرار فا جاوزت حيث انتهى بك القدر 
لسو کان ينجي من الردى حذر ‏ نحاك ماأصابك الحذر 
برخت اله من اي اة .ايك ق موو در 
فهكذا يفسد الزمان ويفنى العلم و 
أ زن ثلاثة الأبيات الأولى وزنًا عروضيًا وانسبها إلى بحرها . 
ب _اكتب هذه الأبيات كتابة عروضية . 
ج البيت الرابع مدور» حدد ناية الشطر الأول فيه . 


)( 
الأبيات الآتية من بحر الطويل » اختبر ذلك بتقطيعها تقطيعًا عروضيًا مبيتا نوع 
أ) وإني يال إلى جانب الغنى إا كانت العلياء في جانب الفقر 
وإني لصبار على ماينوبني وحسبك أن الله أثنى على الصبر 
ب) وإن حديتًا منك لو تبذلينه جنى الدحل أو آلبان عوذ مطافلِ 
مطافيل أبكار حديث نتاجها تشاب بء مثل ماء المفساصل 


۳۹ 


ج) لقد ثبتت في القلب منك مودة ‏ كما ثبتت في الراحتين الأصسابع 
د ) وسرب يطلسی بالعبير كآنه دماء ظباء بسالنحور ذبيح 
بذلت هن القسول إنك واجد 0٠‏ لاشئت من حلسو الكلام» مليح 
ه) إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وثرت به العينان بسدلت آخسرا 
كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الاس إلا خانني وتغيرا 


)( 
ضع علامة ( )١۷‏ على اسم البحر الذي ينتمي إليه كل بيت ما يأتي : 
أ ) كآنا عسل رجعان منطقها إن كان رجع كلام يشبه العسلا 
(الطويل - الخفيف -المنسرح - البسيط) 
ب) إذا آنت لم تشرب مرارا على القذى ٠‏ ظمئت وأي الاس تصفو مشاربه 
(الطويل - الخفيف - المجتث _ السريع) 
ج) يأيها الرجل المرخني عامته هذازمانك إني قد مضى زمني 
(السريع - البسيط ‏ الطويل - الخفيف) 
د) ولا تلاقیناجرى من عيوننا ‏ دموع كففنا غرها بالأصابع 
(السريع ‏ البسيط ‏ الطويل - الخفيف) 
ه) سمعن بيجا أوجفت فلذكرنه ٠‏ ولا يبعث الأحزان مثل التذكر 
(ا مديد البسيط _ الطويل - المسرح) 
و)لاتنامرإبالاتبالي ودخسر فضل القوى لليالي 
(البسيط - المجثث _ المديد - اللفيف) 
ز) أخاف من عينيك إلي على بابيه)ا أجشسو صريع الجسان 
(المديد - البسيط -السريع ‏ الخفيف) 
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خضت كان دال ةة نبت 


(الطويل البسيط -السريع - المنسرح) 


(6) 


تی ء للات اس وشي حرق 


ياء المتكلم تستعمل في اللغة العربية بوجهين : إما أن تكون ساكنة» وإما أن تكون 
مفتوحة» ولكنها أحياتًا في الشعر تلتزم بوجه واحد من هذين الاستعالين. حدد ني 
الأبيات الآتية الوجه الذي استعملت فيه ياء المتكلم مستدلا على ذلك بالتقطيع 


العروضي : 
ب) حتی منی تنجزين وعدي فقسد 
ج) مسن يتب عسن حب معشوقه 
رمات 
د) لی ابن عم على ما کان من خلق 
ه) کان عینی لذکراه إذا خطرت 
و ) ولي کد حي ونفس کأما 
کان عل لافطا اتا کرت 
ز ) وإني في الحرب الضروس موكل 
ط ) وما آناني آمري ولا ني خليقتي 
ولا مسلم مولاي من شر ما جنی 
ون فنؤڙادا بين جبي عام 
وفضاني ني العقل والشعر أنني 
ي) فبالي أرانني وابن عمي مالکا 


لآت بمسا لم تستطعه الأوائسل 
طال وقوفي لوعدل النكد 
لست عن حبي له تائا 
افا ا ار 
فيض یسیل على الخدین مسسسدرار 
بكف عدو ما يريد سراحها 
على ظمإ وردا ذهزت جناحها 
بإقسدام نفس ما أريد بقاءها 
لا بارك الله بعد العرض ني الال 
a Ca E E‏ 
ولا خائف مولاي من شر ما أجني 
با آبصرت عيني وما سمعت آذني 
أقول با هوى وأعرف ما أعني 
مت دن منه ينا عني ویبعد 
على الصسديق ولا حبري بممنون 
i‏ 


ارو می ب الري 
فلا عصوني کنت منهم وقد آرى 
م) فان تقتل ون تقتلوا بي سيدا 
وتضحك مني شيخة عبشمية 
ن ) بعيني عن جارات قومي غفلة 
س) وإني امرؤ عافي إنائي شركة 
ع ) آمزأ مني أن سمنست وأن ترى 
ف) إذا سقمت نفسي إلى ذي عسداوة 
متى يأت هذا الوت لا تبق حاجة 


فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغ 
غوايتهم وأنني غير مهد 
وإن تطلقون تحربوني با ليا 
كأن م تسسرى قبلي سيا بمانيا 
وني السمع مني عن حديثهم وقر 
وآنت امرؤ عافي إنائك واحد 
ببجسمي مس الحق جماهسد 
وأحسوا قراح الماء والماء بارد 
فإني بنصل السيف باغ دواء ها 
بنضسي إلا قد قضيت فاءها 


انسب الابيات الآتية إلى بحرها» وقطعها تقطيعًا عروضيًا : 


)١‏ أمغطى مني على بصري لال 
وحديث آلذه هو يما 
منطق صائب وتلحن أحبا 

۲ ) عجبت لإدلال العيي بنفسه 
وفي الصمست سار للعيي وإنا 

۳ ) شارت بطرف العين خيفة أهلها 
فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا 

٤‏ ) قد ينفع الآدب الأأحداث في مهل 
إن الغصون إذا قومتها اعتدلت 


۳1۲ 


سحب أم أنت أكمل الناس حسنا 
ينعت الناعتسون يوزن وزنا 
اور الد اک ت 
وصمت الذي قد کان بالقول أعلما 
صحيفة لب المرء أن يتكل| 
إشارة ملذعور ول تتکلم 
وأهلا وسهلا بالجبيب المسلم 
وليس ينفع بعد الكبرة الأاب 
ولن لين إذا قسومته سا الخشب 


٥‏ إلى الله أشكو ثم آشكو إليكم 
حزازات حب في الفزاد وعبرة 
بحن فؤادي من خافة بينكم 

٦‏ )تنام عن کر شسأا فإذا 
حوراء جیداء پستضاء با 
اباد رة اخ اط ا الست 

۷ کم قائم محزنسه مقتلسسي 
أبلغ خداشا أنلي ميت 

۸) فديتك آعدائي كثر» وشفتي 
وکنٽ إدا ما جئث جئت بعلة 
فما کل يوم لي بأرضك حاجة 

٩‏ زاد ورد الغي عن صدره 
ندمي أن الشباب مضى 

لراك غر دی کلب 

١‏ قالت ول تقصد لقيل الحا 

۲١‏ امن إليه القسسرار 

۳ تصف العين آم جد أحيا 

٤‏ وإنك م يفخر عليك كفاخر 

١‏ ينفع الطيب القليل من الرز 

ال کن 

۷ کل ابن أنثی وإن طالت سلامته 

٨۸‏ من يذق منها الذي نولتني 


وهل تنفع الشكوى إلى من يزيدها 
أظل بأطراف البنان آذودها 
حنين المزجى وجهة لايريدها 
قامت رویداتكاد تنغضرف 
کا ا یط نے ت 
غواص جلو عن وجهها الصدف 
وقاعسد يسسرقبني شامت 
کل امری ذي حسب مائت 
بعيد» وأشياعي إليك قليل 
فأفنيت علاتي فكيف أقول 
ولا كل يمم لي إليك وصول 
وارعسوي واللهو من وطره 
لإ أبلفه مان ت 
قد شف مني الأحشاء والشغف 
مهلا نقد أبلغت أساعي 
مالي من الحب جار 
ء هم بينهم إشارة خسرس 
ضعيف ولإ يغلبك مثل مغلب 
ق ولا ينفسسع الكثر الجبيث 
يومّاعل الة حدباء محمول 
ليس يسلوها ولو عاش دهرا 


IP 


اجا نة العد ریب الخامسن : 


| -الأبيات من بحر الخفيف » وتقطيعها عروضبًا هو: 


أمغططّسن/ مني علل/ بصري لأس 
SE PEE E IER‏ 
فعلاتن متفعلن نملاتن 
E EE O EE‏ 
فعسلاتن متفعلن فىلاتن 


سحبّب أم آن/ ست آمل / تاس حسنا 
ينعت نْتَا/ عتسون يسو/ زن وزنا 
فاعلاتن متفعلن فعمسلانن 
وو ا دی کان ا 
فاعصلاتن متفعلن فضاعسلاتن 


۲ البيتان من بحر الطويل » وتقطيعه| هو: 


عجبت/ لإدلال | سعييي/ بنشسه 
فعسول مفاعيلن فول مفاعلن 
وفصصم/ ت ستڙن لد/ عييي/ وإننا 
فعولن مفاعيلن فعولٌ مفاعلن 


وصمتل/ لذي قد کا/ نپلقول/ ل أعل) 
فعولنْ مفاعيلن فعسولن مفاعلن 
صحیف/ ة لب لر/ ء أن ب/ ستكللا 
فعسول مفاعيلن فعول مفاعلن 


۳-البيتان من بحر الطويل » وتقطيعه)| كا يأني : 


أشارت/ بطرف لعي/ سن خيف/ ة أهلها 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 
فأیقد/ ت أن طْطَر/ ف قد قا/ لمرحبا 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 


إشار/ ة مذعورن / ول ت/ستكللمي 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 
زا ھار ی اااي 
فعولن مفاعيلن فعسولن مفاعلن 


٥ه‏ الابيات من بحر الطريل › وتقطيع البيت الأول منها كما بلي : 


إل للا/ ہ آشکو ثم/ سم أشکو/ إليكمو 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 
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وهل تد/ فع ششکوی/ إلى من/ یزیدها 
فعسولنْ مفاعيلن فعولن مفاعلن 


- الأبيات من بحر المنسرح» وتقطيع البيت الأول منها على النحو الآ : 

تنام عن / کر شأن/ ها فإذا اا و ا اد شر 

۷-البيتان من بحر السريع » وتقطيع البيت الأول منهما هكذا: 

كم قسائينْ / بحرنو / مقتلسي ٠‏ وقاعين/ يبرقبني / شامشو 

۸ الأبيات من بحر الطويل» وتقطيع البيت الأول منها هو: 

فديد/ ك أعدائي/ كثن/ وشفقتي بدن / وأشياعي / إليك / قليلو 

فعولٌ مفاعيلن فعوأن مفاعلن ٠‏ فعولن مفاعيلن فعولٌ مفاعي 

٩‏ -البيتان من بحر المديد» وتقطيع البيت الأول منها على هذا النحو: 

زاد ورد اغبي عن / صدرة وزعوي ول / لهو من / وطره 

فافلائن فاعلن فغلن فاعللاتن فافلن فعلن 

١‏ -البيث من بحر المنسرح» وتقطيعه هو: 

اني لآه/ واك غر / ذي کڏين قد شفف مذ/ سي ا 

١-البيت‏ من بحر السريع» وتقطيعه هو: 

قالت ولم / تقصد لقي/ ل نا مهلَنْ فقد / أبلغت أس/ اعي 

١‏ -اليبت من بحر المجتث» وتقطيعه هو: 

ااا القن اا ا 

متف علن فاعلاتن مستفعلسن فاعلاتن 

۳ _البيت من بحر الخفيف » وتقطيعه هر 

تا ل ن نهم / جد أحيا ت مهم بي/ نهم إشا/ رة خرسي 

فنعلاتن متفعلن ناعلاتن فاعلاتن متفعلن فعلاتن 
10 


٤‏ -البيت من بحر الطويل » وتقطيعه هو: 

وإند/ ك ل يفخر/ عليك/ كفاخرن ٠‏ ضعيفن/ ولإ يغلبد/ ك مثل/ مغلْلّي 
فعسول مفاعيلن فعول مفاعلن ٠‏ فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن 
٥‏ _البيت من بحر الخفيف» وتقطيعه هو: 

ينفع طب ايب لقلا سل م رذ ق ولايد / فع لكث/ ر خيشو 
١‏ _البيت من بحر المجتث» وتقطيعه : 

ويي لقد/ طال كربي حسي من لا سحب حسبي 
۷ -البيت من بحر البسيط» وتقطيعه هو: 

کل بن آن/سثی وإن/ طالت سلا/ متو ومن على / ءاليِنْ / حدباء ا مولو 
مستفعلن فاعلسن مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فساعل 
۸ _البيت من بحر المديد» وتقطيعه هر: 

من يذق من/ ها لذي / نزڙلتني ليس پسلو/ ها ولو / عاش دهرا 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 


( 
اضبط ميم ضمير الحمع وياء التكلم بم يتلاءم مع الوزن في هذين النصين : 
| ) الله يعلمکم والله يعلمنسي وله چزیکم عنسي وزيي 
ا ا ا کے ٠وا‏ ی 
لسو تشربون دمي لم يرو شاربكم ولا دماؤكم جمعاء تسرويني 
قد کنت آولیکم مالي وأمنحکم ‏ ودې على مثبت في الصدر مکنون 
لا جرج الكره مني غير مأبية 0٠‏ ولا ألين لمن لا يبتغسسي ليني 


۹ 


ماذا علي إذاتدعونني ترعا 
يا رب حي شديد الشغب ذي ججحب 
رددث باطلهم ف رس قائلهم 
ا 


۲) آين آهل الديار من قوم نسوح 
أين ابساؤنسا وأين بنوهم 
سلكوا منهح المنايا فبادوا 
بينا م على الأسرة والأنا 
ثم لم ينتقض الحديث ولكسن 
وصحيح آضحى بعود مسريضا 


آلا آجیبكم إذ ل تجيبسسوني 
دعسوتہم راهن منهم ومسرهسون 
حتی يظلوا خصوما ذا أفانين 
سمحا كري| أجازي من بجازيني 


ثم عاد من بعدهم وٹمود 
ين ااازت وأين ال جدود 
وأرانا قد حان مسا ورود 
ط أفنضشت إل التراب الخدود 
بعد ذاالوعد كله والوعيد 
ضل غنهم سطوعهم واللسدود 
وهو أدنى للموت ممن يعسود 


)۷( 
ميم ضمير الجمع قد تكون ساكنة وقد تحرك بالضمة المشبعة» والشعر أحيانا حدد 
أحد هذين الاستعالين . حدد بناء على الوزن العروضى الوجه الذي استعملت به في 


الأبيات الاتبة : 

أ) ولن يراجع قلبي ودهم بدا زكنت منهم على مشل الذي زكنوا 
كل يداجي على البغضاء صاحبه ون أعالنهم إلا كا علنسوا 
صم إذاسمعوا خراذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 

ب) وأنتم معشر زبدعلى مائة فأجمعوا كيدكم طرا فكيدوني 
فإن عرفتم سبيل الرشد فانطلقوا وإن جهلتم سبيل الرشد فائتون 
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ماذا علي ون کنتم ذوي کرم 
ج) كأنا وقد أجلوا لنا عن نسائهم 
ببئر الدريك فاستعدوا لثلها 
د ) أولفك آبائي فجئني بمثلهم 
ه) أولئك قوم بارك الله فيهم 
و ) أعطاهم الله آمسوالا ومنزلة 
ز) قادم للفراق شاطنة 
ل آدر قبل السوى ببينهم 
ح) قالت بنو الأوس من عضسافهم 
تسسوف راهم آوائلهم 
U‏ دعصاهم للمسوت سيدهم 
ط) أطاعت بنو عوف أمرا ناهم 
أويت لعوف إذ تقول نسساؤهم 
صبحناهم شیباء برق بیضها 
ي) مزا مهم بليل فلم 


آلا أحبكم إذ ل تبون 
سرد ها في عيص بيشة أشبل 
وأصغو ها آذانكم وتأملسوا 
إا جعتناباجرير الجاع 
على كل حال ما أعف وأكرما 
من الوك بلاعقل ولا دين 
فشط ولي الحبيب فساغتربا 
حتی استطسارت عصاهم شعبا 
مرو ولا تأخذوا هم سلببا 
کا يسسوق المعارض الجلبا 
ثابت إليهم جموعهم عصبا 
عن السلم حتی کان أول واجب 
ویرمین دفعا لتنا لم نحارب 
تين خالاخيل الساء اموارب 
أصبحوا آصبحت هم ضوضاء 


)۸( 
الضمران «هو» و«هى» إذا سبقتهم)| الراو أو الفاء جاز فيه| إسكان الهاء أو بقاء 
حركتها على ما هي عليه . والشعر أحيانا بختار أحد هذين الاستعالين . تبين ذلك في 
الأبيات الآتية مستدلا بتقطيع الأبيات تقطيعًا عروضيًا : 


آ) ولا يغسث الحديث مانطقت ‏ وهوبفبهاذوللةطرف 
تخزنه وهو مشتهی حسن زف اذا متا كلمت انف 
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أ ) وصحيح أضحى يعود مسريضا 
۳) آری كل قوم قاربوا قيد فحلهم 
٤‏ ) فهو كالمنسزع المريش من الشو 
ه ) فهو الذي ما خان عهد الموى 
) يقول لي الحداد وهو يقودني 
۷) لقد حرق الحي اليمانون قبلهم 
۸) كشفت قناع الشعر عن حر وجهه 

بغر يراها من يراها بسمعسه 

يود ودادا أن أعضاء جسمه 
٩‏ ) رمتني بسهم ريشه الكحل م جز 
١‏ تدعی عطاياه وفرا وهي إن شهرت 


وهو آدنى للمسوت من يود 
ونحن خلعنا قیده فهو سارب 
حط مالت به يمين المغالي 
وهو الذي بالنفس ل يبخل 
إلى السجن لا تجزع فا بك من بأس 
بحسور الكام تستفى وهي طفح 
وطبرتسه عن وکره وهو واقع 
ويدنو إليها ذو الحجى وهو شاسع 
إذا أنشدت شوقا إليها مسامع 
ظواهر جلدي وهو في القلب جارح 
کانث فخارا لن يعو مۇتنفا 


۳14 


8 
نظم الشهاب أوزان البحور الستة عشر السابقةء فقال: 


(الظویل) 
أطال عذولي فيك كفرانة الموى ٠‏ ومنت يا ذا الظَبي فىأنس ولا تتف 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن افمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؛ 
(المديد) 
بامديدامهجرهل من كناب فيه آبات الفا للسقيم 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن «تلك ايات الكتاب الحكيم» 


ون بحر المديد قال أيضًا 

لو مددنابابتهال يديا نرييكم هل يكون العطاء 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن لاإن زعمتم أنكمم آولياء 
(البسيط) 

إذا بسطت يدي أدعُو على فة لاموا عليك عسى تخلو أماكنهم 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن ٠‏ افأصبحوا لاترى إلا مساكنهْ» 
(الوافر) 

ا و ويا 


مفاعلتن مفاعلتن فعمولن لإذا مروا بهم بتغخامزوتا» 
۱ 


(الكامل) 
: 4 ص 2 2 
كمُلث صفاتك يا رشا وأولو الهوى ‏ قد بايعُوك وحظهم بك قد تا 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن ال الذين بسايعسونك إنا» 


(ااهزج) 
لشن زج بغشاق فهم ني عشقهم تاافسوا 
مد اعيلر م اعیل لوڈ الوا حس: | اللّه» 


(الرجز) 
يا راجىرا باللوم في موسى الذي آشروى وعشقي فيه كان المبتغى 
مستفعلن مستفعلن مستفعلن اذكب إلى فرمَون إنه طعَّى» 


(الرمل) 
e‏ ٍ 
إن ملم نحسو ظبي نافر فاسشتميلوة بتاعي انيه 
فساعلاتن فاعلاتن فاعلن القند زاود ت عن نفسسه» 


(السريع) 
ارع إلى غسرلان وادي الحمى وق اتتا غي اروا صبکم 
ل اعلن «يأيها النساش انقشوا ربکم» 


(ا نسر( 
تسرح العَينٌ في ديد رشا حيّابكأس وقال ذه بفى 
مستفعلن مفعولات مفتَعلنٌ (هو الذى أنرَلً السَّكيتَة فى» 


YY 


(الاخضیف) 
خف مل هوق تاركنم ٠‏ فة قود ر 
فاعلاتن متفعلن فاعلاتن ارا اصرف عتا عدَاب جُهتّم» 


(المضارع) 


إلى كوتضارففوتا اى وجه ضير 
KEE‏ فاعسلاتن «ام بک ادت 


E EE E E 
مسنفضع لن فاعسللاتتن اور التلي العظيم»‎ 
(المخقارب)‎ 
تقار وهات اسقني كأس راح وباعد ؤشاتك بُعة الساء‎ 

: 2 و ر ‌ 

فعولن فعولن فعولن فعولن ‏ اوإن بستغيشوايغائوا بمإء» 
(المقدارك) 

دار قلي پلّمى ر في بترو قم ابموز 

فعلن فعلن فعلن فعلنن «إناأغطيناك الكوتّن 


1Y 


(#خلح البسسيط) 
سملو تاعكر فم كن ` قود ها النساش والارة 


وقد نظمها أيضا صفي الدين الحلي المتوق سنة ۷٠١‏ ه: 


(الطویل) 
طويلّ له دون البحور فضائل ٠‏ فعولن مفاعيلن فعولن مفاعل 


(المدید( 
لايد الشعمرعندي صفات ٠‏ فاعللاتن فاعلن فاعلاث 


(السسيطا) 
اواس دة سط اكل .فلن تاغل سكن فا 


(الوافر) 
فر اتا هل اناع ف 


(انکامل) 
كمل الجمال من الببحور الكامل متفاعلن متفاعلن متفاعل 


(ااهزج) 
اع ي ااه ا 


TE 


(الرجز) 
2 و‌ ر 
ل اسر الاإرحصاز تسر يسها مستفعلم مستفعلسن مستفعلن 


(الرمل) 
رمل انحر تسرويه اللقات ٠‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاث 


(السريع) 
بحر سريع ماله ساحل مسفعلن مستفعلن فاع 


( انسر ع) 
منسرح ف سه ضراب الل مستفعلن مفع لات مفتعل 


(ااخنيف) 
ياخفيقًاخقت به ‌الحركات ٠‏ فاعلاتن مستفع لن فاعلاث 


(المضارع) 
2 ة 1 ارت اس EEE,‏ فاع لات 


(القتضب) 
ا کا ا وا اتات مفتعل 


(امجتث) 
إن جُنت الحر> اث سشعان فالات 


P5 


(المتقارب) 
عن قارب قال الخليل فعولن فعولن فعولن فعول 


(المتدارك » ويسهى المحدث) 


% FX 


وآخر دعوانا أن الحم لله رب العالين . 


T7 


۷ المشدارك 


الفصل الثاني : قصيدة البيت 
البحور ذات الوحدة المركبة 


١‏ - الطويل 


الباب الأول 


البناء العروضي للقصددة 
الفصل الأول : قصيدة البيث 
کک الوافر E‏ 


a RD Sa aE TE EOE EO OE Ra ARR 


awan nmnnma nsan nanna Rann 


ووو ووو وف دة يو و وو ور وة وق دوقو وو 


enous rr ONO mG oO Oa aan n 


erer anem RRR 


eae eae naan Oana 4 


Neues nner nanan RSTn 


eR a وو وو ووو ووو ووو ووو وو‎ 
emane nH nara Raa 
eae Eo GORR 
ua oeneaanennmnanseBQCCGGunNEORGAQGONn 


eae eo maa GoGo aaa 


الباب الثاني 
القافية ق القصددة العربية 


الفصل الأول : القافية ودورها في بناء الشعر BERRA‏ 
الفصل الثاني : القافية في شعر البيت VAN EAE‏ 
O OO OTE E E EE‏ 
ثانيًا: آلقاب حركات القافية RS O‏ 
ثالتا: أنواع القافية AES ASRS‏ 
رابعًا: عيوب القافية SEE A ASS‏ 
الفصل القالث : القافية في الشعر الحر EROS‏ 
الملاحصق O A A ANS SOA‏ 
ملحق ۱ : الدوائر العروضية CECT ETE TEE TEE TTT‏ 
ملحق ۲: ناذج من الشعر EREN AORN AS‏ 
ملحق ۳: تدريب على الأبحر ذات الوحدة المفردة EER‏ 
ملحق ٤‏ : تدريب على الأبحر ذات الوحدة المركبة IY‏ 
ملحق ٠‏ : نظم الشهاب أوزان البحور التسعة عشر السابقة E‏ 


٩۹۹/۱۰۰٤۷ رقم الإیداع‎ 
LS.B.N. 977 - 09 - 0575 - 5 


مطاع الشروف 
القاهرة :۸ شارع سیبويه المصری - ت ٤۰۲۳۳۹۹:‏ ۔ فاگس )٠۲( ٤٤۳۷۵٥٦۷:‏ 
پیروت : ص .ب ٤٦۸۹۔‏ هاف : ۸۱۷۲۱۳۳۱١۸۵۹‏ اکس : ۸۱۷۷٦١‏ (۰۱) 


